
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   

   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  جامـعة محمد بوضیاف بالمسیلة

  كلیة الآداب و اللـغـات                         

   قسم اللغة والأدب العربي 

  .......................... :الرقم التسلسلي                       

  DL/ 20/ 16 :رقم التسجیل                                                                  

  شعبة : الأدب العربي                                تخصص : الأدب العربي

 أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم 

  

 

 : ......./ ........./ .............تاریخ المناقشة 

  من إعداد: سعودي آسیة

  أمام لجنة المناقشة المكونة من السادة  : 

 الصفة المؤسسة الرتبة العلمیة الاسم و اللقب الرقم

 رئیسا جامعة المسیلة محاضر أ عزوز ختیم 1

المسیلة جامعة أستاذ جمال مجناح 2  مشرفا و مقررا 

المسیلة جامعة محاضر أ میداغین ھشام 3  ممتحنا 

 ممتحنا جامعة البویرة محاضر أ سعد لخذاري 4

 ممتحنا جامعة خنشلة محاضر أ كمال طاھیر 5

 ممتحنا جامعة سطیف محاضر أ لیلى بن عائشة 6

  2021/ 2020:  الجامعیة السنة

 
 
 

 -ترجمان الأشواق لابن عربي أنموذجا–مؤشرات و موجهات التأویل في الخطاب الشعري الصوفي  
       

 



 

 

  

 

  

 

  



   

    

  

  

  

  

  

  

  

 ةـمدـمق
  

  

  



ةمــــــــــــــــــــــــــمقد  
 

 أ 

  مــــــــــــــــقدمة:

عازلا بذلك سیاق  ،مغلقةاعتاد تحلیل الخطاب البنیوي على النظر إلى النص كبنیة 

بما في ذلك المؤلف الذي یدع المجال ، ومعها كل مؤشرات القراءة الخارجیة، البنیة النصیة

تغنینا عن النظر إلى غیرها. فغایة تحلیل و  ،تفصح عن مكنوناتهاو  للبنیة اللغویة لكي تتكلم

أنه بنیة لغویة الخطاب هي الوقوف على الدلالات العمیقة حیث یتم النظر إلى النص على 

بل ینبغي على القارئ أن یسلك الطریق ، لها معانیها المضمرة التي لا تفصح عنها تصریحیا

الذي یفتحه له النص لیصل إلى المقاصد مرورا بالنفق التأویلي المظلم الذي یكون فیه 

 الأنوار في مجموعو  بحاجة إلى بعض الأنوار التي تضيء له الطریق ؛و تتمثل تلك القبسات

 ،الموجهات التي تضمن للمتلقي السیر في الطریق التأویلي الصحیح دون تعثرو  المؤشرات

فهي بمثابة اللافتات التي تزود المسافر ببعض المعلومات الهامة مما یحول دون أن یخطئ 

  في الوصول إلى وجهته. 

فالصوفي ، أحوالهمو  قد كان الشعر الصوفي أفضل وسیلة للتعبیر عن تجارب الصوفیةل

 یعرف التصوف بأنه الحب المطلقو  ،مشاعره بلغة مستغلقة على ذاتهاو  یعبر عن أحواله

فالصوفي لا یقول الأشیاء بحرفیتها أو بشكلها الساذج فیصبح ، تحمل للآلام یفوق الخیالو 

فمعنى الخطاب الصوفي ینتج من حاصل ، المدلول أمرا مستحیلاو  بذلك التطابق بین الدال

  ئه المتكون منها.معاني أجزا

التعبیر عن التجربة و  فالأدب الصوفي یتجه اتجاها رمزیا في معالجة الظواهر الكونیة

فالأحوال التي یمر  الصوفیة فیختار من الألفاظ ما یوحي إلى المعنى بصورة غیر مباشرة؛

 بذلك یبقى الخطابو  ،المرموز إلیه في تغیر مستمرو  بها الصوفي تجعل العلاقة بین الرمز

البهرجة البدیعیة و  الشعري الصوفي ذو ترف فني خاص منفلت من قیود الزخرفة البلاغیة

فهو ، أدوات خاصةو  عالما غامضا لا یمكن خوض تجربة التأویل فیه إلا بآلیاتبذلك فشكل 

الانغلاق الحاصل على مستوى و  یكتسب خصائصه الجمالیة من تمظهر الأسالیب المتفردة

ما یمكن  وبكلالمعلومات و  لب التعامل معه الإلمام بمختلف المعارفیتطو  ،التأویلو  التلقي
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 العلامةفیها تمتلك لم تأویلي غني بالدلالات الممكنة لأن یوحي به اللفظ الواحد لخلق عا

  مرجعها المحتمل شیئا مشتركا.و 

التجلیات لغة و  ما یعیشه في عالم اللطائفو  یستعیر الصوفي في تعبیره عن مواجدهو 

فكان ما یقدمه الخطاب الشعري الصوفي ، هو ما یعرف بالشطحو  ت شكل آخرأخرى ذا

هي بدورها تقدم للمتلقي خیارات أو  للمتلقي غني إلى أبعد حد ممكن بمعان مسكوت عنه

تأویلیة متعددة فكانت التجربة الصوفیة هي ما یملي علیهم قواعد الكتابة الشعریة من خلال 

  الأحوال.و  المقامات

نثرا فقد ظهر الكثیر ممن سلكوا أو  التراث العربي زاخر بمؤلفات التصوف شعر كما أن

وعبد القادر ، الجنید البغداديو  ،أدبهم منهم منصور الحلاجو  طرق التصوف في حیاتهم

خاصة ، قد خلف كل منهم آثارا رائعة في مجال الصوفیةو  ،محي الدین بن عربيو  ،الكیلاني

"حقلا خصبا لدراسة  ربي حیث یعتبر دیوانه "ترجمان الأشواقالشیخ الأكبر محي الدین بن ع

حیث أن ، المعاني الضمنیة كونها قابلة للانفتاح على تعدد التأویلاتو  الدلالات الاستعاریة

صعوبة تأویل الخطاب الشعري الصوفي إنما سببه أن لا یكون اللفظ ظاهر الدلالة على 

لذهن من المعنى الظاهر بحسب اللغة إلى كذا حدوث خلل في انتقال او  المعنى المراد

  المعنى الثاني.

وذلك ما دفعني إلى البحث في الإجراءات التأویلیة أثناء تلقي الخطاب الشعري 

الموجهات التي توجه القارئ إلى الوقوف عند و  ذلك عن طریق رصد أهم المؤشراتو  الصوفي

قد و  ،كذا البحث عن أهم الآلیات التي تسهم في إجراء سیرورات التأویلو  ،حدود تأویل معین

اب الشعري الصوفي تمت صیاغة عنوان بحثي كالتالي: مؤشرات وموجهات التأویل في الخط

  بن عربي أنموذجا. لا ترجمان الأشواق

بناء على ذلك ارتسمت في ذهني سلسلة من الافتراضات المسبقة أهمها أن متلقي 

لشعري الصوفي سیكون في مأزق حقیقي إزاء المقاصد الصوفیة في غیاب بعض الخطاب ا

  الثقافیة.و  البلاغیةو  النحویةو  المعطیات التداولیة
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 اختلافه باختلاف القراءو  فتفاعل القارئ بما قصده المؤلف یفتح المجال لتعدد المعنى

رات مؤشو  توفر معطیاتجب أو  لذ، قرائیا بامتیازو ا من ثمة یصبح الخطاب مجالا تأویليو 

فلا یأتي  ،بلوغ المعنى. فالتأویل ینطلق من مقاصد مبنیة مسبقاو  ثقافیة لتوجیه الدلالةو  لغویة

یة لقباعتبار أن آلیة التأویل هي التي ستسهم في دمج الذات المت ،التأویل إلا معتمدا علیها

 ،ا في الأزمة التواصلیةبعدما كان إبعادها في القرون الأولى سبب ،ضمن عملیة بناء المعنى

 ،إلى اللغة داخل تركیب لغوي یستند إلى معنى سابقو  حیث كان ینظر إلى المعنى

النصوص الصوفیة لم تستطع أن تقدم المعنى للمتلقي من داخلها لأنها لم تبن على نسق و 

  معروف.

  وقد أفضت تلك الافتراضات إلى تولید جملة من الأسئلة أهمها:

 تأویلیة التي تمكننا تحدید دلالات الخطاب الشعري الصوفيما هي الإجراءات ال 

  ؟ مقاصدهو 

 القارئ اللذان یمتلكان و  هل ینبغي التوقف عند حدود مقاصد المؤلف أم مقاصد النص

 سلطة استنطاق اللغة بعیدا عن إرادة المؤلف؟ 

 كیف یسهم النسق الثقافي في إنشاء عقد تواصلي بین الشاعر الصوفي والمتلقي؟  

 ما أهم العملیات الذهنیة التي یقوم بها المتلقي لتحقیق فهم المقاصد؟ 

 هل للموجهات التأویلیة جدوى في خلق طرائق تأویلیة جدیدة للخطاب الشعري الصوفي؟ 

 المعجمیة في توجیه دلالة الخطاب الشعري و  البلاغیةو  ما مدى إسهام المؤشرات النحویة

 الصوفي؟

لزاما البحث عن مدونة تستجیب لهذه الإشكالات فتم  وللإجابة عن هذه الأسئلة كان

اختیار دیوان ترجمان الأشواق للشیخ محي الدین بن عربي الذي اشتمل على قصائد بالغة 

نفیس له بأنه الروعة في الحب الإلهي بأسلوب رمزي فني متفرد. وهو كتاب كما تم وصفه 

بالصوفیة الذین شغلهم تعلقهم باالله عن الأخلاق وهم من عرفوا و  قدر عال عند أهل القلوب

  .غرقوا في محبتهو  كل ما یحیط بهم من العوالم ففنوا في ذاته
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تتلوها خاتمة كما و  أربعة فصول تسبقها مقدمةو  وقد اعتمد البحث تنظیمیا على مدخل

  یلي:

 :مدخل   

الغایة من تحلیل الخطاب هي تحلیل الخطاب حیث أن و  التأویلتم التطرق فیه إلى 

إعطاء النص القراءة الدلالیة الأدق فقد اهتدى و  ،الوقوف على دلالات النص الأكثر عمقا

فكل ، النقد الأدبي الحدیث إلى المنهج التأویلي الذي نعتقد أنه یعطي للنص أبعادا لانهائیة

كذا بیان حاجة و  یغنیه بطریقة ما.أو  یضیف بعدا جدید -حسب نظریات التلقي–متلق 

فكریة ینهض بها المتلقي و  هو فعالیة أدبیةو  كونه یولد مع النصى التأویل حاجة الخطاب إل

لذا یمكن القول أن التأویل هو ، إیحاءاته الفكریةو  الباحث عن مدلولاته الجمالیةو  للنص

 مؤثرا في مجمل عملیة التلقي.أو  هو ما یمنحه دفعا حیويو  القراءة للنص

 التلمیح و  جدلیة التصریحو  الفصل الأول: الخطاب الشعري الصوفي 

الحاجة إلى التأویل حیث و  خصصنا هذا الفصل للبحث في الخطاب الشعري الصوفي

آلیات الستر في القصائد الصوفیة حیث و  تم التطرق إلى قضیة الرمزیة في الشعر الصوفي

إذ یصعب ، الإشاراتو  التلمیحو  خاصة الشعریة منها إلى الرمزو  أن الصوفي یلجأ في لغته

فالشاعر الصوفي یؤلف حلقة وصل  ه إشراك من هم من غیر الصوفیة في شعوره هذاعلی

لذا فشعره یتأرجح ، ظواهره المحسوسةو  العالم الماديو  بین عالم الصوفیین الباطني المغلق

یحسه في العالم و  فالشاعر الصوفي یؤول ما یشاهده، عالم المادةو  في معانیه بین عالم الروح

وكذا تم البحث في الرمزیة في الأدب ، یا صوفیا ینسجم مع نزعته الروحیةالمادي تأویلا رمز 

قیمتها الفنیة. فنجد أن ابن عربي بنفسه یقر بضرورة تفسیر الشعر الصوفي ذلك و  الصوفي

مقابلته بالتحلیل و  الرمزیة لا تسمح لأي قارئ بفك شفراتهو  أنه على درجة من الغموض

قوف على تناصیة الرموز العرفانیة حیث نجد ابن عربي كما تم الو ، البسیط لتحقیق الفهم

جمیعها تعد تناصا من النصوص الشعریة السابقة و  یوظف التناص لاستدعاء دلالات مختلفة
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تقلیدا من تقالید القصیدة العربیة القدیمة یأتي بعد الوقوف  الظعنو  التي جعلت من الرحلة

 على الأطلال في غالب الأحیان.

 الثاني: موجهات بناء الدلالة في الخطاب الشعري الصوفي الفصل 

یقوم النشاط  حیث فعل التلقيو  من خلال هذا الفصل تم التطرق إلى الدلالات السیاقیة

فهو یرجع الألفاظ إلى محیطها حیث لا یمكن ، أساس الوضع داخل السیاق التأویلي على

فالمعاني ، قیة أجزاء الخطابتأویل جزء من الخطاب منفصلا بل یجب سیاقیا ربطه بب

نستنتج من ذلك أن لكل إحالة و  ،القراءة الخاصةو  الصوفیة مختزلة في ألفاظ تتطلب التأویل

جوب التعرف على الشيء المحال إلیه و ا كذو  ،وجود عنصر مفترض ینبغي أن یستجاب له

  في مكان ما.

وسیلة اصطلاحیة فالملفوظ  كما تم البحث في القراءة التأویلیة للمقاصد الصوفیة

لكنه یشكل قاعدة ، یتجاوز المحتوى الخام للملفوظ ،لإیصال مقصد متضمن في القول

التعریف و  أي لبث الغرض، غیر اتفاقیة للدلالة على ذلك الغرض ،ضروریة لا غنى عنها

المتقبل دلالة في الوقت و  بإنشاء الباث، بهذا المعنى یتعلق الأمر باشتراك في التلفظ، به

  الخلفیة المعرفیة المشتركة.و  المعطیات السیاقیةو  على أساس المواضعات، ذاته

توجیه المعنى فنجد أن المعنى المعجمي للفظ و  البحث في الدلالة المعجمیة إضافة إلى

هذا و  بعیدا عن متاهات المعاني المتعددة، ما یوجه المتلقي نحو بناء معنى محدد دون غیره

للألفاظ وهي ظاهرة في دیوان ابن عربي حیث یعمد إلى یرتبط اعتباطا بالمعنى الحرفي 

فهو یجعل للألفاظ تأویلا متضمنا في المعنى المعجمي لكل ، استعمال لفظ بمعناه الحرفي

ولذلك ، یحتل مكانا مركزیا في أي خطابو  ،منها. فالمعجم إذا هو لحمة أي نص كان

 الدلالیة.و  الدراسات التركیبیةجعلته مركز أو  حدیثأو  اهتمت به الدراسات اللغویة قدیم

 التداولیة في بناء المقاصد الصوفیةو  الفصل الثالث: دور الأنساق الثقافیة 

نزوع إنساني عفوي یشیر إلى حیز معرفي  باعتبارها ثقافیةالأنساق الوتم فیه دراسة 

الأمر الذي ، أو أنماط معینة، یخضع الأفكار لاحتذاء نمط معینو  تحتله الأفكار الجمعیة
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لأن اللغة تتورط ، اللغة التي یعبر بهاو  المبدعو  ،الجماعةو  یتطلب مناقشة العلاقة بین المبدع

 لهذه الأنساق قیمة جمالیةو  ،تورطا عمیقا مع السلطة سواء أكانت اجتماعیة أو سیاسیة

 ماعيفهي تمثل عنصرا أساسیا في عملیة التواصل الاجت، قیمة فكریة لا یمكن التغافل عنهاو 

الفكري داخل مجتمع ما. فاللاوعي الثقافي لدى المتلقي یشكل مؤشرا تأویلیا هاما فالرصید و 

فأثناء التأویل ، الثقافي یسمح للعقل باكتشاف طرائق تأویلیة جدیدة للخطاب الشعري الصوفي

ت عیه الثقافي فتصبح بذلك الرموز الثقافیة موجهاأو  یرجع المتلقي إلى سجله المعرفي ول

  أویلیة.ت

یتشكل الخطاب الشعري  توجیه الدلالةو  وكذا تم التطرق إلى المقامات الصوفیة

كما ، الصوفي بناء على حالة وجدیة تصیب المتصوف فیطلق عباراته ذات كلمات مستغربة

هو الحال لدى الشیخ ابن عربي حیث نجد أنه ینوع في الحدیث عن المقامات الصوفیة 

وره یعتبر موجها للدلالة فمتى حل ذكر تلك الألفاظ وجب هذا بدو  بربطها برموز خاصة

  إلى ما یختص به من مقام صوفي.  النظر

الحدیث عن المجال التأویلي للألفاظ الصوفیة خاصة ما تعلق بالثنائیات  إضافة إلى

من خلال تحلیلنا لدیوان ابن عربي نجد أنه كان یصوغ الثنائیات الضدیة في دیوانه ، الضدیة

 ،المتصوفة الذین كانوا یحبون صیاغة أزواج من الأحوال المتشابهة أو المتناقضة على غرار

تموج الكتب بقوائم طویلة من تلك الأحوال التي یصعب فهم معناها الحقیقي على غیر و 

و التي یمكن تعریفها بالحضور في قرب الله، الغیبةو  فهم یتحدثون عن الحضور، المطلعین

 هكذا.و  السكر مرتبط بالصحوو  ،كما أن الجمع یقابله التفریق، الغیبة عن الذات أو العكس

  النحویة لتأویل الخطاب الشعري الصوفيو  الفصل الرابع: المؤشرات البلاغیة

وقد تم فیه التطرق إلى تأویلیة الأسلوبیة الصوفیة حیث أن كل جنس أدبي یتناسب مع 

لا یمكن ضبطها إلا  ،من جهةفالوقائع الأسلوبیة  ،محددة بدقةو  ،طرق للتعبیر ضروریة

أن یكون لهذه الوقائع طابع  ،ینبغي من جهة أخرىو  ،داخل اللغة مادامت هي حاملتها

فنجد أن للصوفي لغته الخاصة التي  ،إلا فإنه لا یمكن تمییزها عن الوقائع اللسانیةو  ،خاص
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سعفه في فالصوفي حین تتأبى علیه اللغة ولا ت یولدها الشطح الصوفي أسلوب لغة جدیدة

یستعیر لغة أخرى ذات ، التعبیر عن ذوقه أو ما یعیشه في عالم اللطائف لحظة انجذابه إلیه

  شكل آخر.

الأسلوب المجازي في خطاب الوجد  كما تم البحث في هذا الفصل في موضوع بناء

وهو الذي یحدد ، باعثهو  فهو منتج الخطاب، یؤدي دورا بارزا في البلاغة العربیة فالمتكلم

قد قدمت جملة من التحلیلات و  ،بما ینوي إبلاغهو مقاصدها فالمعنى یرتبط بهو  الدلالات

البلاغیة في دیوان ترجمان الأشواق و  التشبیه وبعض الظواهر النحویةو  الكنایةو  للاستعارة

  باعتبارها مؤشرات تأویلیة.

اسب لهذا من الدراسة الاعتماد على المنهج التداولي لأنهو  وقد اقتضت طبیعة البحث

كذا و  ومقاصد المتكلم حین إصداره لملفوظاته، النوع من البحوث في ارتباطه باللغة المضمرة

بكل ما من شأنه أن یحفز المتكلم على تحریك العملیة التبلیغیة سواء ارتبط ذلك بما تم 

 وكذا ارتباطه بوظیفة المتلقي الأساسیة لتأویل تلك، التصریح به من ملفوظات أم لم یرتبط

حیث تؤدي المقاصد دورا مهما في تأویل الخطابات ، الملفوظات أو في التبلیغ عموما

یعتبر المنهج التداولي  باعتبارها صادرة عن شخص قد لا یصرح عن مقاصده إلا قلیلا .

بآلیاته التحلیلیة وسیلة متكاملة ومتداخلة الإجراءات یمنحه ثراءً على مستوى الإجراء 

، ى مستوى النصوص التراثیة لما فیها من مستویات سیاقیة مقامیةولاسیما عل، والنتیجة

آلیاته و  الخصبة القابلة لتطبیق مختلف مقولاته لآلیاتوتوفرها على مساحة شاسعة من ا

  خاصة التأویل.

المراجع ذات الصلة بالموضوع و  ولاشك أن البحث یستند إلى مجموعة من المصادر

ذخائر الأغلاق شرح ترجمان الأشواق لمحي ، بن عربيأهمها: ترجمان الأشواق لمحي الدین 

التفكیك: و  التصوف، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي لرفیق العجم، الدین بن عربي

استراتیجیات الخطاب ، ترجمة: حسام نایل، دریدا لأیان ألموندو  درس مقارن بین ابن عربي
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و ، السیاق لجون لاینزو  لغة والمعنىال، مقاربة لغویة تداولیة لعبد الهادي بن ظافر الشهري

  لسانیات النص لمحمد خطابي.

أهمها و  ولا ننسى أن نذكر أهم الدراسات التي سبقت هذا البحث ذات الصلة بالموضوع

دار  ،عاطف جوده نصرتألیف: ، شعر عمر بن الفارض؛ دراسة في فن الشعر الصوفي -

والجدل ، تفتأ الخصومة التي تثیرها الشخصیة، 1994،الأندلس للطباعة والنشر والتوزیع

نضجها. وهكذا كان الجدل الذي أثاره أو  الذي تنمیه بضروب نشاطها دلیلاً على تنامیه

  .ابن الفارض دلیلاً على نمو شخصیته وامتدادها في صمیم الروح الإسلامیة شعر

الذي یتناوله هذا البحث نتاج مكتمل التكوین من الناحیتین الفنیة ، شعر ابن الفارض

  .والصوفیة حتى لقد عدّه بعض الدارسین أستاذ الفن الصوفي في الشعر العربي

 –الثالث إلى القرن السابع هجریین القرن من -الحركة التواصلیة في الخطاب الصوفي -

تتناول الدراسة أهم مظاهر ، 2001دراسة آمنة بلعلي. منشورات اتحاد الكتاب العرب دمشق 

تجلیاته عبر علاقة ذات وجهین: الأول الكفاءة اللفظیة من جانب و  الخطاب الصوفي

 الدراسة على دور المتصوفة الثاني الكفاءة التأویلیة من جانب المتلقي. وتقف، المرسل

 ،توجهاتهاو  تكشف عن مكونات نصوصهمو  ،الدینیة معاو  علاقتهم بالسلطتین السیاسیةو 

  ذلك من خلال علمي سلیم. و  ،الغایات التي رسمتهاو 

فاطمة  ىهد: للباحثة، محي الدین بن عربي نموذجا، جمالیة الرمز في الشعر الصوفي -

العلوم و  كلیة الآداب، ة الماجستیر في الأدب العربي الحدیثلنیل شهادمقدمة رسالة ، الزهراء

قامت الباحثة بدراسة تطبیقیة لقصیدتین ، 2006،جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، الإنسانیة

  بن عربي لتبین بعض المقومات الفنیة للشعر الرمزي. لا

دار الحوار للنشر  ، عباس یوسف الحداد، ابن الفارض أنموذجاً  الأنا في الشعر الصوفي: -

، انشغل الصوفیة بفكرة الأنا في حدیثهم عن الغیبة والشهود والفناء والبقاء، 2009، والتوزیع

یحمل البذور الوجدانیة ، فالأنا الشعریة لدیهم تنطوي على بعد معرفي، والانفصال والاتصال

التي تعد الذات أرضها الخصبة الصالحة لنمو هذه ، ر الصوفيالأولى لفلسفة الشاع

https://www.abjjad.com/author/2813821080/%D8%B9%D8%A7%D8%B7%D9%81-%D8%AC%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%86%D8%B5%D8%B1
https://www.abjjad.com/author/2826862614/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://www.abjjad.com/author/2826862614/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF
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الوجود بمعنییه الخاص (الوجود الذاتي) أو  الأن، عبر علاقة الذات بالموضوع، المعارف

والعام (الوجود المطلق). لكن الملمح الفارق في النص الشعري عند ابن الفارض هو التعامل 

 - الانفصال -الحضور -الغیبة -الاتحاد-الفناء مثل ، المختلف مع هذه المفردات السابقة

بعیداً عن كونها ثنائیات فلسفیة متقابلة أو متعارضة. فقد استخدمها ابن الفارض ، الاتصال

كرؤى شعریة خاصة سعت الأنا من خلالها إلى تحویل الفكري الخالص إلى فني في تأكید 

  خصوصیة وعي الأنا بنفسها في النص الشعري.

مؤسسة الرحاب  ،محمد المصطفى عزام ،ب الصوفي بین التأول والتأویلكتاب الخطا -

وذلك  "خاصة هي "التأویل والاصطلاح یطرح هذا البحث إشكالیة، 2010 ،بیروت، الحدیثة

وتحدیداً هو جانب الخطاب الصوفي؛ وتتمثل هذه  ،في جانب من الإنتاج الثقافي الإسلامي

، فالتأویل إبداع ذاتي متحرر ،الإشكالیة في التعارض بین عملیة التأویل وعملیة الاصطلاح

في حین ، والتأویل ینطلق غالباً من نص معین ،أما الاصطلاح فهو إجراء موضوعي متحدد

أن الاصطلاح مكوَّن من مكونات النص. ویكاد یكون هذا التعارض قانوناً عاماً یجري على 

نجد أنفسنا أمام ، لكننا فیما یخص الخطاب الصوفي ،النص التأویلي والمصطلح التقني معاً 

، یتمیز عنه ولا ،هما الآخریعارض أحد بحیث لا ،تمازج كامل بین التأویل والاصطلاح

 .تماماً كما یحدث في النص الإبداعي بین المضمون ولغته الخاصة

توصل الباحث إلى  ،2011،دراســة، المعنى والتأویل في الخطاب الصوفي عند الحــلاج -

غیر مفهومة  ،غدت لغته خارج حدود العصرأو  مركوناً عن عالمنأصبح أن التصوف 

الطرق الصوفیة التي تجر نفسها من التاریخ جراً یشوبه التعب أو  التكايأو  سوى في الزواي

 التحاور معها من أفق أكثر اتساعأو  رفع إشكالاتهأو  فالمقصود هو إعادة قراءته، والإجهاد

حاجز مورث من ممنوعات التاریخ " فالنص لا یعیش إلا من خلال  أوجدلیة دون رادع أو 

قیمته من التأویل الذي یقدمه القارئ من خلال علاقة حواریة  یستمد والعمل الأدبي القارئ

فتأتي عملیة القراءة هنا محاولة  ،تصاعدیة مع النص بوصفه رسالة مفتوحة یوجهها المرسل

ورفع الأقواس "الهوسرلیة" التي یصبح  الدرجة القطعیة في الحكم لإكساب النص المشكل

https://www.abjjad.com/author/3070918663/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85
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والطواسین أحد الوثائق التاریخیة  ،الثقافي ،یخيالتار  ،وجودها متعارضا مع التراكم المعرفي

إلا ، فهي ملف من ملفات الماضي الذي حكم علیه بالإعدام، المهمة التي لم یبطل مفعولها

التكلم فیما تحویه أو  فهو من الأوراق الممنوع تداوله ،أنه تسلل إلینا مكفنا بقضیة المحضور

وإذا كان النص لا یملك أسسا شرعیة  ،رغیر مفهومة فیما تحتویه في الحاض، في الماضي

  .عادت قراءته وتحلیل قضیته مشروعةإفإن ، في مادته ومحتواه

 الباحث: الساسي ،إشكالاته التواصلیة الطریقة التیجانیة أنموذجاو  الخطاب الصوفي -

 علوم :العربیة تخصص واللغة الآداب في العلوم دكتوراه درجة لنیل مقدمة رسالة ،عمامرة

 في اللغة كانت ولما، 2015 -2014، الجزائر، بسكرة خیضر محمد جامعة ،العربي اللسان

 تتمثل انتخابیة طبیعة ذات لغة المتصوفة كانت ،تواصل أداة هي والخاصة العامة وظیفتها

 اللغویة الأوضاع أنساق اغتصاب على فكأنها بنیت ،رموزها شواردأو  معجمه غرابة في

 المتلقي وإشراك ،جهة من المیتافیزیقیة ورؤاها بما یتلاءم تشكیلها تعید راحت ثم السائدة

الفتوحات  لذة في والتجرد التصوف سلوك إلى والطامح التقلیدیة اللغویة، الأوضاع سجین

 من تنحت مصطلحاتها تصوریة حدسیة لغة فهي .أخرى جهة من الربانیة والفیوض القدسیة

بمستودعاتها  ضنینة، لمدخراتها كتوم، لأهلها إلا تنقاد لا شرود المتصوفة فلغة .وظیفتها

 العادي ثقافة المتلقي على متفتحة أنها الأولى للوهلة تظهر ولكنها .سبلها غیر السالكین على

 منها فكره إلیه ما یرتد سرعان لكن و عنه التعبیرأو  تأویله على قادر هوأو  مكانأو  زمان

  .حسیرا خاسئا

الدراسات أن أغلبها قد ركز على الجانب اللغوي في الشعر و ما یلاحظ على هذه 

المضمر دون إقحامها في و  جدلیة الظاهرو  التفسیر الاستعاري للرموز الصوفیةو  ،الصوفي

باستثناء الدراسة الموسومة  ،التأویلو  التواصل باعتبارها خطابات تستدعي لحظة الإنتاج

 –من القرن الثالث إلى القرن السابع هجریین  -بالحركة التواصلیة في الخطاب الصوفي

 علاقتهم بالسلطتین السیاسیةو  ركزت فیها على دور المتصوفة للباحثة آمنة بلعلي التي

لغایات او  ،توجهاتهاو  لتكشف عن مكونات نصوصهم حیث تطرقت إلى التأویل، الدینیة معاو 
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في حین ما سیأتي به هذا البحث هو التركیز  ،التي رسمتها في علاقة المقاصد بالسلطة

النظر إلى علاقة المتلقي بالخطاب و  ،موجهات لتأویل الشعر الصوفيو  على إیجاد آلیات

  الصوفي ضمن جدلیة المقصدیة نص/ مؤلف/ متلقي.

أو  ذلك أن الموضوع واسع جد، نبله من كل الجوا تفي هذا البحث قد تعرض يأنن أزعمولا 

 الأهداف تقد حقق أكونأن  أرجوومع ذلك  ،جهدا أكبرأو  اله تشعبات كثیرة تتطلب وقت

 بالشكر الجزیل إلى الأستاذ المشرف الدكتور أتوجهفي الأخیر و  ،المرجوة من هذا البحث

بجهده ووقته فله خصه و  "مجناح جمال" الذي كان بمثابة الوالد الذي تعهد البحث بالرعایة

  العرفان.و  بالغ الشكر
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 تحلیل الخطاب:و  التأویل -1

القیام بوصف مباشر للوحدات اللغویة موضوع الدراسة بحثا " یقصد بتحلیل الخطاب

عن المعنى محور عملیة الفهم و التخاطب .و هذا الوصف یكون بالاعتماد على آلیات وو 

مناهج اختلفت باختلاف المدارس اللسانیة من البنیویة و التولیدیة و التداولیة و البراغماتیة و 

من الجملة إلى الفقرة إلى النص ، و من اط الخطاب أنمالنصانیة و المعرفیة ، و باختلاف 

  1الشفوي إلى المكتوب ."

یرمي تحلیل الخطاب إلى إعطاء النص قراءة مضبوطة یتفق علیها عدد كبیر من 

ثم بالمقاصد الأخرى التي تخرج ، هذا بالإمساك مبدئیا بمقاصد الكاتب الإبلاغیة أولاو  ،القراء

أو بتعبیر سیمیائي یقوم ، التركیبو  الذي یقوم بعملیة التفكیك، من ید الكاتب إلى ید القارئ

للكشف عن بنیة النص بإنتاج بنیة أخرى  dé- construction)القارئ بعملیة الهدبنة (

هذا من خلال البناء على القراءة الأولى للوصول و  ،التجاوز في أیة لحظةو  قابلة للاختراق

وفق سیرورة قراءات علامیة متولدة بعضها من ، متناهیةإلى قراءة ثانیة ثم ثالثة ثم قراءات لا

  2تتأسس حیث تنتهي القراءة السابقة.و  ،بعض

إعطاء و  ،الغایة إذن من تحلیل الخطاب هي الوقوف على دلالات النص الأكثر عمقا

، غیر أننا متأكدون مبدئیا من أن تلك القراءة لن تكون نهائیة، النص القراءة الدلالیة الأدق

علیه فسیغدو تحلیل و  ،قراءة تجرنا إلى قراءات أخرى تتحكم فیها ظروف القراءةلأنها 

لتقتحم النص في عمقه لتكتشف دلالته التي ربما ، الخطاب آلیة تتجاوز مقاصد المؤلف

   3لكن النص قالها. و  ،فهو لم یقلها، لم تخطر ببالهو  ،أسقطها المؤلف

                                                           

صبیحة جمعة، من حدود التحلیل اللغوي للنص إلى انفتاح عوالم الخطاب، مجلة حولیات الآداب و اللغات ، جامعة  -1

  .18،   ص2019، نوفمبر 13، عدد 1-7المسیلة، الجزائر، مجلد  –محمد بوضیاف 

  .25 ، ص2011، 1لبنان، ط–بیروت ، تحلیل الخطاب، دار الفرابيو  حسین خالفي، البلاغةینظر:  -2

  .27المرجع نفسه، ص  -3
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عازلا بذلك سیاق ، النص كبنیة مغلقة فقد دأب تحلیل الخطاب البنیوي على النظر إلى

الذي یدع المجال ، بما في ذلك المؤلف، ومعها كل مؤشرات القراءة الخارجیة، البنیة النصیة

  تغنینا عن النظر إلى غیرها.و  ،تفصح عن مكنوناتهاو  للبنیة اللغویة لكي تتكلم

، فما یریده النص هو أن یلقي بنا داخل معناه ،أن نؤول یعني أن نمتلك قصدیة النصو 

التأویل یعني السیر في الطریق الفكري الذي و  ،أي أن یلقي بنا في الاتجاه الذي یقصده

التي یصبح فیها و  وهذا كله یبدأ بلحظة الفهم ،أي الاتجاه نحو ما یضیئه ،یفتحه النص

ل الأفق التأویلي الذي یتخذ لحظة الفهم هذه تشكو  ،النص جوابا على سؤال في زمن إنشائه

أو هدفه في ، لكي نتمكن من الإفصاح عن قیمة نص ماو  هدفا هو: ما قیمة النص؟

وهذا ما یحدد القارئ أو المؤول ، نتقنهاو  فإن علینا أن نعي لعبة اللغة، مضمونه الموضوعي

  ثقافته. و  كما یحدد نوعیة القارئ، بحیث لا یطلق لنفسه العنان في تأویل النص

أو عن طریق تحدید السیاق المحیط ، ن باستطاعتنا أن نجد معنى الكلمة في المعجمإ

المعنى من هذا و  ،یقرره المؤلفو  ،لكن في الوقت نفسه فإن معناها منوط بالحدثو  ،بها

  1المنظور إنما هو وظیفة من وظائف القصد الذي یدلى به.

الذي نعتقد أنه یعطي للنص هكذا اهتدى النقد الأدبي الحدیث إلى المنهج التأویلي 

 ،یغنیه بطریقة ماأو  یضیف بعدا جدید - حسب نظریات التلقي–فكل متلق ، أبعادا لانهائیة

یمكن القول أن " المنهج التأویلي جاء توفیقا منظما بین اعتماد الجانب الشكلي للنص من و 

من  -ند القارئ سواء ذلك عند المؤلف أو ع-الاجتماعیة و  اعتماد دلالته الوجودیةو  ناحیة

 ،فهو منهج استفاد من أبرز المراحل التي تأسس علیها النقد المنهجي الحدیث، ناحیة أخرى

لذلك فهو منهج علمي متحر في العامل مع ما هو ، لم یكن لها جاحدا متنكراأو  استوعبهو 

 أو منفصلة عن قطاعات، كما أن التأویلیة "لیست منقطعة 2موجود على الساحة النقدیة." 

                                                           

  .12، بغداد، ص 4مجلة الأقلام، ع  -مدخل نظري –التأویل و  ینظر: محمد بن عیاد، التلقي -  1

، 5، مجلد2مجلة جامعة كركوك، ع، الدلالةو  المصطلحو  عبد الرحمن محمد محمود الجبوري، التأویل التأسیس -  2

  .3ص ، 2010
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ما أدى إلى تعمیق النظر في ، ما إلیهاو  البلاغةو  ،الفلسفةو  ،معرفیة أخرى كفن الأسطورة

 ،ذلك بربطها بحركة الإبلاغ الإنسانيو  ،عدم عده مجرد متعة فنیة عابرةو  الظاهرة الأدبیة

   1مرتبطة بصیرورة التاریخ."  ،المتلقيو  تقدیر طرفیها الباثو 

وهو وسیلة المتخاطبین في توصیل ، استعمالهإن الخطاب هو النص اللغوي بعد 

یتسم بأنه كتلة بنیویة واحدة متماسكة و  ،الغرض الإبلاغي من المخاطِب إلى المخَاطَب

"قد و ،إعادة بنائهو  أیة محاولة لفصل أجزائه بعضها عن بعض تؤدي إلى تغییرهو  ،الأجزاء

ترابطه حیث شبه و  صكان عبد القاهر الجرجاني سباقا إلى إدراك خصوصیة تماسك الن

واضع الكلام بمن یأخذ قطعا من الذهب إلى الفضة فیذیب بعضها في بعض حتى تصیر 

   2قطعة واحدة." 

متكلمین من اعتبار النص الدیني "نصا یدعو و  وقد انطلق المفكرون المسلمون فلاسفة

السبیل و  ،فالنص حامل لدلالات كثیرة مخبوءة في ذاته 3یحث علیه."و  یتطلبهو  إلى التأویل

كشف الحجاب عن هذه الدلالات لذلك نجد الجرجاني یقول: و  إلى الوصول إلیها هو البحث

 لأن الأخذ بالظاهر قد یضل عن المعنى المقصود 4" دع النظر إلى ظواهر الأمور." 

السامعین عن  لم یتكلم إلا: " لیخبرواو  الذي لم ینطقو  ،الغرض الذي یرمي إلیه المؤلفو 

   5یكشفوا لهم عن ضمائر قلوبهم" و  راموا أن یعلموهم ما في نفوسهمو  ،المقاصدو  الأغراض

ففي أغلب الأحیان ، هذا القصد الذي یهدف إلیه المؤلف لا یكون سافرا ظاهرا للمتلقيو 

 الكنایاتو  یأتي بأسلوب التلمیح دون التصریح لأن النص یكون معبأ بأنواع من الاستعارات

                                                           

  .23ص  -  مدخل نظري –ویل التأو  محمد بن عیاد، التلقي -  1

، بیروت، 2دار المدار الإسلامي، ط ،أنظمة الدلالة في العربیة -ظلال المعنىو  محمد محمد یونس علي، المعنى -2

  .157ص  ،2007

التوزیع، بیروت، و  النشرو  الشریعة من اتصال، مكتبة التربیة للطباعةو  ابن رشد، فصل المقال فیما بین الحكمة -3

  .14ص

، 2005، ، دار الكتاب العربي، بیروت 1، شرح وتعلیق محمد التنجي، طعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، -  4

  .52ص

  .47المرجع نقسه، ص  -5
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القصد فإنه و  للوصول إلى الغرضو  ،اني لا ترى جلیة لا ستار علیهالذلك فالمع، المجازاتو 

 لا مناص من التأویل فهو ضرورة تدعو إلیها الحاجة ذلك أن النص یحتاج إلى دقة نظر

  تدقیق فكر في النص الأدبي. و 

باطن ، ویعبر عن هذا المعنى مصطفى ناصف بقوله: "كل عبارة لها باطن محذوف

المحذوف أو  یخفي نفسه في ردائه أیضو  الظاهر في التعبیر عن نفسهیركن إلى ، یناوئ

البحث عن المحذوف مقترن و  من هنا فكل إنسان یبحث في هذا المحذوفو 1شيء جوهري." 

البحث عن التأویل إذا ، بالتأویل لأن هذا الأخیر هو السبیل إلى الوصول إلى هذا المحذوف

 الظاهر وحده لیس من الوفاء لتجربة التأویل . تجربةلأن دعم الجانب ، لیس للجانب الظاهر

  التأویل تبحث أصلا عن المحذوف .

من ثم و  ،توالدها فالمعنى كدال له مدلولو  و هنا یمكن أن نشیر إلى سیرورة المعنى

هكذا یكون المعنى اللامتناهي "فالجملة لا و ذلك الدال یصبح مدلولا لیدل على مدلول آخر 

ذلك أن صور المعاني لا  2شارة إلى شيء یتجاوزها هي نفسها." تحقق غرضها إلا بالإ

أو  حتى لا یراد من ظواهر مو  ،مجازو  تتغیر بنقلها من لفظ إلى لفظ حتى یكون هناك اتساع

لهذا "لا یمكننا إطلاقا أن ننظر و 3لكن یشار بمعانیها إلى معان أخرى."و  ضعت له في اللغة

 4المكتشفة باعتباره المعنى الحقیقي أو النهائي للنص."  إلى أي معنى من المعاني التاریخیة

انسجامه هي بالضبط هذا الفصل و  استنادً إلى هذا فإن الضمانة الوحیدة في تماسك النص

بین ما یتسرب في غفلة عن الكلمات أو و  بین المعطى المباشر، الضمنيو  بین المتحقق

وهو أیضا ما یرسي قاعدة ، القارئ ذاكرةو  إلى النص لیشكل ذاكرة الخطاب، بتواطؤ منها

                                                           

  .171، ص 2000، المملكة العربیة السعودیة، 2مصطفى ناصف، نظریة التأویل، النادي الأدبي الثقافي بجدة، ط -1

  .118، ص 2000عبد الوهاب علوب، المجلس الأعلى للثقافة،  اءة، تر:قولفغانغ إیزر، فعل القر  -  2

  .180عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص  -  3

  .46، ص2007، الجزائر، 1عبد الكریم شرفي، من فلسفات التأویل إلى نظریات القراءة، منشورات الاختلاف، ط -  4
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ویمكن القول أن القراءة رغبة فطریة في الإنسان تنبع من تركیبته البشریة  " 1للحوار بینهما. 

  2و حب الاطلاع و معرفة كنه الأشیاء "  التي تنحو دائما إلى الفضول

في الترجمة ترد و  ،التفسیرو  ،الشرحو  ،الفهمو  ،مینوطیقاالهر و  و مصطلحات التأویل

ذلك و  ،متطابقة أحیانا أخرىو  ،متناقضة حینا آخرو ا التراث الفلسفي التأویلي متداخلة حین

الاختلاف بین الفلاسفة التأویلیین في و  ،بسبب التضمینات الدلالیة التي یأخذها كل مصطلح

ما یترتب عن الترجمة من لغة إلى أخرى من تشویش و  ،توظیف هذا المصطلح أو ذاك

   3التباس یكتنف هذا المصطلح أو ذاك. و  دلالي أو غموض

استخدام هذا  نجد من یعترض على herméneutique  4بالنسبة للهرمینوطیقا 

نحن لا نقبل و  ،"فهو أقبح من ما ینطقه الناطق في اللغة العربیة: المصطلح في اللغة العربیة

تعاملوا معه تحت مصطلح و  بهذه الترجمة الهجینة الثقیلة مادام العرب عرفوا هذا المفهوم

  5التأویل." 

حیث تتعدد ، المفاهیمو  وكل هذا نابع من غیاب التأصیل العربي للمصطلحات

  تعتیمها.و  ینتج عن ذلك التباس المفاهیمو  ،الترجمات للمفهوم الواحد

تعود إلى ، إلى أن الهرمینوطیقاGeorges Gusdrofویذهب غوسدروف جورج 

لكي ، الإصلاحو  الإسكندریة ثم استرجعت في عصر النهضةأنها بدأت في و عشرات القرون

هي في نظره ذات أصول دینیة و  عصر الرومانسیةو  تزدهر بعد ذلك في عصر الأنوار

                                                           

، 1بورس، المركز الثقافي العربي، المغرب، ط س . لسیمیائیات ش.التأویل، مدخل و  سعید بنكراد، السیمیائیات -  1

  .171، ص 2005

فتیحة بولعرابي، النص الأدبي و مشكلة القراءة ، مجلة حولیات الآداب و اللغات، جامعة محمد بوضیاف المسیلة ،  -2

  .48، ص 2018سبتمبر  12، عدد 5الجزائر، مجلد 

الجزائر، ص ، ، منشورات الاختلاف2011، 1ط، ویل في فكر محمد أركونالتأو  ینظر: كیحل مصطفى، الأنسنة -  3

85 . 

فیما یخص الاشتقاق اللغوي لكلمة هرمینوطیقا: فهناك من یذهب إلى أن الأصل الاشتقاقي لهذه الكلمة یرجع إلى  -  4

  )86الذي یترجم عادة بالفعل یفسر. (المرجع السابق : ص  Hermeneinالفعل الیوناني 

م، ص 2000، 1، عدد29المدنس، مجلة عالم الفكر، الكویت، مجلد و  المالك مرتاض، التأویلیة بین المقدسعبد  -5

263 . 
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محضة أملتها الحاجة إلى تدوین الكتاب المقدس (الإنجیل) الذي لم یعد فهمه المباشر 

نوطیقا بازدهار البروتستانتیة في لذلك نجده یربط الانتشار الواسع الذي عرفته الهرمیو  ،ممكنا

  1عصر النهضة. 

التفسیر لما هو و  فكلمة هرمینوطیقا في اشتقاقها اللغوي القدیم لا تخرج عن معنى الشرح

أو إعادة شرح ، كالملامح الیونانیة القدیمة، كل ما یصعب على الفهمو  ،غامضو مبهم

   السادس عشر.ضة في بدایة القرن النصوص الدینیة مع بدایة عصر النه

وقد انتشر مفهوم التأویل في أغلب الحقول المعرفیة العربیة منذ القدم فاهتم بها 

 خاصة في القرن الثالث، النقادو  الفلاسفة إلى غایة الأدباءو  المتكلمونو  الفقهاءو  المفسرون

ف في تحدید نتج عن هذا اختلاو  ،البحوث في القرآن الكریمو  الرابع حیث توسعت الدراساتو 

  تعریف موحد للتأویل. 

من العلماء الذین أوردوا تعریفا للتأویل یرتبط بعلم الأصول الآمدي حیث یقول: "التأویل 

   2مع احتمال له بدلیل یعضده."، حمل للفظ على غیر مدلوله الظاهر منه

غیر أن التأویل غیر مباح للجمیع بل هناك شروط بأدلة تؤهل الأصولي للقبول قال 

بل ذلك یختلف ولا یدخل تحت ، لیس كل تأویل مقبولا بوسیلة كل دلیلو  ي: "...الإمام الغزال

  3 ضبط "

  هي: و  وقد اتفق الأصولیون على وضع شروط لقبول التأویل

 أو مقصد الشارع.، أن یكون التأویل موافقا لوضع اللغة أو عرف الاستعمال 

 مما یمكن حمله علیه.إلیه اللفظ هو المعنى المراد  أن یقوم دلیل على أن ما انصرف 

  .4إذا كان التأویل بالقیاس فلابد أن یكون القیاس جلیا لا خفیا  

                                                           

الدار ، دراسة تحلیلیة نقدیة في النظریات الغربیة الحدیثة، من فلسفات التـأویل إلى نظریات القراءة، عبد الكریم شرفي -  1

 . 17، ص 2007، 1ط منشورات الاختلاف الجزائر،، العربیة للعلوم

  . 199ص ، 2ج،  1914، الأحكام في أصول الأحكام، دار المعارف، مصر، الآمدي -2

  .386، ص 1ج، هـ1322الغزالي، المستصفى من علوم أصول الدین، الأمیریة بالقاهرة  -  3

 .199الأحكام في أصول الأحكام، ص، الآمدي ینظر: -4
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فالمستكره ، منقادو  "مستكره ویذهب الراغب الأصفهاني إلى أن التأویل الأصولي نوعان:

 المنقاد من التأویل ما لا یعرض فیه للبشاعة...و  ،ما یستبشع إذا سبر (محض) بالحجة..

   1قد یقع الخلاف فیه بین الراسخین في العلم"و 

  متعذر:و بعیدو قریب: قسموا التأویل إلى ثلاثة أنواع كما

 التأویل القریب: وهو ما یتوصل إلیه دون قرینة.

 هو ما یحتاج إلى قرینة حتى یصبح راجحا.و  التأویل البعید:

  غیر مقبول. هذاو  ،یتعذر ترجیحهو  هو ما لا یحتمله اللفظو  التأویل المتعذر:

بن تیمیة في سبع احصرها الإمام ، وكلمة التأویل وردت في القرآن الكریم عدة مرات

قد فسره في كل تلك الآیات بأنه الأمر و  ،وقد وردت في بعض السور أكثر من مرة، سور

أن ، وقد ذكر ابن تیمیة في (صریح المعقول لصحیح المنقول)، العلمي الذي یقع في المآل

مفهومه في و  إن كان موافقا لمدلول اللفظو  في القرآن یراد به ما یؤول الأمر إلیه لفظ التأویل

ذكر أن هذا هو اصطلاح و  ،إن كان موافقا لهو  ،بیان معناهو  یراد به تفسیر الكلامو  ،الظاهر

   2المفسرین المتقدمین.

و تأویله إلا اللهالبیان في قوله تعالى: "و ما یعلم و  وقد ورد لفظ التأویل بمعنى التفسیر

، سلم دعا ابن عباسو  روي عن ابن عمر أن النبي صلى االله علیهو  3الراسخون في العلم" 

و كان ابن عباس یقولو  ،علمه التأویلو  ،وقال اللهم فقهه في الدین، تفل في فیهو  فمسح رأسه

  4" بیانهو  "أنا ممن یعلم تفسیره: هو یقرأ هذه الآیة

                                                           

هـ، 1339، 1القاهرة، ط، التفسیر(ملحقة بكتاب تنزیه القرآن عن المطاعن) مطبعة الجمالیةالراغب الأصفهاني، مقدمة  -1

   .403ص 

، 1ج، هـ1321بولاق، ، القدریة، المطبعة الأمیریةو  منهاج السنة النبویة في نقض كلام الشیعة، ینظر: ابن تیمیة -  2

  .5ص 

 .8 ،سورة آل عمران -3

 .72، ص 1، ج1979 - 1339الاعتزال و  محمود خفاجي، في العقیدة الإسلامیة -  4
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في كتابه (المفردات في غریب القرآن) أن التفسیر قد یقال وقد رأى الراغب الأصفهاني 

 ،لهذا یقال تفسیر الرؤیاو  فیما یختص بالتأویلو  ،غریبهاو  فیما یختص بمفردات الألفاظ

تأویلها غیر أن إطلاق التفسیر على المعنیین لا ینفي أن أكثر استعمال التفسیر یكون في و 

أما ، أن أكثر استعمال التأویل في الكتب الإلهیةو  ،يأكثر استعمال التأویل في المعانو  الألفاظ

، المفسر في العملیات الاستراتیجیات المتبعةو  یختلف كل من المؤولو .1التفسیر ففي غیرها

أخذ المسلمات و  الاستنباط بینما یشتغل المفسر بالنقلو  فالمؤول یشغل ذهنه بعملیات التفكیر

هو الذي یغلب علیه إطلاق و  ،ع إلى اجتهاد العلماءالرابع ما یرجو ": السابقة یقول الزركشي

   2المؤول مستنبط..."و فالمفسر ناقل، هو صرف اللفظ إلى ما یؤول إلیهو  التأویل:

فصرح ، قد ارتبط بالبصریین أكثر من غیرهمو  كما اهتم النحویون بمسألة "التأویل"

فإن ، الكوفیینو  البصریینالسیوطي أن لابن مالك في النحو "طریقة سلكها بین طریقتي 

مذهب البصریین اتباع التأویلات البعیدة التي خالفها و  مذهب الكوفیین القیاس على الشاذ

هذا ما یشیر إلیه الدكتور إبراهیم أنیس القول نفسه:" كان البصریون من و 3الظاهر..."

 یعللونو  رجونیخو  یؤولونو  فلسفة لغویة أو اجتهاد في اللغة یستنبطونو  اللغویین أهل منطق

   4یضعون الأحكام على حسب اجتهادهم في بعض الأحیان..."و 

فمن ذلك نجد ، أما الظاهر فیقترون بالتفسیر، إذ یقترن التأویل بما هو باطن خفي

، كذلك بالنسبة للمحلل لا یمر على الألفاظ والعبارات مرورا سطحیا، لأحلام والرؤىلالتأویل 

  .تحویه من دلالات ومعانيبل علیه أن یدرس أعماق ما 

اللغویین الذین و  المفكرینو  ،و لقد شكل مصطلح التأویل عبئا كبیرا على بعض الفلاسفة

نجد بول  بینهممن ، الفلسفةو  أسسوا له نظریات تبین مدى أهمیته وبخاصة أنه یتصل باللغة

                                                           

، القاهرة1961 دار العلوم الفقهیة، ،أولادهو  الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، تح: سید كیلاني، الحلبي ینظر: -  1

  .89، ص مادة فسر

 .149، ص2ج، شركاؤهو  عیسى البالي، اهیمالزركشي، البرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل إبر  -2

  .208،ص 1986 - 1396، تح: أحمد قاسم، مطبعة السعادة، مصر، السیوطي، الاقتراح في علم أصول النحو -3

  .34ص  القاهرة، ،5ط ، الأنجلو المصریةالمكتبة ، من أسرار اللغة، ابراهیم أنیس -4
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، الفهم المختلفو  وهذا عن طریق القراءة المتعددة، الذي ربط التأویل بالنص Poul.R ریكور

لأن كل قارئ لنص ما یمكن أن یحدد معنى للنص الذي قرأه بخلاف غیره الذي قدم قراءة 

 التأویل هو فن تأویل النصوص في سیاق مخالف مؤلفیه حیث یقول:"، مغایرة لما قرأه الأول

 وبالإضافة إلى إشارة العرب إلى علاقة 1بهدف اكتشاف أبعاد جدیدة."، جمهورها الأوليأو 

"التأویل الاستعاري یستند  نجد هذا جلیا عند الغربیین الذین یؤكدون أن، التأویل بالاستعارة

  2ظائف سیمیائیة." أو  إلى المؤولات أي إلى وظائف سیمیائیة تصف مضمونه

وبالسیاق ، وفي هذا إشارة إلى أن التأویل یرتبط عند الغربیین بالعلامات السیمیائیة

 فالتأویل مرتبط بالمرسل، خلال الوضع اللغوي والثقافي للمتلقيالذي یحدد المعنى من 

  الخطاب. و 

وتختلف ، وتأتي التأویلات متقاربة تصب كلها في اتجاه واحد ،تعدد القراءات وتتنوعتف

وهذا حین قراءته للنص القراءة ، وقد یختلف التأویل عند قارئ واحد ،من قارئ إلى آخر

القراءة الثانیة له فتظهر له دلالات أخرى بحیث یتعمق في  أما ،الأولى یكون له تأویل خاص

  .بل متعدد متحرك باستمرار، لذلك یتغیر التأویل فهو لیس بقار ثابت، النص

بل ، فهو لیس بنهائي یعتمد أو یؤخذ به، فالقارئ یتوصل إلى تأویل نسبي غیر مطلق

، هناك "فهم أولي لمعنى القولإذ ، هناك مجال مفتوح لقراءات متتابعة تحمل تأویلات متباینة

  3."ثم فهم ثان أو تأویل لمعنى القول

معنى المعنى) إذ أن "الكلام عنده  (وهذا ما ذكره الجرجاني في تمییزه بین (المعنى ) و

وضرب آخر یدلك ، على ضربین: ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده

                                                           

 ،1الطباعة،، طو  دار الطلیعة للنشر الزواوي بغورة، الفلسفة واللغة (نقد المنعطف اللغوي في الفلسفة المعاصرة)، -  1

  .34، ص 2005،  لبنان -بیروت

، 1سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط التفكیكیة، ترو تقدیم:و  أمبیرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیات -2

  . 150، ص 2000

إفریقیا الشرق، المغرب، ، عندما نتواصل نغیر (مقاربة تداولیة معرفیة لآلیات التواصل والحجاج) عبد السلام عشیر، -  3

  .132، ص 2006
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ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانیة تصل ، ةاللفظ على معناه الذي یقتضیه موضوعه في اللغ

  1بها إلى الغرض."

، فهو بذلك یكشف الغموض، فالقارئ المحلل یصل إلى هدفه بتأویل لمعنى المعنى

ویقوم بعملیات محددة وفق مناهج مختلفة مستعینا بالمعلومات الواردة في النص للوصول 

  في النص.توضیح المعاني الكامنة  إلى مبتغاه وتكون مهمته بذلك"

عن التأویل باعتباره آلیة من ) G Brown- G Yule( یول ج.براون و ج.وقد تحدث 

  المحلي ودوره في الانسجام النصي:آلیات الانسجام في مبدأ التأویل 

لدى المتلقي باعتماده على  ر تقییدا للطاقة التأویلیةتبرتبط هذا المفهوم بما یمكن أن یعی

كما أنه مبدأ متعلق أیضا بكیفیة تحدید الفترة الزمنیة في تأویل مؤشر  ،خصائص السیاق

فبهدف  أو المظاهر الملائمة لشخص محال إلیه بالاسم "محمد" مثلا. ،زمني مثل "الآن"

  2تقیید التأویل یضطر المتلقي إلى العودة إلى الخطابات السابقة. 

  هذا المثال:) G Brown- G Yule( یول ج.براون و ج.ولإیضاح وظیفة هذا المبدأ یضرب "

امرأة في غرفة الجلوس العائلیة... سئم الرجل فاتجه إلى النافذة ونظر إلى و  جلس رجل

  تحدث مع الساقي. و أ تناول مشروب، ذهب إلى نادو  ،الخارج... خرج

إن المقام الأول للخطاب السابق یحدد امتداد السیاق الذي سیؤول فیه المستمع ما 

، مكاناأو  زمانأو  أشخاص، أن ما تمت الإشارة إلیه سابقا ،فهو یفترضومن ثم  ،یلحق

وبناءا  ،الزمان والمكانو  ثابتا ما لم یشر المتكلم إلى أي تغییر یمس الأشخاص ،سیبقى هو

علیه فإن المتكلم یفترض أن الرجل الذي اتجه إلى النافذة هو نفس الرجل الذي كان جالسا 

  3جه نحوها هي النافذة المشار إلیها مسبقا...أن النافذة التي اتأو  سابق

                                                           

  .265 - 264، ص  عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز -1

 ،  1991، 1ط المغرب، -دار البیضاءالمركز الثقافي العربي،  ال ینظر: محمد خطابي، مدخل إلى لسانیات النص، -2

  . 56ص 

  .56ص ، ینظر المرجع نفسه -  3
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یضمن له بعض السلامة عن طریق تقیید و  فمبدأ التأویل المحلي یوقف عملیة التأویل

السیاق حیث أن الخطاب لا یتضمن غیر تلك المؤشرات السیاقیة التي نمتلكها أثناء تلقي 

التأویل غیر المنسجم مع یجعلنا نستبعد و ا و"لأن التأویل المحلي یقید تأویلن ،الخطاب

  1المعلومات الواردة في الخطاب."

  التأویل:و  الخطاب الصوفي -2

نزعة وجدانیة قویة و  هذا الأدب على ما فیه من ذاتیة ظاهرةو  ،للصوفیة أدب غني

 احتقار المادةو  خاصة فیما یتعلق بوحدة الوجودو  نظریات فلسفیةو  یحمل نفحات قرآنیة

الأدب الصوفي مر في طورین هامین. فكان في أول أمره یمثل النزعة الزهدیة  وهذا عالمها.و 

 إبراهیم بن أدهمو  قد برز فیه الحسن البصريو  الثالث للهجرةو  الناشئة في القرنین الثاني

فهو بذلك یمثل تطور  ،أنضج فكرةو  أغزر مادةأو  ثم تطور فغدا أكثر تعقید، رابعة العدویةو 

و الزهد العلمي إلى التصوف النظري المذهبي. و  في الإسلام من التقشفهذه النزعة الروحیة 

أهل التصوف في مناحي الحیاة و على رأسها الحیاة الفكریة ، إذ تعمقوا في  "توغللقد 

مفردات الدین و رموزه و حقائقه، و أنجزوا لنا نصوصا تحمل إبداعات مختلفة على صعید 

 2." اللغة و الأدب و الحكمة المتعالیة..

لذا ، أحوالهمو  و لعل الشعر الصوفي كان أفضل وسیلة للتعبیر عن تجارب الصوفیة

أذواقهم التي لا تفصح عنها لغة و  لجأ الصوفیة إلى لغة الشعر الحسي یعبرون عن أحوالهم

العقل فزخر أدب التصوف بأناشید رقیقة قد تشابه بنغماتها الغزلیة شعر الحب العذري في 

 3الأدب العربي. 

                                                           

  .57ص ، محمد خطابي، مدخل إلى لسانیات النص -  1

عبد القادر العربي، عبد الرحمان بن یطو ، النص و أزمة التأویل عند ابن عربي، مجلة دفاتر مخبر الشعریة  -2

  .58،  ص 2018، دیسمبر 8، عدد 3الجزائر، مجلد  –الجزائریة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة 

  .7، ص 1954، بیروت، ینظر: نور سلمان، معالم الرمزیة في الشعر الصوفي، الجامعة الأمریكیة -3



الخطاب و الحاجة إلى التأویلمدخـــــــــــل                                                          
 

- 24 - 

فإن القارئ لا یكاد یصل إلى تعریف ، ماهیتهو  ورغم كثرة أقوال الصوفیة في التصوف

 لكنهم یعللون ذلكو  قد أدرك هذا حتى المتصوفةو  الصوفيو  جامع مانع في حد التصوف

جزئیاته إذ و  الصوفي. حیث أن التصوف لا یدرك جوانبهو  یرجعونه إلى عظیم قدر التصوفو 

أنه لا یمكن لأحد مهما بلغ في و  ،الإحاطةو  أنه یفوق الحدودو  ونالفنو  أنه معدن جمیع العلوم

بل إن غایة أمر القائل أنه یعبر ، التصوف أن یجمع كل جوانب التصوف في ألفاظ قلیلة

 فكل یعبر عن حاله، غیرهاو  أحوالو  عما أدركه هو في التصوف أو عما رآه من مقامات

یزعمه أهله وإلا فما هو إلا آفات تفتك وغیر ذلك من آفاق التصوف كما ، مقامهو  ذوقهو 

 1بالإسلام عامة. أو  بأهله

فلن یكون لدیهم ، إذا قرر المتكلمون تدوین رسائلهم منشئین بذلك نصا مكتوبا

لذلك علیهم الاتكال على آلیات بنیویة أوضح لترتیب ، مستمعون یوفرون صدى تفاعلیا آنیا

الكتاب مستعملین للغة لیس في و  المتكلمونیعتبر ، في هذا المنظار الموسع، نصوصهم

إنما في وظیفتها و  ،وظیفتها الشخصیة التفاعلیة (أي المشاركة في تفاعل اجتماعي) فحسب

أي تمثیل ، كذلك في وضیفتها التصوریةو النصیة (أي إیجاد نص مناسب ذو بنیة صحیحة)

لشكل ووظیفة ما یقال أو  تسمى دراسة هذا المجال الأوسعو  التجربة بطریقة مترابطة.و  الفكر

 2یكتب بـ "تحلیل الخطاب". 

، في الصوفیة لا یمكن إدراك الموجودات من خلال التصور أو المفهوم أو المقولة

أما ، ثرائهو  أي فرادته، تقضي على أخص ما یتمیز بهو  فالمقولة تجرد الشيء من مقوماته

الرؤیا و  المعرفة "الرؤیا" فأساس، مشاهدةو  كشف أو ذوقو  في الإشراق حیث المعرفة حدس

للإنسان فإن التخیل لا و  للأشیاءو  إذا كان الإشراق تخیلا للعالمو  ،تخیل أي خیال خلاق

التخیل الخلاق لا و  یمكن أن یتم من دون الرحلة اللغویة فالمتخیل یقتضي القول بالضرورة.

                                                           

أصول و  التصوف، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، كلیة الدعوةو  فلاح بن إسماعیل بن أحمد، العلاقة بین التشیع -1

  .61هــ، ص 1411الإسلامیة بالمدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة،  الدین، الجامعة

  .62، ص المرجع نفسه -2



الخطاب و الحاجة إلى التأویلمدخـــــــــــل                                                          
 

- 25 - 

جود أو  كذلك ل یتقوم بالمجاز.و  بل یقتضي القول البیاني، یتم بأي نوع من أنواع القول

 ،فالمحبة هي أصل الموجودات حسب مذهب ابن عربي، بالنسبة للصوفیة من دون محبة

الأنثى. و  عناق لیس فقط بین الذكرو  المحبة وصلو  هي حبیة.أو  ما ثم حركة في الكون إلو 

ة السیطر و  خالقه. إنها التوق إلى معانقة الحقیقةو  بین الإنسانو  الأشیاءو  بل أیضا بین الإنسان

بالمحبة یدرك الإنسان بعده اللامتناهي أو و  ،على الزمن حسبما تعبر عنه المواجد الصوفیة

المحبة یمنحان و  هكذا فالإشراقو  تتناغمو  تأتلفو  الذي بواسطته تلتحم أجزاء الكون، الإلهي

 1جمالا.أو  یضفیان على الموجودات أنوارأو  الأشیاء دلالاته

المطلق فبذلك یتمیز الحب الحقیقي عن طقوس فالتصوف یمكن أن یعرف بأنه حب 

المصائب التي یبتلیه االله بها و  وحب الإله یجعل المرید یتحمل كل الآلام، الزهد الأخرى

ذلك الحب یمكن قلب المحب من الاتصال و  ،یجعله یتلذذ بهاو بل، یطهرهو  لیختبر حبه

 ضره. یجعله یغیب عن حاو  بالحضرة الإلهیة "كالصقر یحمل صیده بعیدا"

وقد حاول متصوفون من شتى ، وتلك الأفكار البسیطة توجد في كل أنواع التصوف

رمز إلیه و  ،أولها البحث المتواصل عن االله، الأدیان شرح خبراتهم الصوفیة في ثلاثة أنماط

كما عبر عنه بصور بلاغیة عدیدة ، بصورة طریق یجب على السائح أن یسلكه صعودا

غیره و  ثانیها ما عبر عنه بصورة من فن تنقیة الذهبو  راج الروح.أو مع، الارتقاءو  كالتدرج

من فنون العلوم الطبیعیة المشابهة حیث أن أكبر أحلام البشریة القدم أن یحولوا معدنا غیر 

 تحقق.یطبق الآن على النفس فیو  وهاه، نفیس ذهبا

إلى  شوقهو  وثالثها إشارات اقتبست من الحب الإنساني عبر بها عن لوعة المحب

فتخلط أحیانا بین ، تخبطو كثیرا ما تأتي أشعار المتصوفین معبرة عن تأرجح عجیبو  ،التوحد

 الإنساني خلطا یدعو إلى الحیرة. الحبو  الحب الإلهي

                                                           

  .41ص  –قراءات تأویلیة في الثقافة العربیة  –الحقیقة و  ینظر: علي حرب، التأویل - 1 
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یبدو من المستحیل و  ویستطیع المرء أن یدنو من ظاهرة التصوف بانتهاج عدة سبل.

حتى ، یمكن أن تسبر أغوار هذه الخبرة أبداتحلیل الخبرة الصوفیة بذاتها لأن الكلمات لا 

فالألفاظ تظل على الشاطئ كما یقول ، أدق التحلیلات النفسیة لها محدودیتها بشأنها

وقد بین العلامة الفرنسي ، من الأسهل فهم الصوفیة من خلال تحلیل بنیتهاو  ،الصوفیون

یمكن أن یؤدي  ' في أعماله عن ابن عربي إلى أي مدىHennry corbin'هنري كوربان 

، البحث في بنیة النظام الفلسفي الصوفي إلى رفع الستار عن مرحلة تكوین الفكر الصوفي

كیف یتداخل و  ،یبحثون فیهاأو  یحللونهو  الصور التي یستخدمها الصوفیونو  بما فیها الرموز

كما تمهد تلك الدراسات الطریق أمام أبحاث أخرى عن ، الصور في بعضو  بعض الرموز

تتبدى أهمیة ابن عربي في و  1الفنون الإسلامیة.و  الآدابو  التصوف في تطور اللغات إسهام

 الفلسفي السابق علیه كله. و  حقیقة أنه یمثل همزة وصل بین التراث الصوفي

و إن أهم ما یمیز منهج ابن عربي في التفسیر هي عدم الإیمان البسیط بسر محدود

وسیلة البلاغ الوحیدة التي یمكن أن تتكرر إلى  أي الإیمان بأن النص لیس، قاطع في النص

 إنما هو على الأصح حامل یبث معاني جدیدة باستمرار طبقا لموقف القارئو  ،ما لا نهایة

لحظته مما یعني فیضا لا نهایة له من المعاني المختلفة. ذلك أن للخطاب تأویلات متعددة و 

، نى واحد أو معنى حرفي صحیحفلا نص له مع، موقفهو  یرتهن كل منها بكفاءة القارئ

إعادة القراءة بطرق و  یتقبل دوما القراءة ،فالنص إمكان لا یتناهى من المعاني الوشیكة

فهل ینطبق هذا أیضا على الخطاب الشعري  ،یختلف بعضها عن بعض اختلافا جذریا

لیلا إذا لكن الأمر یختلف قو  لا تنفذ أبدا.و  الصوفي؟ فعلا هو مستودع من المعاني لا تتناهى

صورته و  طیفهو  تعلق الأمر بالخطاب الشعري الصوفي ذلك أن "الخطاب الحي بشبحیته

هذا الدال ، هكذا حاله دائما ،فهو یدل بالكاد، لیس عدیم الدلالةو  ،الزائفة لیس شیئا جامدا

حاله من حال كل الأشباح: هائم  ،هذا الخطاب الذي لا یرقى إلى مرتبة شيء كثیر، الشحیح

                                                           

رضا حامد قطب،  السید،محمد اسماعیل  تاریخ التصوف، تر:و  آنا ماري شیمل، الأبعاد الصوفیة في الإسلام -  1
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 شأن شخص ضل طریقه شأن من فقد رشده، هدى یتقلب في هذا الطریق أو ذاك من غیر

غیر و  هذا الدال غیر الدال تقریبا یبقى تحت تصرف أي قارئ فیلتقطه القدیر، صوابهو 

فالخطاب الصوفي  1أما من لا یعرفون عنه شیئا فیعرضونه لكل ما لا علاقه له به."، القدیر

  اصد فإنه یظل یخفي معنى آخر.ن مقمهما بلغنا مأو  مهما حاولن

إخبار الآخرین بحال و  فالصوفي من خلال أشعاره یحاول وصف العزة النورانیة الخلابة

ملیئا بألوان متلألئة بارعة أو  السعادة التامة التي یبدو فیها العالم بأكمله نورا متغیرا شفاف

   2الحسن. 

  حاجة الخطاب إلى التأویل: -3

، حظي باهتمام النقد العربي في عصوره المختلفةو  ،البیان العربيلقد رافق التأویل نظام 

الباحث عن و  فكریة ینهض بها المتلقي للنصو  هو فعالیة أدبیةو  فالتأویل یولد مع النص

ما یمنح و  لذا یمكن القول أن التأویل هو القراءة للنص، إیحاءاته الفكریةو  مدلولاته الجمالیة

فلا ینفصل المجاز ، مل عملیة التلقي الأدبي هو المجازمؤثرا في مجأو  النص دفعا حیوي

 اقتران المجاز بالتأویل یساعد على تحدید دلالة النص.و  ،ولا یبتعد عنه، عن التأویل

أو  ،"إننا كقراء إما أن ننزوي باعتبارنا قراء داخل انغلاق النص: یقول "بول ریكور"

هذه تجدنا نفسره بواسطة دراسة علاقاته الحالة و  ،ولا مؤلف، نعامله كنص مستقل دون عالم

إما أن نرفع انغلاق النص ذلك أو نكمل النص في و  الداخلیة أي بواسطة بنیته الخاصة.

فخلاصة  3في هذه الحالة تجدنا نؤوله."و  ،وأن نعیده إلى قلب التوصیل الحي، شكل كلام

 ،لا نستغني عن مؤلفه أنو  ،رأیه أننا إذا أردنا تأویل نص فإننا نقرأه مفتوحا على عالمه

عالمه الخاص أو حیاته الخاصة وهذا متعلق خاصة بالتفسیر البنیوي للنص. ولا یبتعد و 

إذ یؤكد على أن الحیاة الخاصة للمؤلفین لا یمكن سبر أغوارها ، إیكو" عن ذلك كثیراو "أمبرت

                                                           

  .137دریدا، صو  درس مقارن بین ابن عربي–التفكیك و  أیان ألموند، التصوف -  1
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و ما فما بین خفایا التاریخ الخاص بإنتاج نص، هي في ذلك شبیهة بنصوصهمو  ،بسهولة

سیمثل النص في ذاته حضورا مكثفا للمؤلف أو هو بؤرة یجب ، بین متاهات قراءته المقبلة

 فتربطه ارتباطا مباشرا بالتأویل أما نظریة التلقي فإنها تتكئ على القارئ  1أن نتشبث بها." 

رغم أهمیة ، یتجاوز استعارة اللفظ إلى استعارة النص، إن مفهوم الخطاب الاستعاري

بید أن الكلمات لا تكتسبي استعاریتها إلا ، و الكلمة التي تعد النواة الأولى لأي خطاباللفظ أ

، من منطلق أنها تحیل على موضوع خارجي، نظر إلیها في إطار النظم ككلو  ضعتأو  إذ

لا یمكن النظر إلیه إلا في إطار الموضوعات الخارجیة الأخرى التي تتعالق معه وفق طرق 

الإقرار و  ،أي في علاقته مع باقي الموضوعات، تكاملا داخل نسقه العامفتمنحه ، مختلفة

یتأتى من افتراض ، مرجعه الذي ینطلق منه لیحیل علیهو  بهذه العلاقة بین النص الاستعاري

أن الاستعارة تتجاوز كونها رصدا للتشابهات بین موضوعین لعلامتین سیمیائیتین من طبیعة 

 2ما تحیل علیه. و  بین اللغة الاستعاریةو  ،ت بین الموضوعینإلى رصد التطابقا، غیر لغویة

ولا یقرر الأمور ، الغفلو  فالنص البلاغي لا یقول الأشیاء بحرفیتها أو بشكلها الساذج

یتوسل و  ،بل هو یلجأ دوما إلى الكنایة أو الاستعارة، بطریقة مباشرة أو بلغة المعادلات

وهذه الطاقة على ، الإیهام دون الإیضاحو  ،صاحالتعریض دون الإفو  ،التلویح دون التصریح

الأدبیة و  الإیحاء التي یمتلكها المجاز هي التي تشكل الفسحة التي تتقوم بها اللغة الشعریة

بذلك نجد و  ،المدلولو  یمنع تطابق الدالو  الأشیاءو  عامة فالمجاز یقیم فجوة بین الكلمات

فیتحول الكلام إلى ، مدلول إلى آخرأنفسنا أمام إحالة دائمة من دال إلى مدلول ومن 

وبالفعل بالاستعارة تتحول ، ینبجس المعنىو  بالاستعارة یتجدد القولو  استعارات لا تتوقف.

 بالكنایة تشرق المخیلة فیتحدث الحلمو  ،لكن لأشیاء أخرى ضائعةو  الكلمات إلى رموز

                                                           

  .112، التفكیكیةو  أمبرتو إیكو، التأویل بین السیمیائیات -  1

  .13ص، 2011، 1دار الفرابي، بیروت ، طتحلیل الخطاب، و  حسین خالفي، البلاغة -  2



الخطاب و الحاجة إلى التأویلمدخـــــــــــل                                                          
 

- 29 - 

 ما تباین.أو  به منهالكائنات أي ما تشاو  بالمجاز تدرك تلاوین الأشیاءو  تنطق الرغبات.و 

 1إن العلائق المجازیة للغة تقتضي عودة المعنى بشكل دائم . ، باختصارو 

فهناك من الكلام ما تقوى الحاجة فیه إلى التأویل ، فالتأویل درجات في الحاجة إلیه

هذا لا یحتاج إلى و  العامةو  هو ما یشترك فیه الخاصةو  لأنه سهل الأخذ قریب إلى الفهم

ما یحتاج إلى التأویل فهو البعید المرمى فیحتاج بذلك إلى البحث عن المقصود أما ، تأویل

ذو طبیعة خاصة فهنا لابد من إعمال الفكر للوصول إلى  فإذا كان الكلام، بغیة الفهم

 المقصد .

كما في اللغة الأدبیة التي تختزن طاقة هائلة على الإیحاء لا تتوفر في الكلام 

، علامة صرفة على الشيءو  الكلام تكون اللغة مجرد أداة اتصاللأنه "في هذا  ،المألوف

إلى ، إلى عالم مليء بالرموز ،بینما تتحول اللغة مع الآلة البیانیة إلى مجمع دلالات

في الخطاب الأدبي  ،السهلة نسبیا ،إمكانیة اكتشاف الرمز كما أن 2إضاءات كاشفة." 

 آلیة عملهو  آفاقهو  بمعرفة حدودهو  ،لیقینیةیغریان في الإیهام بمعرفته ا ،ووضح أثره فیه

الوضوح یشكلان معضلة تعریفه و  من بعد تعریفه. غیر أن تلك السهولةو  ،طریقة تشكلهو 

الأدوات و  أو تماهي غیره فیه من عناصر النص الأدبي ،الحقیقیة بسبب تماهیه في غیره

 3خلق الرمز. و  الأسلوبیة المؤثرة في الكتابة

، " أن التاریخ خلق لنا تصورین مختلفین للتأویل Emberto ecoإیكو  أمبیرتو "ویرى

یعني الكشف عن الدلالة التي أرادها المؤلف أو على  ،حسب التصور الأول، فتأویل نص ما

وهو ما یعني إجلاء جوهرها المستقل عن فعل  ،الأقل الكشف عن طابعها الموضوعي
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في أن النصوص تحتمل كل  ،من ذلك أما التصور الثاني فیرى على العكس التأویل.

   1تأویل.

بشكل كبیر في تجدید الوعي أو  وقد وصل التأویل إلى حالة من النضج ساهم معه

أشكال و  ،إشكالاتهو  ىمن خلال إعادة النظر في طریقة التعاطي مع قضایا المعن ،النقدي

بل انتشلها من ، انتشالهاحاول و  ،عمل على تهذیب القراءة النقدیةو  ،تلقیهو  تداولهو  ،تصریفه

مستنقع الرؤیة الانطباعیة التي ظلت أسیرة كم هائل من المفاهیم النظریة الانفعالیة المنطویة 

 خارج غایاته الدلالیة، مكوناتهو  هي رؤیة "تكتفي بأحسن حالاتها بوصف النصأو  على ذاته

التعیین المباشر و  مما حول الفعل النقدي إلى ممارسة تقف عند حدود الوصف، الجمالیةو 

لا یقف عند حدود تعیین الأشیاء في و  التأویل هو محاولة لفهم لا یكترثف  2لمكونات النص."

الثقافي انطلاقا من معان و  بل هو انخراط في صلب الرمزي، دلالاتها المنطویة على ذاتها

خالقة لسیاقاتها الخاصة؛ لذلك و  الإحالة إلى قیم دلالیة ممكنةو  إضافیة لها القدرة على التدلیل

فإن لحظة التأویل كما یصفها سعید بنكراد " تحضر في الواقعة على شكل إحالات رمزیة 

هذا البحث تكون معه الحاجة ، تثیر فینا أسئلة تدفعنا باستمرار إلى رحلة البحث عن الحقیقة

استحضار السیرورة یقتضي ، ولأن إدراك أیة ظاهرة بصورة فعلیة، إلى التأویل ضرورة ملحة

تحولت عبرها إلى ذاكرة للفعل و  ،القیم الثقافیة التي انبثقت منها هذه الظاهرةو  التاریخیة

هذا التجاوز یضعنا على عتبات ، الإنساني فإن تجاوز هذه اللحظة المباشرة أمر طبیعي

  3التسیب في الوقت نفسه. "و  ضبطا للإطلاقیةو  تأویلات أكثر خصوبة

بل رسم لخارطة تتحكم فیها بمعطیات ، ق فإن التأویل لیس فعلا مطلقاومن هذا المنطل

 مسیرات تأویلیة تطمئن إلیها الذات المتلقیة.، النص
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لكي ینتشر في كل ، وهكذا فإن التأویل" ینبثق من حركة الإحالات التي تولدها العلامة

من الحاجات  الآفاق معانقا كل الحاجات التي تفرزها الممارسة الإنسانیة. فكل حاجة

فما التأویل وفق هذه النظرة سوى ، الإنسانیة تفترض تمییزا دلالیا یستجیب لمضامینها

 1تنوعها." و  استجابة لتعدد هذه الحاجات

إذا كانت الإحالات الناتجة عن تمثیل أول تنطلق من فعل تأویلي یكتفي بحصر ف

من التمثیل هذه تقتضي إخضاع فإن التخلص ، المعلومات الأولیة المنتمیة للتجربة المشتركة

یر مرئیة المألوف لكي تسكنه عوالم غو  هذا المؤول لرجة تخرج به من نطاق التمثیل المباشر

هذا ما یفتح الباب واسعا أمام سلسلة من التأویلات التي تستدعي و  ،من خلال التمثیل الأول

 2صیغتها البدئیة.  بناء سیاق خاص انطلاقا مما تقترحه العلامة في، مع كل مسار تأویلي

الثقافیة حیث تجد من خلالهما المضامین و  نموذج التأویل یستحضر الكفایة الموسوعیةلأن 

معرفیا یساعدان على و ا الحواریة رصیدا تأویلیا لدى المتلقي لأن التأویل یعني حلا سننی

 3التجاوب مع مقتضیات الحوار. 

 لأنه یمارس بصورة دائبة أثناء الحوار، ویعتبر التأویل جزءا مهما من السیاق التفاعلي

هو الذي یعطي للمضمون مكانه في سیاق الحوار و  یساهم في تطور المضامین الحواریةو 

في استقلال عن التأویل تظل فارغة من أي معنى فالتأویل الذي أو  لأن العلامات في ذاته

السیاق التفاعلي  یمارسه المحاور یساهم في بكیفیة جوهریة في إدخال هذا الأخیر إلى

 لي خلق التسلسل في إجراء الحوار.بالتاو  الحواري

بالتالي یكون و  لأنه ممارسة فردیة، والتأویل هو ما یخلق الاختلاف بین المتحاورین

الاعتداد الملحوظ بتعدد و  ،حیث یرتبط التأویل بحریة القراءة 4مسؤولا عن تعدد رؤى الحوار. 
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من ثم ساغ و  ،ا التأویل إبداعات أخرى غیر العمل المقروءالتفسیرات الأدبیة حتى لیحقق هذ

للبعض أن یمنهج هذه الطروحات فیما یمكن أن ندخل فیه "علم النفس اللغوي" الذي یهتم 

كما یدرس طریقة ، مقاصده على سطح الرسالة الأدبیةو  بدراسة كیف تطفو نوایا المتكلم

النفس الأدبي الذي یعتبر النص الأدبي وثیقة علم و  ،المتقبل في تأویل هذه الإشارات اللغویة

نفسیة یؤدي دور المطهر من المكبوت المتسلط على ذات المبدع لیكون بذلك متنفسا 

هكذا یتنوع التأویل حسب تنوع المعارف و  ،أو رغباته المكبوتة، یتخلص به الأدیب من عقده

و التوصل إلى فهم معادل ه، یبقى الهدف الأساسي لهذا النشاط الذهني واحداو  ،الإنسانیة

 1.اعر الخاصة ذات الثقافات الفریدةللإبداع باعتباره رمزا فنیا موازیا لعالم من المش

نوایاه شأنهم في ذلك شأن المعنیین بعلم و  ویبدو اهتمام العلماء القدامى بقصد المتكلم

من  كان الدافع الأول الذي أكسب هذا المصطلح ثراءه على مستوى كل، النفس اللغوي

العلة في ذلك أن الحقیقة تابعة لقصد و  ،التفكیر النحويو  ،علم الأصولو  ،التفسیر القرآني

و جودة فكرهو  ،إدراكهو  ،الإضافة تابعة لفهم السامعو  وهذه الدلالة لا تختلف، إرادتهو  المتكلم

بحسب  هذه الدلالة تختلف اختلافا متبایناو  ،مراتبهاو  معرفته بالألفاظو  ،وصفاء ذهنه ،قریحته

قد فطن ابن الأثیر إلى أن النشاط التأویلي لا یتجلى في البنیة و  ،تباین السامعین في ذلك

المعنى المعدول عن و  ،السطحیة فالمعنى المحمول على ظاهره لا یقع في تفسیره خلاف

العلماء متفاوتون في و  ،إذ باب التأویل غیر محصور، ظاهره إلى التأویل یقع فیه خلاف

  2أخذ بعضهم وجها ضعیفا من التأویل فیكسوه بعبارته قوة تمیزه عن غیره . فإنه ی، هذا

                                                           

  .5ص  ،1996منشأة المعارف، الإسكندریة،  –قراءة أدبیة في فكرنا النحوي –مصطفى السعدني، تأویل الشعر  -1

  .5، ص  جع نفسهالمر  -  2
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 المبحث الأول: الخطاب الشعري الصوفي والحاجة إلى التأویل

 والتلقي في الرمز الصوفي:  مأزق المعنى -1

یدرس بعض علماء اللغة قضیة المعنى من خلال ما یعرف بالمركز أو الدلالة 

أنیس حیث یرى أن الدلالة المركزیة هي  ومنهم الدكتور إبراهیم، الهامشیةالمركزیة أو الدلالة 

وهو الذي یسجله اللغوي في معجمه أما الدلالة  القدر المشترك من الدلالة بین الناس،

 أمزجتهمو  تجاربهمو ، عاني التي تختلف باختلاف الأفرادالهامشیة فهي تلك الظلال من الم

یمثل لهذین النوعین بالدوائر التي تحدث و  أجدادهمو  آبائهم رثوه عنأو  مو  تركیب أجسامهمو 

عقب إلقاء حجر في الماء فما یتكون منها أولا یعد بمثابة الدلالة المركزیة للألفاظ حیث یقع 

أو على حدود محیطها  بعضهم في جوانب الدائرة،، و فهم بعض الناس منها في نقطة المركز

قد تضمنت ضلالا من المعاني لا و  ن القلة من الناستصبح في أذها، و ثم تتسع تلك الدوائر

  1یشاركهم فیها غیرهم. 

وقد توسع بعض علماء اللغة في تحدید مفهوم المعنى فقسموه على أساس أنواع 

  2الاستجابات التي یثیرها إلى:

معنى انفعالي: هو ذلك المعنى المؤدي إلى مجموعة من الانفعالات لدى المستمع أو  -1

 جابته للمعنى أو استعمال نوع من المثیرات في الكلام بالنسبة للمتكلم.القارئ عند است

الشك و  الافتراضو  الاعتقادو  هو ما یتمثل في الإدراك الذهني كالتفكیرو  معنى إدراكي: -2

 مثلا. 

معنى المعنى ترادف ما یعرف عند بعض النقاد بمفهوم الصورة و  ولعل ثنائیة المعنى

فالصورة العاریة هي المعنى الظاهر الجلي أو المعنى المطروح ، الصورة المنمقةو  العاریة

على حد تعبیر "الجاحظ" أما الصورة المنمقة فهي الناتج من حسن التألیف الطارئ على 

                                                           

  .107- 106، ص 1988القاهرة، ، 4إبراهیم أنیس، دلالة الألفاظ، دار الأنجلو المصریة، ط -  1

، 2011 ،1بنغازي، لیبیا، ط، دار الكتب الوطنیة -دراسة أسلوبیة–المهدي إبراهیم الغویل، السیاق وأثره في المعنى  -  2
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فعندما یأتي الشاعر إلى المعنى ، وهي الصورة التي تظهر فیها البراعة المعنى الظاهر،

  1یه تفصیلات لم تكن واضحة من قبل. یضیف إلأو  الموجود فإنه یخرجه إخراجا جدید

  یقول "ابن عربي" في دیوانه ترجمان الأشواق:

 حُمْرةُ الخَجِلَةِ فِي وَجْنَتِیهِ 

برُ، فَطَنَبَ الأَس ضَ الصَّ   ىقَوَّ

  

بْحِ یُنَاغِي الشَّفَقَا    وضَحَ الصُّ

اهَذِیْنِ أَنَا بَینَ و    2لق

  وضرب قسطاسه. نزل ومد طنبه رحل والحزنو  "قوض الصبر أي رفع خیامه یقول:   

أنا ملقى لا حراك بي و  نزول الحزن وما تم ما یقاومه إلى الهلاكو  یقول: فأداني عدم الصبر

الإعلان بما تنطوي علیه الضلوع من و  الإفشاءو  هالك تحت سلطان الوجد في مقام البوح

حد تعبیر  أخرى منمقة علىو  فهذا البیت یشتمل على صورة عاریة 3الأسرار الشوقیة." 

  الجاحظ.

في ، و التشبیهو  الاستعارةو  وعلى ذلك یكون معنى المعنى هو المستوى الفني من الكنایة

فعندما نقول المعنى في إطار ، و الصیاغةهذه المرحلة یكون التفاوت أیضا في الصورة أ

  یتغیر،الدراسة الأدبیة فإنه لا یقصد به المعنى الحرفي للكلمة لأن المعنى بهذا المفهوم لا

فالمعنى في النص الأدبي غیر المعنى الذي نجده في ، يلكن المقصود هو المعنى الأدب

، المعنى المعجمي نفسه مضمن في ثنایا معاني النص إلا أنه یختلف عنها، و القاموس

والمبدع عندما یرید  فمعنى النص ناتج من حاصل مجموع معاني أجزائه المتكون منها،

صیاغة العبارة في نص أدبي یجمل المعنى ثم یبحث عن زنته أو حصره أو توكیده أو 

  4الإقناع به أو الدعوة إلیه أو یحیل إلیه وجوده في الواقع. 

 هو مجموعة من الإمكانات تغذي" :Richardzفمعنى الكلمة كما یقول ریتشاردز 

الإیحاءات و  معنى معجمیا محددا عاریا من الظلال تتغذى بإمكانات أخرى " فالكلمة لیستو 

                                                           

  .35دراسة أسلوبیة ، ص –المعنى  المهدي إبراهیم الغویل، السیاق وأثره في -  1

  .79ص ، 2005، 1لبنان ، ط –دار المعرفة ، بیروت بن عربي، ترجمان الأشواق، محي الدین بن علي ا -2

  .79المرجع نفسه، ص  -  3

  . 35المهدي إبراهیم الغویل، السیاق وأثره في المعنى، ص  -4
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إنها لیست رمزا ، التي تكتسبها من آلاف التجارب الإنسانیة في استعمالاتها عبر التاریخ

مشاعر أنتجتها التجربة و  بل هي نسیج متشعب من صور، معنى وحسبو  یشیر إلى فكرة

  1إیحاء.و  الأصلي حیاةارتبطت بها فزادت معناها و  فثبتت في اللفظة، الإنسانیة

فالكلمة  ،تتجاوز النص إلى كل ما كتب قبله فالكلمة داخل النص ذات ارتباطات ممتدة

ما تقوم به المعاجم ما ، و ولا یحد حركتها زمان ولا مكان، دائمة التفاعل داخل نسقها اللغوي

، ضع علیهإضافة إلى المعنى المتوا، هو إلا رصد لمعنى الكلمة في الاستعمالات المختلفة

  2أو المعنى المركزي.

 التواصل: و  الوظائف اللغویة -2

من ضمن القضایا الجوهریة التي تم الاهتمام بها في مجال تحلیل الخطاب "الوظیفة 

  المخاطب.و  التي تقتضي وجود طرفین أساسیین هما: المتكلمو  التواصلیة للغة"

  : بین نوعین من الوظائف اللغویة f.de.saussure میز سوسیر وقد

  وظیفة جوهریة: وقد وجدت اللغة لتحقیقها، وهي التواصل. -

  الحجاج...و  الاستدلالو  وظیفة عرضیة: كالتمثیل -

یتحقق ذلك و  التواصل اللفظي حدثا اجتماعیا یتم بواسطة الفعل الكلامي،حیث یعتبر 

یتم بینهما التواصل، فاللغة نظام عبر دائرة الكلام التي تفرض على الأقل وجود شخصین 

عملیة نقل الأفكار بین و  من الإشارات، ولكنها أیضا أداة تستخدم لنقل الأفكار بین المتكلمین

هذین المتكلمین، تحقیقا للشرط الاجتماعي الإنساني، هي ما یسمى عند علماء اللغة: 

  الإیصال. 
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الإیصال و  فین: بین اللغة نظاما،وإذا تأملنا هذه العملیة فإننا نرى أنها تربط بین طر 

 یمثل الإیصال فیهو  یكون ذلك ضمن علاقة تمثل فیها اللغة أداة الإیصال،و  هدفا للمتكلمین

  1. ظیفة اللغةأو 

الإطار اللغوي المحض للتواصل إلى الاهتمام  "Jackebson وقد تعدى "جاكبسون

المكونة لكل فعل تواصلي وحدد العناصر ، بمختلف الأنظمة السیمیائیة للتواصل البشري

 -الشفرة -السیاق -الإرسالیة -المرسل إلیه –لساني في ستة عناصر: المرسل 

 الصلة(القناة).
2  

  ولكل عنصر وظیفة معینة: 

وتركز في عملیة التواصل على انفعالات  ) F.emotiveالوظیفة الانفعالیة أو التعبیریة ( - 

 أحلامه.و  أشواقهو  المرسل

تظهر في الإرسالیات التي تتوجه مباشرة إلى المرسل و  )F.conativeالوظیفة الطلبیة ( - 

 إلیه قصد إثارة انتباهه أو طلب قیامه بعمل ما.

یتم فیها التركیز على السیاق التواصلي أو على و  )F.référentilleالوظیفة المرجعیة (  - 

 حقائق ...وهي الوظیفة المهیمنة في التواصل الیومي.و  نقل معارف

تظهر و  تركز على القناة المستعملة في التواصل ...و  )F.phatiqueتنبیهیة (الوظیفة ال - 

 في العبارات التي تهدف الى إقامة التواصل أو الحفاظ علیه أو إطالته. 

) حیث یتم التركیز على الصفة  F.méta-linguistiqueالوظیفة اللغویة الواصفة ( - 

استخراج القوانین المنظمة لها، وتبدو  أو تحلیلهأو  المستعملة في التواصل اللساني بوصفه

 واللغویین والنحاة والبلاغیین. واضحة في عبارات المناطقة

                                                           

  .55ص ، 2002، 1مركز الإنماء الحضاري، طینظر: منذر عیاشي، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب،  -  1

،مطبعة النجاح الجدیدة،الدار البیضاء 1(من البنیة إلى القراءة)، ط علي آیت أوشان، السیاق والنص الشعري -  2

   .93.ص 2000
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 ) ویكون التركیز في عملیة التواصل على الإرسالیة، F.poétiqueالوظیفة الشعریة ( - 

 1توزیعها بشكل مقصود. أو  اختیار علاماتهأو  واتقان صیاغته

كما تم اختزال الوظائف اللغویة ، من باحثین متعددینوقد انتقد هذا النموذج التواصلي 

  2في وظیفتین: )  G Brown- G Yuleج.یول" (و  ب براون عند "ج.

فإحدى الوظائف التي تقوم بها اللغة هي نقل المعلومات أو تناقلها بین  وظیفة نقلیة: - 

 الأفراد والجماعات.

أي قیام شكل من أشكال التفاعل اللغوي بین فردین أو بین مجموع  وظیفة تفاعلیة: - 

 أفراد عشیرة لغویة، لتأسیس وتعزیز العلاقات الاجتماعیة والحفاظ علیها. 

یجب ، "والتفاعل هو من المصطلحات الأساسیة في تحلیل الخطاب، إذا أردنا الدقة

ل/تبلیغ بین شخصین لیس التفاعل اللغوي، لأن كل اتصاو  علینا التمییز بین التفاعل

في تحلیل الخطاب، التفاعل اللغوي بین ، ولكن في الغالب الأعم، بالضرورة اتصالا لغویا

ولیس مجرد حضور لأناس یتكلمون، لابد ، مشاركین أو متفاعلین، ولكي یحصل التفاعل حقا

 ةمن توافر عدد من الشروط: یجب على المتكلمین قبول حد أدنى من المعاییر المشترك

   3 الانخراط في التبادل والاضطلاع بالمشاركة بإنتاج دلائل تسمح باستمراره".و 

التفاعل ذلك المسار للتأثیرات المتبادلة التي یمارسها المشاركون في التبادل التواصلي و 

فیما یخص مجموع العلوم الإنسانیة والاجتماعیة و  أو المتفاعلون بعضهم على بعض...

الاختصاصات الفرعیة التي تلتقي و  وع دراسة في مختلف المدارسصار التفاعل الیوم موض

  لتكون ما یمكن أن نسمیه "مجرة تفاعلیة".

                                                           

  .95أوشان، السیاق والنص الشعري، ص علي آیت  -  1

، 1997منیر التریكي، مكتبة الملك فهد ،  -تر: محمد لطفي الزلیطيج.یول، تحلیل الخطاب،  –ینظر، ج.ب براون  -  2

  .2-1ص 

، الدار العربیة للعلوم، 2008، 1محمد یحیاتن، ط دومینیك مانغونو: المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر: -3

   74 ص لبنان.
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التواصلات الإنسانیة التي هي أبعد من أن تنحصر في تبادل معلومات  وفي اشتغال

بصفة أعم فالخطابات من هذا المنظور تتصور باعتبارها بناءات جماعیة یمكن و  "صرف"

  مكوناتها أن تكون موضوعا للتفاوض بین المتفاعلین.لكل 

، y.winnkinوینكین  "والأطراف المشاركین في التفاعل یمكن تشبیههم كما یقول لنا،

لا توزیعا، أو  بمؤدي توزیع موسیقي: لكن لا یوجد في هذه الجوقة الثقافیة الواسعة لا رئیس

أي الباحث في ، الخارجي وحدهوالملاحظ  فكل واحد یؤدي دوره بالتطابق مع الآخر،

   1التواصل هو الذي یضع بصفة تدریجیة التوزیع الذي ینكشف بالغ التعقید". 

كما أن المشاركین في التفاعل/التخاطب یمكنهم أن یكونوا أكثر من اثنین، كما أن 

فیكون كل منهم مخاطِبا متى بدأ  حیث یتبادلون الأدوار التخاطبیة2 دورهم یمكنه أن یتغیر.

  یأخذ الآخرون دور المخاطَب وهلم جرا. و  خطابا،

وأثناء التفاعل تسمح "قرائن السیاق" للمشاركین في التفاعل بالتعرف أو استكشاف 

في أي نوع من الخطاب سیكونون أو هم و  تحدید مع من یتكلمونو  سیاق هذا التفاعل،

بلاتو تلفزة...)  ورا جما: دیكور التفاعل (كنیسة،إن لبعض القرائن حض، مندرجون فیه

الحركات واللباس (بدلة عسكریة، أسمال، بدلة أنیقة... )، غیر ان الأمر قد و  السنو  والجنس

تداولیة) التي تشیر إلى ، تركیبیة، صرفیة، صوتیة یتعلق كذلك بصفات لغویة (معجمیة،

ویل الجید لهذه القرائن هو وحده الذي التأ كما أنجهة أصلیة والزمرة الاجتماعیة...الخ، 

یخول للأفراد إمكانیة التصرف المناسب في التفاعلات، بید أنه في أغلب الأحیان، لا 

أحیانا یتم عبر تعدیلات و  یحصل هذا التأویل بشكل بدیهي ودفعة واحدة، بل یأخذ في البناء

  3متتالیة. 
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أن یقبلوا بشكل ضمني عددا حیث یجب علیهم  contratویربط بین المشاركین "عقد" 

عددا من القواعد التي تسیره، الأمر الذي أو  محددا من المبادئ التي تجعل الخطاب ممكنن

   1كذا حقوق وواجبات الآخر. و  یستلزم أن یعرف كل واحد حقوقه وواجباته

اتفاق،" إن مفهوم العقد یفترض مسبقا و  ویفترض أنه بواسطة العقد یتم التواصل بنظام

أن الأفراد المنتمین لنفس السلك أو الممارسات الاجتماعیة قادرون على الاتفاق حول 

  2التصورات اللغویة لهذه الممارسات الاجتماعیة." 

  آلیات الستر في القصائد الصوفیة:  -3

"إن أروع شعر و أجمله من غیر مبالغة هو شعر الصوفیة لأنه یطفح بماء الحیاة و    

یتبجس بإشراقه الرمز و یفیض بشعور الوجدان ، و یسیل بوجد الذكر ، و یتفجر بنشوة 

الذكرى، و صدق العاطفة و تدفق الإحساس ، و خلوص النصح و صدق التوجیه و لكن 

ذا الشعر ،أن المعنى عمیق و الفكرة فلسفیة و التأویل الأمر الذي یجب أن یعرفه الدارس له

مشوب برمز غالبا ما لا یكون واضحا للعیان ، مما یفتح الباب على مصراعیه للنقاش و 

  3الجدال إلى درجة التخاصم أحیانا ." 

الإشارات، إذ و  التلمیحو  خاصة الشعریة منها إلى الرمزو  في لغتهیلجأ الصوفي و 

قد ذكر ابن عربي أنه لیس و  ان هم من غیر الصوفیة في شعوره هذیصعب علیه إشراك م

غایة ما في هذا المستطاع هو الرمز ، و في مستطاع أهل المعرفة إیصال شعورهم إلى غیرهم

   إلى تلك الظواهر التي بدؤوا في ممارستها.

في التعبیر عن و  فالأدب الصوفي یتجه اتجاها رمزیا في معالجة الظواهر الكونیة

التجربة الروحیة التي یمارسها العارفون من أهل التصوف، ففي رأي الصوفي أن "ظواهر 
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لا یخترق تلك الأقنعة سوى البصیرة الثاقبة و  أقنعة لجواهرها،أو  الأشیاء انعكاسات لبواطنه

الرموز الإلهام، أما التجربة الصوفیة فتدفع الشاعر إلى الالتجاء إلى و  التي یغذیها الذوق

لأن ، إلى المعنى المقصود، غیر واضحةو  فیستعین بالكلمات التي تومئ بصورة غیر مباشرة

التجربة الصوفیة بحد ذاتها غامضة لا یمكن التعبیر عنها تعبیرا صافیا مباشرا، فالرموز هي 

أطوع للشاعر من الكلمات الجامدة ذات المدلول المحدود المعین للتعبیر عن تلك النفحات 

  1لا یستوعبها عقله."و  ي تهب على قلبه فتدركها بصیرتهالت

تطبعه بطابع و  الغموضو  وكل تلك الأحوال تضفي على الصوفي وشاحا من الغرابة

رمزي فرید، حتى یخیل للقارئ أنه إزاء تعبیر لا یألفه الذوق الفني لأنه مستغلق على من لم 

العالم و  فیین الباطني المغلقفالشاعر الصوفي یؤلف حلقة وصل بین عالم الصو  2یألفه.

  عالم المادة.و  لذا فشعره یتأرجح في معانیه بین عالم الروح، ظواهره المحسوسةو  المادي

یحسه في العالم المادي تأویلا رمزیا صوفیا ینسجم و  فالشاعر الصوفي یؤول ما یشاهده

یقول الدكتور "محمد مصطفى حلمي": "فنفس الشاعر الصوفي تتأثر بما ، مع نزعته الروحیة

 تؤوله تأویلا رمزيأو  إذا فهي تفهمه فهما خاصو حولها تأثرا یختلف عن تأثر النفس العادیة 

الخطرات التي تتردد فیها. ثم هي أو  تخرج منه معنى ملائما للأفكار التي تسیطر علیهأو 

الخطرات تعبیرا یدل على ما و  عن ملاءمتها لهذه الأفكارو  المعنىتعبر عن مبلغ تأثرها بهذا 

 من رؤیة الأشیاء بغیر العین التي ترى، و اضطرابو  دهشو  غیبةو  یعرض لها من وجد

  3فهمها بغیر العقل الذي یدرك." و  سماعها بغیر الأذن التي تسمعو 

 سات لجمال االلهكأنها انعكاو  الموجوداتو  ذلك أنه یرى بعینه المتفردة مظاهر الكون

وفي نظر الباحثین فالقصیدة الصوفیة لیست على شيء من الإبداع حسب آراءهم    ذاته.و 
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من الناحیة الفنیة إلا أنها تزخر بمصطلحات صوفیة یؤدي بعضها معنى صوفیا دقیقا فجاء 

  المحسنات البدیعیة.و  الشعر الصوفي متفردا بظاهرتین فنییتین أساسیتین هما: الرموز

ان الرمز منذ القدم الوسیلة الأولى للتعبیر عما یجول في عقل الإنسان فقد ك

الأبجدیة الفینیقیة و  فالهیروغلیفیة المصریة لم تكن إلا تسجیلا رمزیا فطریا لتلك المعاني،

 أدلة، ثم جاءت الأبجدیة الحدیثة برموز ضیقة الدلالةو  أیضا لم تتعد كونها مجموعة رموز

"و الرمز الشعري عودة إلى الینبوع الأول للغة في شكلها  1ترجیع لأصداء النطق اللفظي. و 

   2على ما هي علیه." أو  تسمیة للأشیاء في كینونتهو  الأسطوري المفعم بالمجاز،

فعندما نقول أن الكاتب یقترح أنموذجا أیقونیا، فنحن لا ننوي إصدار حكم مسبق حول 

یخضع بالمقام الأول إلى شرط  -بوصفه عملا أدبیا–إن خطابه فنحن نقول فقط: ، إخلاصه

أو  بوصفه موضوع، كما یفترض بالفعل الأدبي أن یكون مثیرا للاهتمام بذاته، القبول الشكلي

 لیس غایة للاتصال، فهو یقدم بوصفه موضوعا جدیرا بالقراءة خارج السیاق الذي أنتج فیه،

بغض النظر عن أیة شروط تحضیریة أو غیرها  ،ضمن عدد غیر محدد من سیاقات التلقيو 

  3من تلك التي تدیر نجاح الأفعال الأخرى. 

فلیس من الصعب العثور في الأدب على كل التجاوزات الممكنة بالمقارنة مع كل 

القواعد، "الحال أن المتلقي لنص أدبي ما سیكون لدیه میل للبحث في تفسیر كل اختراق 

بوصفه تجاوزا ظاهریا فحسب. فبینما یبدو المؤلف حرا في ، ممكن بوصفه تضمینا مقصودا

ینتظر منه أن ، تحدید بناء ملفوظه، فإن القارئ هو المطالب بالتعاون بالشكل الأقصى

أن یفترض فرضیات، ، و یتعرف على معلومة بنائیة إضافیة ؛و كذلك أن یقدم تفسیرات جدیدة

  4أو مقولات إن أمكن."
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الصوفي فنجد من الباحثین من یقترح استبدال مبدأ التعاون وفي ما یتعلق بتلقي الشعر 

  1القارئ.و  بمبدأ البناء في العمل الأدبي حیث لا یوجد تفاعل عملي بین المؤلف

 إن إشكالیة التلقي في الخطاب الصوفي مردها للخلفیة الإیدیولوجیة التي تحرك القارئ،

اختلاف الذوق، ما حدا ، و الخطاب الصوفيفك شفرات ، و إضافة إلى افتقاده لآلیات التأویل

 بابن عربي إلى دعوة المتصوفة قائلا: "إن عاشرتهم على ما أنت علیه قاتلوك، فالستر أولى

  2أیسره أن تكون كائنا بائنا."و 

عن طریق نزع  ما یقوم به المتصوفة "إعادة التشفیر اللغوي في الشعر قدیما، كأن

حالات و  الخمرو  لكلمات في اتصالها بمجالات الجنس الدنیویةو  الدلالات الأولى الحسیة

فالتجربة الصوفیة على اختلاف درجاتها نجد أنها  3النفس لإدراجها في أنساق رمزیة جدیدة." 

إن كان یقوم في الأساس على نفس المصطلحات اللغویة أو  "استحدثت لنفسها قاموسا لغوي

كما ، تحمل إشاراتها الخاصةو  ضع علیه،الموجودة في العربیة إلا أنها توحي بغیر المتوا

الأمر الذي فرض على  4التفسیرات الصوفیة للوجود."و  تعبر عن الباطن المتصل بالإلهي

التستر متجاوزین اللغة الشائعة بمفرداتها، ذلك أنهم "قصدوا أن تكون و  الصوفیة سلوك التعتیم

عجز و  ضیق العبارة بالنسبة لهمو  بعضها الآخر كان نتیجة لغلبة الحال علیهم،و  رامزةو  ملغزة

  5أذواقهم." و  مواجدهمو  اللغة أن تترجم بدقة لأحوالهم

 ،ة فاحصة على طبیعة اللغة الصوفیةفالتعامل مع الخطاب الصوفي یجعلنا نلقي نظر 

متلقي هذا الخطاب ذلك "أن  حیث یعتبر المصطلح الصوفي أولى الإشكالیات التي یواجهها

 رمزوا بها، فأدركه صاحبهو  هذه الطائفة اصطلحت على ألفاظ في علومها تعارفوا بینهم

یرجع إلى نفسه و  خفي على السامع الذي لم یحل مقامه، فإما أن یحسن ظنه بالقائل فیقبلهو 
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هذا أسلم و  ان،ینسبه إلى الهذیو  فیحكم علیه بقصور فهمه عنه، أو یسود ظنه به فیهوس قائله

   1إنكاره." و  من رد حق

فقد عمدوا إلى استعمال "لغة خاصة في التعبیر عن مواجیدهم هي لغة التصوف 

لكنه لیس و  الإسلامي، إذ یعتبر التصوف جانبا منها، فقد كان للصوفیة مصطلحهم الصوفي

لا و  سیروالتف الحكمة،و  الحرفو  الشطحو  سوى جزء من اللغة الصوفیة التي تتضمن المصطلح

فقد وضعوا  2نكاد نجد نفس الیسر في مختلف مناحیها إذ أن التعقید هو سمتها الأساسیة." 

فلكل علم مصطلحاته ، لغة خاصة بهم تواضعوا علیها شأنهم في ذلك شأن العلوم الأخرى

الخاصة، إلا أن الرموز الصوفیة متمیزة بطابعها التخییلي حیث لا یمكن تخیل رمز دون 

الخیال هو الذي ینقل الصوفي من الواقع إلى حضرة ، ثیقاو  ارتبط به ارتباطخیال فهو م

، الجسد بهاو  المنطقو  نفسیة لا شأن للعقلو  فالصوفیة تجربة خیالیة روحیة الذات الإلهیة"

وهو أهم مفاتیح الدخول  شكلا،أو  الخیال ركن أساس في بناء النصوص الصوفیة مضمونو 

لأنه وسیلة الأدب الصوفي في ، مهمة حین التصدي لنقدهاتحلیله أبرز و  تتبعهو  إلیها،

  3الكمال. " و  القوةو  المجدو  إلى السعادة الانتقال من الآني الزائل إلى الأبدي الخالد،

ومن هذا المنظور تأسس الخطاب الصوفي على الرمز "فالأسرار الصوفیة أدق من أن 

إشكالیة كبیرة واجهتها الظاهرة توجه للعامة صریحة واضحة، لذلك كان الرمز أحد حلول 

أسلوب و  فضلا عن الغموض،، الصوفیة، هي محاولة إیجاد الشكل التعبیري المناسب

  4الغزل." 

، تلجأ إلى الباطن لتعبر عن مقاصدهمو  الأسرار الصوفیة تتجاوز الظاهرو  فالأفكار

، التشبیهو  الكنایةو  منه الاستعارة،و  التلمیح " فمن الرمز الإشارةو  فكان الرمز آلیة للستر

                                                           

  .83، ص 2006، 1دار المتون للنشر والتوزیع، ط، محمد بن بریكة، التصوف الإسلامي من الرمز إلى العرفان -  1

  .84 - 83العرفان ، ص  المرجع نفسه -2

، 2006وضحى یونس، القضایا النقدیة في النثر الصوفي حتى القرن السابع الهجري، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -3

  .61ص

  .105ص  ،المرجع نفسه -4



 الخطاب الشعري الصوفي و جدلیة التصریح و التلمیحالفصل الأول:                            
 

- 45 - 

حقائقهم الجوهریة خوفا من أهل الظاهر أن و  تؤتمن معانیهمو  بالرمز تحفظ أسرارهم،و 

  1."التي أدت بهم إلى استخدام الرمز فالتستر على طریقتهم أهم الأسباب، یستبیحوا دماءهم

الغموض لدى الشعراء الصوفیین خلق عجزا في سیرورة و  وهذا الإفراط في الرمزیة

القراءة التأویلیة فنجد "هذه الطائفة یستعملون ألفاظا فیما بینهم، قصدوا بها الكشف و  التلقي

الستر على من باینهم في طریقتهم لتكون معاني ألفاظهم و  الاجتماعو  عن معانیهم لأنفسهم،

   2مستبهمة على الأجانب." 

لى اللغة الرابع اللجوء إو  ومن أبرز سیمات الشعر الصوفي خاصة في القرنین الثالث

في هذا الصدد یقول ، و الإشراقو  اعتمادها في التعبیر على معاني التصوفو  الرمزیة

"إن كل طائفة من العلماء لهم ألفاظ : "القشیري" مبرزا الدافع إلى الرمزیة الصوفیة

على  من تقریب الفهم: انفردوا بها عمن سواهم تواطؤوا علیها لأغراض لهم فیها، یستعملونها

هذه و  أو تسهیل على تلك الصنعة في الوقوف على معانیهم بإطلاقها.، بهاالمخاطبین 

الستر و  الإجمالو  ألفاظا فیما بینهم قصدوا بها الكشف عن معانیهم لأنفسهم الطائفة یستعملون

غیرة منهم على ، لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب، على من باینهم في طریقتهم

أهلها؛ إذ لیست حقائقهم مجموعة بنوع تكلف، أو مجلوبة بضرب أسرارهم أن تشیع في غیر 

  3استخلص لحقائقها أسرار قوم ". و  بل هي معان أودعها االله تعالى قلوب قوم،، تصرف

  وقد بین القشیري في ما سبق دوافع اعتماد الصوفیین اللغة الرمزیة والتي تتلخص في:

لا یمتلك من المعرفة الصوفیة أدنى  أن تكون المعاني أسهل فهما على المتلقي الذي قد -

 علما.

 التواطؤ على ألفاظ لا یدرك أغراضها غیرهم. -

 إخفاءهم معانیهم عمن یخالفهم في طریقتهم -
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فتصرف إلى غیر المعاني الربانیة التي ، غیرتهم على أسرارهم أن تنتشر في غیر محلها -

 ألهمها االله إیاهم.

"و من أعجب الأشیاء في هذه  ربي:الصوفیة على الستر یقول ابن ع وفي اعتماد

لهم أو  لا یوجد إلا فیها أنه ما من طائفة تحمل علما من المنطقیین أو النحاة إلو  الطریقة

اصطلاح لا یعلمه الدخیل فیهم إلا بتوقیف من الشیخ أو من أهله لابد من ذلك، إلا لأهل 

ما عنده خبر بما و  عندهمبهذا یعرف صدقه و  هذه الطریقة خاصة إذا دخلها المرید الصادق

ما یكون عنده خبر و  أخذ عن ربه في أول ذوقهو  اصطلحوا علیه، فإذا فتح االله له عین فهمه

و لم یعلم أن قوما من أهل االله اصطلحوا على ألفاظ مخصوصة، فإذا  بما اصطلحوا علیه،

ذها عنهم تكلموا باصطلاحهم على تلك الألفاظ التي لا یعرفها سواهم أو من أخو  قعد معهم

فهم هذا المرید الصادق جمیع ما یتكلمون به حتى كأنه الواضع لذلك الاصطلاح ... فهذا 

مصنفاتهم لا و  لا یتكلمون بها إلا عند حضور الغیر أو في تآلیفهمو  معنى الإشارة عند القوم

  1غیر."

ما لا یمكن و  فوق طور العقل وكل ذلك بسبب الأحوال التي یتقلب فیها الصوفي،

 كه بالعقل یستحیل إدراكه باللغة و" الحال عند القوم معنى یرد على القلب: من غیر تعمدإدرا

أو هیبة  أو شوق أو انزعاج، أو بسط أو قبض، حزن، لا اكتساب من طرف أوو  لا اجتلابو 

المقامات و  الأحوال تأتي من الوجود نفسهو  المقامات مكاسب، و فالأحوال مواهب أو اهتیاج،

  2صاحب الحال مترق عن حاله." و  وصاحب المقام ممكن في مقامه هود،تحصل ببذل المج

المرموز إلیه في تغیر و  تلك الأحوال التي یمر بها الصوفي تجعل العلاقة بین الرمزو 

مستمر" فلا ینبغي النظر إلى اصطلاحات الصوفیة أو رموزهم على أنها مجرد ألفاظ، بل 

 الأفكارو  وتصور اتجاه الانفعالات حالة حركیة،هي تدل على المعاني التي وضعت لها في 
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  .57القشیري، الرسالة القشیریة، ص  -2



 الخطاب الشعري الصوفي و جدلیة التصریح و التلمیحالفصل الأول:                            
 

- 47 - 

فهي بمثابة أدوات توقظ مشاعر سامعیها بمعنى الكلمة ، التي تختلج بها النفس تصویرا حیا

  1بشرط أن یكونوا من أهل الذوق لها ."

ودرجة تسلیمه  فإدراك مقاصد الصوفیة متوقف على مدى فهم المخاطب لمصطلحاتهم،

یحبك و  وتتم عملیة الفهم حین یوغل المتلقي في الرمز علیها،بأنها محض رموز متعارف 

  المعنى الاصطلاحي.و  علاقة منطقیة بین المعنى المعجمي

ففي خلافهم مع ، كما أن أحد الأسباب التي دفعتهم إلى أسلوب الستر هو اتقاء التكفیر

وهذا ، یقيالنظر إلى معناه الحقو  الفقهاء یظن الصوفیة یقینا أنهم یأخذون بظاهر النص

الإشارة و  أساس الخلاف القائم بینهم مما دفع الصوفیة إلى استعمال شتى أضرب الرمز

وبهذا نستنتج أن لجوء الصوفیة إلى الستر كان "بسبب  لتوقي التكفیر من طرف الفقهاء؛

من و  الفقهیة بصفة خاصة...و  اللغوي الذي مارسته التجربة الدینیة العادیةو  العنف المادي

سواء في  الإشارة،و  فاستعاضوا عن اللغة العادیة بلغة الرمز، اهتمام المتصوفة باللغة هنا نشأ

 مكاشفاتهم الروحیة في أحوالهمو  تفسیرهم للقرآن الكریم أو في تعبیراتهم عن تجاربهم

  2مقاماتهم."و 

بعض الرموز و  وقد عمد الصوفیة إلى رموز المرأة، الطبیعة، الخمر، الأعداد

فالمعاني الحسیة التي یستعملها الصوفیون یرمزون بها إلى مفاهیم وجدانیة على ، المسیحیة

سبب ذلك هو "عجز الصوفیین في طوال الأزمان ، و الرغم من الرداء المادي الذي تبدو فیه

الحب الإلهي لا و ، عن إیجاد لغة للحب الإلهي تستقل عن لغة الحب الحسي كل الاستقلال

فیمضي الشاعر إلى ، اللغة الحسیةكون قد انطبعت علیها آثار یغزو القلوب إلا بعد أن ت

، أخیلته التي هي عدته في تصویر عالمه الجدیدو  معه من عالم المادة أدواتهو  العالم الروحي

                                                           

، ص 1979، 3أبو الوفا الغنیمي التفتزاني، مدخل إلى التصوف الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزیع، القاهرة، ط -  1
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الوجه ألفاظا ترمز إلى مدلولات غیر و  الشعرو  الخدو  العینو  فالصوفیة مثلا یطلقون الخمر

  1ا الحس. "تلك التي تعارف علیها الناس في دنی

والشعراء المتصوفة كانوا یعتمدون في مذهبهم الجدید على أن كل جمیل في الأرض 

ذات و  جعلوا العالم خیالا لا حقیقة ووحدوا بین ذات الإنسانو  ،إنما هو لمحة من جمال االله

وتركوا  تسمرهم إلى الأرض فخدروا هذه الحواس،و  قد انعتقوا من الحواس التي تقیدهم، و االله

كانت في ذواتهم خلجات تذلل في أعینهم ترهات ، و ان للروح حتى تنطلق في شطحاتهاالعن

وأن هذه  ،، وتفنى المادةوینطفئ الحس تنقلهم إلى عالم أرحب تتقلص عنه الأشیاء،و  الأرض

الغریب، التي تغلف النزعة الرمزیة... كما أن و  النزعة نحو المشاهدة أشبه بفكرة المجهول

"ابن عربي" إلى نتاج و "الحلاج"،و الغیبوبة الصوفیة أفضت بابن الفارض في التائیة الكبرى

هذه الغمغمة التي لا تفهم شبیهة جوهرا بالتعبیر و  منطو على شيء من الغمغمة التي لا تفهم

لرمزیة فتلك ناجمة عن عجز التعبیر عن حالة عدم الوعي التي عنى باستنباطها جماعة ا

هذه عن الانطواء على خفایا الذات في ثنایا العقل الباطن على أن و  أمام المشاهدة الكبرى

أو مطابقة، أو مجانسة تامة في ، التشابه في النزعات أو بعضها لا یفضي بالحتم إلى تشابه

  2النتاج. 

لها مكان في الخطاب الشعري إن المباشرة في التعبیر عن مكنونات النفس لم یعد 

الصوفي الذي أصبح ینطوي على میزاته الخاصة بحیث یجعل خبایاه النفسیة مكنونة في 

كنایاته، فكانت لغتهم لغة تكشف عن خبایاهم بطریقة شدیدة الخصوصیة "بقدرة و  رموزه

 نىتنطق بالمعو  مدهشة یمتلكها الشاعر وحده تحفظ لغته الشعریة ذلك النور من التلاشي،

بهذه الاستجابة لا یدرك الشاعر الشيء كما هو في الواقع و  تمنح الشيء وجوده الحقیقي...و 

  3بل یرى وراء ظاهره باطنه." 

                                                           

  .89هــ، ص 1404اتجاهات الأدب الصوفي بین الحلاج وابن عربي، دار المعارف، جامعة الأزهر،  علي الخطیب، -1
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وما نشأ عن تلك اللغة الرمزیة هو تلك الفضاءات الإیحائیة التي یجد فیها المتلقي 

ما نجد فیه تحررا من  تأویلیة واضحة المعالم فالرمز "كثیرا نفسه تائها في غیاب استراتیجیة

  1لذا فالتحكم في الدلالة المقصودة عن طریق الرمز أمر صعب." ، الأسلوبیةو  القیود اللفظیة

البهرجة و  فالخطاب الشعري الصوفي ذو ترف فني خاص منفلت من الزخرفة البلاغیة

 ناتهفلم تكن لغته روتینیة بقدر ما شكلت عالما غیر معهود عن طریق تعالق مكنو ، البدیعیة

فهو مرتبط  الإشارة من جهة أخرى.و  اعتمادها التلویحو  أسرارها في اللامرئي من جهةأو 

یعیشها ذلك ما یجعل عملیة تلقیه لا تعدو و  بالقوة بتلك الحوادث الغریبة التي یلاقیها الصوفي

لأنه لا ، أن تكون جزءً من تلك الآفاق الروحانیة التي أنتجت ذلك الخطاب الصوفي المتفرد

فیتم بذلك التعامل مع ، یترك الباقي طي الكتمانو  یطلع المتلقي إلا على النزر القلیل

  الخطاب الصوفي باعتباره بنیة دینامیكیة لا كصنم أصم مغلق.

ومن العسیر القول عن رمز من  نثر كل معطیاته،، و إنه "من المحال ترجمة الرمز

ا؛ إذ للطاقة الإیحائیة الموجودة فیه إلا لما كان موحیو  كذا فحسبأو  الرموز أنه یعني كذ

 فالرمز هو قبل كل شيء معنى خفي أهمیته،و  في هذا تكمن قیمته، و بقصد الرمز ذاته

  بل إن التركیب اللفظي إنما هو رمز أدبي یستلزم مستویین: إیحاء.و 

 مستوى الصور الحسیة التي یتخذها الرمز قالبا له. -

 مستوى الحالات المعنویة التي یرمز إلیها بهذه الصور الحسیة.  -

 المتینة التي تربط بین الصور الحسیةو  الصلة القویة هو تلك والأساس في تكوین الرمز

لیس ، باعثا للحالات المعنویةأو  االحالات المعنویة المرموز إلیها. بحیث یكون الرمز مثیر و 

إذ ینبغي ، المرموز ضرورةو  على وجه الشبه بین الرمز بمعنى أن تكون هذه العلاقة معتمدة

العلاقة إنما هي و  بل إن هذه الصلة ألا ننسى أن المرموز حالة تجریدیة لا شیئا حسیا،

الشعور و  بعضها الآخر. تعتمد على الحدسو  الأشیاء لا بین الأشیاءو  علاقة ذاتیة بین الذات
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هذا ما یمیزه عن الإشارة و  المرموز بكل تخومهبما یجعل للرمز قیمة إیحائیة لا یتحدد فیها 

 1محددة المدلول." و  التصریحو  المقیدة بالتسمیة

  ي الأدب الصوفي وقیمتها الفنیة: الرمزیة فالثاني: المبحث 

لاستخدام لقد سلك الرمزیون طرقا مختلفة لبناء السورة الرمزیة و ابتكروا أسالیب عدیدة "

مشاعرهم المعقدة بعد أن أدركوا أن اللغة بكل تراكیبها لا الرمز، و نجحوا بذلك في تصویر 

تقوى على مثل هذا العطاء الثري، و خطوا بالصورة الرمزیة ، لتصبح ذات كیان مستقل عن 

  2الواقع المحسوس."

إن القرآن الكریم هو أول كتاب اشتمل على صور تمثل الرمزیة العربیة في أدق 

غیر المباشر في التعبیر، فمن إیجازه المعجز قوله ، و في كلى ركنیها: الإیجازأو  مظاهره

تعالى: "و لكم في القصاص حیاة" فلو أن كاتبا بلیغا كتب مقالا طویلا یصور لنا فیه آثار 

ما یجنیه المجتمع من ورائه من منافع ما استطاع أن یصور ما صوره القرآن في و  القصاص

متین لتوحیان إلینا بصور متعددة متتابعة وإن هاتین الكل، حیاة–هاتین الكلمتین، القصاص 

ثم خوف ، ثم القصاص، من باعث قتل المعتدي ثم القتل، ثم رفع الأمر إلى السلطان

ثم الإحجام عن القتل بغیر الحق ثم حقن ، المعتدي بعد ذلك أن یصیبهم ما أصاب من قبلهم

  3حفظ حیاة الأحیاء.و  الدماء

سلم رائعة عالیة فقد و  رسول االله صلى االله علیه كما تتمثل الرمزیة العربیة في أحادیث

"أبغضكم إلي  التفیهق إذ قال:و  قد نهى عن الثرثرةو  كان یوجز غالبا لیعقل عنه ما یقال

الكنایات ما تنقطع دونه ألسنة و  المجازاتو  له من التشبیهاتو  الثرثارون المتفیقهون."

  4البلغاء. و  الفصحاء

                                                           

  .170، ص 1985الإسكندریة، ، تأصیل وتجدید، دار المعارف –البلاغة العربیة ، مصطفى الصاوي الجویني -1
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سلم "لا تستضیئوا بنار و  الغموض قوله صلى االله علیهومن الأمثلة التي تنزع إلى 

وقد كانت الرمزیة الإسلامیة رمزیة في  المشركین." أي لا تستشیروهم ولا تأخذوا برأیهم.

الأسلوب الذي لجأت إلیه المدرسة القرآنیة البدویة التي اتجهت إلى الإیجاز أكثر مما اتجهت 

  1الإشارة.و  العفة دافعا إلى التلویحو  إلیه مدرسة الغزل الإباحي إذ كان الحیاء

ظهرت دعوته في مظهر الثورة على و  بعد ظهور المذهب الرمزي انجذب إلیه أكثر الشعراء  

 أعلن أن العالم لیس سوى مجموعة طلاسم تطلقها المخیلةو  المذاهب الأدبیةو  التقالید الشعریة

النفس الإنسانیة مع  كان محاولة جدیدة للإفصاح عن العواطف المكبوتة في أعماقو 

فهو أدب انطباعي یقتضي ، تركیب الجملو  إیقاع الوزنو  الاستعانة في هذا بجرس الألفاظ

الاحتفاء بتجارب العقل و  الفناء في فكرة الشاعرو  تذوق فنه،و  التأمل العمیق لتفهم موضوعه

 النومو  الیقظةو  التجارب الموضوعیة الموزعة بین الحلمو  الإبهامو  المیل إلى الغموضو  الباطني

الفكرة و  فكان عملهم قائما على التوافق بین المادة المحسوسة 2السماء.و  الأرضو  الوعيو 

  المتخیلة.

والشعر الصوفي یلتقي بالنزعات الرمزیة الفلسفیة العامة في مواطن عدة أشهرها أن 

إنما هو الشعراء المتصوفة كانوا یعتمدون في مذهبهم الجدید على أن كل جمیل في الأرض 

یقول ، ذات االلهو  جعلوا العالم خیالا لا حقیقة ووحدوا بین ذات الإنسانو  لمحة من جمال االله،

  ابن عربي: 

  ورْدَةٌ نَابِتَةٌ مِن أَدمُعٍ  

            

  3نَرجِسٌ تُمْطِرُ غَیثاً عَجَبًا    

الأشیاء لأن  تمطر غیثا من أعجب: "الرؤیة تعطي علما بقوله وفي معنى الأبیات یقول:  

لا یحصل في النفوس منه علم تضبطه النفس عند الانفصال من و ا المرأى لا ینضبط هن
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حالة الرؤیة لأن المرأى لا یتقید فلا ینضبط في العالم التقییدي، وكل ما سوى الحق فهو 

  1مقید الذات فإنه مرتبط وجوده بوجود خالقه إذ لولاه لم یكن." 

  تعالى فلولاه لم یتم وجودها.و  بوجود االله سبحانهفها هو یربط كل الموجودات 

وأغلب ما یتفوه به الصوفي مرده إلى الشطح، "والشطح تعبیر عما تشعر به النفس 

ویقوم إذن على  هي هو،و  حینما تصبح لأول مرة في حضرة الألوهیة فتدرك أن االله هي

الإفصاح عنه لسانه یأتي نتیجة وجد عنیف لا یستطیع صاحبه كتمانه، فینطق بو  الاتحاد

المعبود الموصول إلیه، فیتحدث و  وفیه یتبین هذه الهویة الجوهریة فیما بین العبد الواصل

ومن هنا ینتقل الخطاب إلى صیغة المتكلم ، احداأو  الحق شیئو  على لسان الحق لأنه صار

فهو  2في حال الذكر بصیغة الغائب. " ، و بعد أن كان في حال المناجاة بصیغة المخاطب

  یترك العنان لذاته لتحلق في سماء الحب الإلهي كقول ابن عربي:و  یتعالى في شطحاته

  و نُوحُكَ یا أیُّهَا الحَمَامٌ  

                     

  3یُثِیرُ المَشُوقَ یُهِیجُ الغَیُورَا   

تكتسي فالبكاء لدى الصوفي یختلف في معناه عن ما یألفه الشخص العادي حیث          

إلا من عاین الحق في ، و كل الألفاظ طابعا روحانیا خاصا یقول: "و الغیرة من رؤیة الأغیار

الحق واحد لكن للحق تنوع و  جههأو  كل شيء لا غیرة عنده فإنه ما رأى في كل شيء إل

كما أن الرمزیین لم یعتمدوا  4الأحوال." و  في صور التجلیات على حسب ما تعطیه المقامات

لم یشرحوا لأن التفسیر لیس من رسالة الشعر بل و  الأضواء بل قصدوا إلى الظلالو  الألوان

  إیماء.

كما كانوا یحسبون أن في الذات الإنسانیة ناحیة باطنیة لم یعن بها الأدب عنایة 

عبروا عما لا یعبر عنه بطریقة مبهمة و  فیها جوانب غامضة، "فسبروا هذه الأغوارو  مباشرة
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لا تخبر عنه فترى المعاني التي یقصدون كما و  تلمحهو ، لا تفصله تفصیلاو  من جوهرة توحیه

  1تلمح السماء الزرقاء من خلال أغصان الدالیة المورقة."

دائرة ذات و  وقد كانوا یظنون أن الفكر البشري تحدق به دائرتان دائرة ذات معنى حقیقي

لهم یعثرون على حقیقة الكون تعمدوها عو  الدائرتان لا تتآلفان فأثروا الأولىو  معنى مجازي

التي عجز عن بلوغها العلم الإیجابي، كما أن الرمزیة الإسلامیة كانت رمزیة في الأسلوب 

الذي لجأت إلیه المدرسة القرآنیة البدویة التي اتجهت إلى الإیجاز أكثر مما اتجهت إلیه 

  2شارة. الإو  العفة دافعا إلى التلویحو  مدرسة الغزل الإباحي إذا كان الحیاء

  الرمزیة الشعریة عند ابن عربي: -1

ینسج عوالم إنتاجه الشعري من تجربة المشاهدة التي "لا و  كان ابن عربي یصوغ أفكاره

ذلك لا یصح مادام في القلب غیر الحق بوجه من و  تكون إلا إذا تجلى الحق لقلب عبده

الفناء بالمشهود عن كل  المشاهدة توجبو  الوجوه لأن المحدث إذا قرن بالقدیم لم یبق له أثر

 في قلبك غیرهو  كیف یتیسر لك العلم باالله من حیث المشاهدةو  إلا فلیس بمشاهدة.و  ما عداه

هذا هو عین الجهل فلا و  إلا إذا غبت عن شهوده في ذلك الغیر؟ لا یصح ملاحظة غیرهو 

ا فنیا ابن عربي ترك نتاج نتیجة لتلك الحالات التي كان یعیشهاو  3تكن من الجاهلین." 

حیث أن محي الدین ، كان من بینها دیوان ترجمان الأشواق، و الشعرو  ساحرا یتراوح بین النثر

من و  الأكابر،و  ه تعرف جماعة من الفضلاء589ابن عربي لما نزل مكة المكرمة سنة 

  بینهم زاهر بن رستم بن أبي الرجا الأصفهاني، فسمع علیه كتاب الترمذي في الحدیث.

أدیبة فصیحة، و  شاعرة، خ الأصفهاني بنت عذراء، هیفاء، تقید النظروكان لهذا الشی

خلقها أو  هو لم یسهب في وصف خلقهو  أخلاقها كأنها روضة من الریاض اسمها "نظام"

عبارات و  فقلدها أحسن القلائد، بسبب النفوس الضعیفة السریعة الأمراض السیئة الأغراض.
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یثیره الأنس. فدیوان "ترجمان الأشواق" كل و  فسلم یبلغ بعض ما تجده النو  الغزل اللائق،

دارها، فعنهما یكني جریا على و  اسم فیه، وكل دار یندبها الشاعر إنما هما اسم "نظام"

وقد بین ابن عربي أن كل ما یقدمه من شعر غزلي أنیق لیس أكثر من  1طریقته الصوفیة.

  2" .كل دار أندبها دارها أعنيو  "فكل اسم أذكره في هذا الجزء عنها أكني رموز:و  كنایات

ثم إن ابن عربي سأل االله أن یعصم القارئ من سبق خاطره إلى ما لا یلیق بالنفوس 

  الهمم العلیة. و  الأبیة،

الأغلاق شرح و  وبعد أن أتم ابن عربي شرح "ترجمان الأشواق" سماه: فتح الذخائر

 التي اصطلح علیها المتصوفة، ترجمان الأشواق، فلابد لقارئ هذا الدیوان أن یعرف الألفاظ

یتذوق المعنى الرمزي حتى لا یصنف مع و  یدرك المعنى الظاهري،و  یعرف الرمز الصوفي،و 

  ذوي النفوس الضعیفة السریعة الأمراض السیئة الأغراض.

فنجد أن ابن عربي بنفسه یقر بضرورة تفسیر الشعر الصوفي ذلك أنه على درجة من 

مقابلته بالتحلیل البسیط لتحقیق الفهم؛ و  ي قارئ بفك شفراتهالرمزیة لا تسمح لأو  الغموض

حیث شرح ابن عربي قصائد دیوانه "ترجمان الأشواق" بنفسه حیث نظمه أثناء اعتماره في 

ذلك سنة و  صفاء روحي رقت فیه حجب النفسو  رمضان في حالة تجل إلهيو  شعبانو  رجب

   3خمسمائة من هجرة سید المرسلین .و  تسعینو  ثمان

وقد ذكر سبب شرحه للدیوان فقال: "و كان سبب شرحي لهذه الأبیات أن الولد بدر 

هو أنهما سمعا بعض الفقهاء بمدینة حلب ، و إسماعیل بن سودكین سألاني في ذلكو  الحبشي

فشرعت في ، الدینو  أن الشیخ یتستر لكونه منسوبا إلى الصلاحو  ینكران هذه الأسرار الإلهیة،

ضه القاضي ابن العدیم بحضرة جماعة من الفقهاء، فلما سمعه ذلك قرأ علي بعو  شرح ذلك
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ما یأتون به و  رجع عن الإنكار على الفقراءو  تعالى،و  المنكر الذي أنكره تاب إلى االله سبحانه

  1یقصدون في ذلك الأسرار الإلهیة."و  التشبیب،و  في أقاویلهم من الغزل

لولا تحفظ ابن عربي في التعبیر عن و  التصریح، فهو یشیر إلى أنه اعتمد الإیماء بدل 

الاضطهاد و  السجنو  الحلول لما استطاع أن ینجو من القتلو  آرائه فیما یتعلق بوحدة الوجود

 فها 2الرمز.و  فدفعه الخوف إلى الغموض، لعله اتخذ من حیاة الحلاج عبرة لنفسهو  المباشر،

  بالرمزیة حیث یقول في قصیدة "تناوحت الأرواح": هو ینتج شعرا مغدقا

  ـــــانــــــــــــــالبَــو  أَلاَ یَا حَمَامَاتِ الأَرَاكَةِ  

            

  تَرَفَّقْنَ لا تُضْعِفْنَ بِالشَّـــــجْوِ أَشْجَــــانِي  

  مَكْنُونَ أَحْـــــــــــــزَانِيو  ــــــابَاتِيخَفِيَّ صَبَ               كــَاـــــــــــ ـــُالبو  تَرَفَّقْنَ لا تُظْهِرْنَ بالنُّوحِ   

حَىو  أُطَارِحُهَا عِندَ الأَصِیلِ      انِ ــــــــــأنَّــــــــــةُ هَیْـــــــــــــــمَ و  ـــــــــــتَاقٍ مُشـــــ           بِحِنَّةِ  بِالضُّ

 تَنَاوَحَتِ الأَرْواحُ فِي غَیضَةِ الغَضَا      

       فَمَالَتْ 

، فَأَفْنَــــــــــــــــ ـــَبِأَفْنــَـــــــــــانٍ عَل     3ــــــــانِي يَّ

الرضى للأراكة لأنه و  التنزیه، فالتقدیسو  النورو  الرضىو  "أراد بالحمامات: واردات التقدیس     

من و  التنزیه للبان من حیث الدهنو  النورو  مرضاة للربو  هو مطهرة للفمو  شجر یستاك به

أي كانت سلیمى... فقال للواردات رفقا علي لا تضعفن  حیث البعد. كما قال: فكانت البان،

أي  المحبة المهلكة للمحبین،و  من التضعیف ما تلقین إلي في خطابكن من ثمرات التعشق

من ، ن من الضعف أي شجوي یضعف لشجوكنقد یكو و  یضاعف شجويو  خطابكن یشجي

   4باب قوله: "من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا." 

اصطلاحات أوجبت و  یظهر جلیا أن ابن عربي زاد لغة الصوفیة ثروة فقد تفرد بتعابیر

 كانت له اقتحامات عقلیةو  أن یفرد لها بحثا خاصا، فالرجل كان یعیش في جو خلقه بنفسه

التعتیم لذلك و  فعرف أسلوبه بالإبهام5البیان. و  المبتكرین في عالم الفكر لغویة تضیفه إلىو 
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 شاقا، فهو في شعره كأنما یروض اللغة على الطواعیة للرموزأو  كان تأویله عملا صعب

  الإیحاءات. و 

یبدو جلیا أن أشعاره كالجبل الجلیدي یبدو منه ، و فابن عربي یشیر بالحسي إلى الإلهي

الجزء الأكبر منه غائر في عمق المحیط ؛فلا یجب على القارئ أن یكتفي بالنظر و  القلیل

إلیها في المستوى الظاهري الحسي ؛بل یجب إلقاء نظرة تأویلیة لما یوحي إلیه ذلك المستوى 

في قصیدة "تحیة مشتاق متیم" ینادي حادي الأجمال كما هو دارج لدى المتصوفة  الظاهر. 

  فیقول:

  الأَجْمَالِ إنْ جِئْتَ حَاجِــــــــــرًا فَیَا حَادِيَ  

            

  ـةً ثُمَّ سَـــــــــــــلِّمِ فَقِفْ بِالمَطَایَا سَاعَــ     

  و نَادِ القِبَابَ الحُمْرَ مِن جَانِبِ الحِمَى   

            

  ـــــــــــــكُم مُتیَُّـــــــــــمِ ةَ مُشتَاقٍ إِلَیــتَحِیَّ      

ــــــــــــبَ لَّ فَإِنْ سَ                 امُوا فَاهْدِ السَّلاَمَ مَعَ الصِّ

            

  1تَقَـــــــــــــــدَّمِ أو  إِنْ سَكَتُوا فَارْحَلْ بِهَ  أو      

الهادي: هو الذي بیده و  ثم یقول شارحا: "الحادي: هو الذي یسوق الإبل من خلفها،          

قوله: إن جئت حاجرا، و  یخاطب الشوق الذي یحدو بالهمم إلى منازل الأحبة. زمامها. فهو

المشاهدة لا بالعقل من حیث قوة فكره بل هو من و  الطریق إنما هو بالإیمانو  الحاجر: العقل.

الأحبة قد حجروا على ، و الحاجر هو الحاجز بین الشیئین لیتمیزاو  إیمانه.و  جهة عرفانه

أو  وا عن سائر المقصودین، فإنه قد یصدق الشيء من كونه محبوبأعیانهم لیمتاز و  نفوسهم

 سببا لاتصال بمحبوب، ثم إنه أمر لهذا الحادي الذي هو الشوق بالسلام على منازل الأحبة،

حیرة في و  رد على منزل الأحبة أخذه دهشأو  ذلك أن المحب إذو  لكن بعد وقوف ساعة،و 

بلبل فلا یوفي الأدب في السلام مع هذا الدهش ربما غشي علیه فیدركه كذلك تو  أول وروده

البهت فتعرف ما تستحقه الأحبة من الأدب في و  فقال له: قف ساعة حتى یزول عنك الدهش

  2السلام. " 
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لكنه على درجة تأویلیة ظاهرة رغم ، نجد ابن عربي یأخذ دور المتلقي في تأویل شعره

 الواحدة عدة تأویلات مثل تأویله الحاجر أنه یدرك جیدا مقاصده إلا أننا نجده یؤول القطعة

ثم أوله بأنه الحاجز، ولدى متلق آخر تكون هناك إمكانیة تولد ، هو اسم موضع بأنه العقلو 

  احدا من متعدد.أو  ن تأویل لیس إلهو مباح ذلك أن ما یقدمه م، و تأویلات أخرى

أجهزة لتلقیه،  كما نلاحظ في هذا التأویل أن ابن عربي كمتلق لهذا النص یوظف عدة

هو جهاز دلالي متعارف في سیاق ، و تتبع معنى الكلمة لغة، ثم اصطلاحاو  كجهاز اللغة

هو ملاءمة ما في الإنسان من و  التبادل الاجتماعي للدلائل اللغویة، ثم هناك جانب نفسي،

ایة حالات لیقوم باختیار ما یوحي به اللفظ وفق ما یلائم ما هو فیه، لیصبح التأویل في النه

 الوقت تفرض في كل مرة ما یوائم،و  الحالو  لیس محاولة القبض على المعنى، مادام السماع

لكنه سیرورة یبنى و  المتلقي حول دلالة هذه الألفاظ.و  لا هو یقتضي اتفاقا قبلیا بین المبدعو 

  1لذلك تراه نزع في شرح قطعة واحدة منازع مختلفة. و  یهدم،و  فیها المعنى

إن ابن عربي في لحظة إبداعه قصائده الصوفیة جعل فیها سجلا تلفظیا مشتركا بینه 

وبین المتلقي حتى یتمكن هذا الأخیر من فهم معاني النص وفق ما یملیه علیه سجله 

في حدیثه عن  الأحوال.و  المعرفي بالعالم الواقعي الذي تخیر منه ابن عربي الأوصاف

  : ة تبدو المعاني بسیطة ظاهرةالقباب الحمر في القطعة السابق

  2تَحِیَّةَ مُشتَاقٍ إِلَیــــــــــــــــــــــــــــكُم مُتیَُّـــــــــــمِ         و نَادِ القِبَابَ الحُمْرَ مِن جَانِبِ الحِمَى

فكأنما یقوم بإعادة نمذجة ، إلا أن تأویل ابن عربي نفسه یجعل المعنى أكثر تعقیدا

 اشتغاله على تموضعات الرموز. حیث یقول شارحا: "إذا سلمتو  أسالیب بنائه للصور

 نظرت إلى اختلاف ألوان القباب فلا تناد منها إلا القباب الحمر فإنها محمل الجمالو 

لهذا یقول حین ذكرت الألوان فقالت في الخضرة إنها و  المخصوصة بالعرائس المخدرات.و 
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جمان الیمامة حین قصدته سجاح بعساكرها لذا قال تر و  قالت في الحمرة إنها أجملو  أنبل،

فلما كان  خلا بها فیها ...، و فقال: انصبوا لها القبة الحمراء فإنها إذا رأتها تشتهي النكاح

  1." أكملهاو  فیها هذا السؤال الشهواني لهذا جعلناها قباب الأحبة لأن الحب أعظم شهوة

جعل لكل ملفوظ و  تأویلیة بامتیازجعلها بنى و  لقد أولى ابن عربي كل العنایة بالتفاصیل

فها هو ابن عربي یؤول ، حمولته الدلالیة التي تجعله منفتحا على عالم من التأویلات الممكنة

وأما عن ، یجعل لكل منهما زخما دلالیا خاصا، فدل الأحمر على الحبو  الشكلو  اللون

لا آخر إلا و  له أولفیقول: "والشكل الكري لیس  أو كما قال الشكل الكروي -القبة-الشكل 

  2بحكم العرض فیه، كذلك هؤلاء الأحبة الذین هم الحقائق الإلهیة الأمر فیها دوري كري."

إن هذا الاهتمام بالتفاصیل یعتبر بالنسبة للمتلقي موجها لتأویل الشعر الصوفي حیث 

  مترف.یكون حریا به الإلمام بكل ما یمكن أن یوحي به اللفظ الواحد لخلق عالم تأویلي 

عن المحمولات الكثیرة له، یوحي و  "فالحدیث عن الكلام المؤول، الذي لا یقصد ظاهره

المتمثل في الإمكانات الإیحائیة التي تمنحها العناصر و  المفتوح من النصو  بالجانب المتحرك

   3إنما إلى دلالات أخرى مغایرة لها."و  اللغویة الموظفة لا یرمز إلى دلالة ظاهرة،

كذلك و  اللغز هو الكلام الذي یعطي ظاهره ما لم یقصده قائلهو  ربي:" الرمزیقول ابن ع

 لهذا یقول جماعة من العلماء العارفینو  جد له، فخالف قصد موجدهأو  منزل العالم بغیر م

العبد لا یقول ذلك بل یقول فأنا و  المحققو  هم أحسن حالا ممن دونهم، إن االله أوجدنا لنا،و 

فنجده في إحدى قصائده  4رف أشعار الألغاز عرف ما قصدناه." من عو  رمزه،و  لغز ربي

  یقول:

          ــــدْقٍ الرُّمُوزَ دَلِیلُ صِــــأَلاَ إِنَّ 

            

  عَلَى المَعْنَى المُغَیَّبِ فِي الــــــــــــــفُؤَادِ      

        لَـــــــــــــــــــــهُ رُمــُــــوزٌ و أَنَّ العَالَمِینَ   

            

  ــــــــــى بِالعِبَــــــــــــــــــــــادِ لِیُدْعــَــــ أَلغَازو    
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  و لَولاَ اللُّغْزُ كَانَ القَولُ كُفْرً 

أَدَّى العَالَمِــــــــــــــــــــــــینَ 

  ـــــــــــــــینَ إِلَى العَنَـــــادِ أو أَدَّى العَالَمِ   

  فَهُم بِالرَّمْزِ قَدْ حَسِبُوا فَقَالٌوا 

  فَكَیفَ بِنَا لَو أَنَّ الأَمْرَ یَبدُو

  بِالفَــــــــــسَادِ و  ـــــــــــــــــاءِ بِإرْهَاقِ الدِّمَـ  

  ــــنَادِي؟فَلاَ یَكُونُ لَهُ اسْتِ ترٍ سِ  بِلاَ 

  ـــــــــــادِ ــفِي یَومِ التَّنَــــــــــ عِندَ البَعْث    أو لَقَامَ بِنَا الشَّقَاءُ هُنَــــــــا یَقِیـــــنً  

  ـــادِيـــــــــــــالأَعَــــــــى رَغْمِ عَلَ     یُسْعِدُنَا و لَكِنَّ الغــــــَــفُورَ أَقَامَ سِتْرًا

الألغاز لیست مرادة و  فهمك أن الرموزو  اعلم أیها الولي الحمیم أیدك االله بروح القدس   

مواضعها من القرآن آیات الاعتبار أو  لما ألغز فیهو  إنما هي مرادة لما رمزت لهأو  نفسه

  1كلها." 

توقي لاضطهاد ، و اقتداء بالقرآن الكریمیبدو أن الرمز لدى الصوفیة أسلوب للستر 

، فهو إذا أداة لتقریب الفقهاء، فالصوفي یصادف في سلوكه أحوالا یعتبر التصریح بها كفرا

  المعنى.

اسعة النطاق تعبر عن أو  ولعل غایة الشعراء الرمزیین أن یقحموا في الشعر أفكار

أن یترجموا ترجمة إیحائیة فنیة و ، في اللاوعي الباطنيو  أعمق ما یكمن في النفس الإنسانیة

من و  محسوساته.و  تلك الاهتزازات التي تثور في أعماق الكائن عند احتكاكه بمظاهر الوجود

یخلق فنا صرفا ینجذب إلیه حدس المتذوق فیتسرب و  غایات الشاعر الرمزي أیضا أن یبدع

على المعاني الروحیة  والمعاني الحسیة التي یستعملها الصوفیون في الدلالة   2إلى أعماقه. 

من ثم و  یرمزون بها إلى مفاهیم وجدانیة على الرغم من الرداء المادي الذي تبدو فیه،

أرادوا بها معاني و  و رموز الخمرة الغزل الحسي،و  استعمل الصوفیون الوصف الحسي

  3روحیة. 

  تبدو موغلة في الرمزیة:، هوى جدید"و  هي قصیدة "ربوع دارسة فها

  إِنَّ هَواهُــــمو  دَرَسْتُ رُبُوعَهُم،         

  

 ـــــــــا مَا یــُــــــدرَسُ أَبَدًا جَدِیدٌ بِالحَشـ    
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  وهَذِي الأَدْمُـــــع، هَذِي طُلُولُهُم         

  

نْـــــــــو        ــفُسُ ـــلِذِكرهِِمْ أبَدًا تـَـــــذُوبُ الأَ

  نَادَیتُ خَلْفَ رِكَابِهِم مِنْ حُبِّهِم  

  

  مَنْ غِنَاهُ الحُــــسْنِ هَا أنَا مُفْـــلِسُ  یَا    

  صَبَـــــــــــــــــــابَةً و  مَرَّغْتُ خَدِّي رِقَّةً   

                     

  تَیأسُـــــــوافَبِحَقِّ حَقِّ هَوَاكــُــــــــــم لاَ    

  فِيأو  اـــــظَلَّ فِي عَبَرَاتِهِ غَرِق ـَ مَن  

                     

 لاَ یَتَنَفَّــــــــــــسُ أو  انَارِ الأَسَى حَرِقــًــــــ   

  نَار ــــــــُّــرویْدَا هَذِهِ یَا مُوقِدَ النَّارِ ال   

                     

بَابَةِ شَأنَكُم فَلْــــــــــــــــتَقبَسُوا       1الصَّ

التمثل  ذلك أن الصوفیة اعتادوا یبكي شوقا لأحبتهو  نجد ابن عربي یقف على الأطلال     

الملاحظ لهذه الأبیات یجد صعوبة في معرفة المقاصد الحقیقیة إن ، و بأشعار الحب الإنساني

 الدارو  الرسمو  یقول أنه "اختص ذكر الربع دون الطلل، كانت حكمة علویة أم عذراء إنسیة

إن  2المنزل لیكون له اشتقاق من زمن الربیع الذي هو بمنزلة الشباب من عمر الإنسان..."و 

الترمیز هو ما یفعله الصوفي فیكاد تكون الألفاظ كلها رموزا إذ تبدو هذه القصیدة طللیة 

إن ، و فیمرغ خده صبابة مقسما بالهوى، رحیلهمیبكي على و  یناجي فیها العاشق المتیم أحبته

، صبابةو  كان یبدو ظاهریا أن المعاني بسیطة إلا أنه في شرحه یقول: " مرغت خدي رقة

فإن الحق یقول: تقرب إلي بما لیس ، الافتقار طلبا للوصالو  یشیر إلى نزوله لحقیقة من الذل

، الارتقاء في عالم الكثافةو  اللطفقوله: رقة؛ یشیر إلى حالة و  الافتقار...و  لي هو الذلة

لهذا سمي سقوط فقیل و ، جعل للهوى حقا یقسم به لكونه ذا سلطان لأنه من العالم العلويو 

المعاني ، و فابن عربي یحمِّل الألفاظ ما لا تحتمله من التأویلات 3فیه: هوى أي سقط. "

علاقات منطقیة بین محدود الرؤى؛ فنجده یقیم و  المستعصیة على الفهم في عالم تلق عام

 ما یحمله من معنى السقوطو  تأویله في بعض المواضع مثل العلاقة بین لفظ "الهوى"و  اللفظ

  ارتباط بالمعاني العلویة.و 

وتمثل "النار" في الأبیات السابقة رمزا لحالة صوفیة علویة ترتبط بنار موسى علیه 

السلام یقول: "فهذه نار الشوق في كبدي ظاهرة خذ حاجتك منها، أي انتقل إلى النار اللطیفة 
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فترتبط النار في  1التي هي حالة موسویة منشأ لطلب نار لأهله یصلح به عیشهم..." 

غیر في الحالات العلویة من حال إلى حال، ومن ذلك ینتج الشطح قاموس الصوفیة بالت

الصوفي بوصفه ضربا من التعبیر "عن حالة الصوفي في لحظة وجد عنیفة یتلاشى فیها 

تواصل معرفي في أقصى درجاته إلى حد و  تذوب أناه في الآخر في عملیة اتصالو  بالمطلق

عند أطراف هذه الحدود أمكن ، و معرفةالعارف عین الو  یصبح فیه العالم هو عین المعلوم

القول: إن الشاعر الرمزي یحاول الاقتراب من عمله الفني عبر الكلام مما یعاني منه 

  2الصوفي على مستوى التجربة الفعلیة." 

ویشیر "أدونیس" إلى أن الرمز هو الوجه الآخر للنص فیقول:" الرمز هو ما یتیح لنا 

إنه اللغة التي ، إیحاءو  الرمز هو قبل كل شيء معنى خفيأن نتأمل شیئا آخر وراء النص، ف

إنه ، تبدأ حین تنتهي لغة القصیدة، أو هو القصیدة التي تتكون في وعیك بعد قراءة القصیدة

البرق الذي یتیح للوعي أن یستشف عالما لا حدود له، لذلك هو إضاءة للوجود المعتم 

  3اندفاعا نحو الجوهر." 

 ءة أخرى للخطاب الصوفي بمنأى عن مقاصد المخاطبحیث ینتج المتلقي قرا

ففي لحظة تلق قصیدة "زفرات مصعدة" ینبني خطاب آخر ذو مقصدیة ، خلفیاتهو  مرجعیتهو 

لا هواجسه بقدر ما هي مقاصد ساذجة طفت على و  لیست هي مقاصد المخاطِب، أخرى

  الوجه المبین للخطاب:

  أَتْهَمَ العَزَاءُ و  أَنْجَدَ الشَّوقُ 

   

  تُهَـــــــــــامْ و  فَأَنَا مَا بَینَ نَجْدٍ     

  و هُمَا ضِدَّانِ لَنْ یَجْتَمِعَا   

                     

  فَشَتَاِتي مَا لَهُ الدَّهْرُ نِظَـــامْ   

  مَا صَنِیعِي مَا احْتِیَالِي دُلَّنِي   

                     

مْ  یَا عَذُولِي      4لاَ تَرعْنِي بِالمَــــلاَ
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تهامة تائه بینهما ربما و  فهو متمرغ بین نجد، أتهَم أي أقام بتهامةو  أنجَد أي أقام بنجد،     

المكانین ضدان ، و لوجود حبیبة له بأحد المكانین وهذه قراءة یمكن أن یتبناها أي متلق

حالة الاضطراب التي یعیشها حیث جعل ، لبعدهما عن بعضهما أو اختلافهما في الاتجاه

  تهامة بالاجتماع.و  شتات لن ینتظم كما لا یتاح لنجد

حیث ترتبط نجد ، تزوده بجوانب تأویلیة أخرىو  إلا أن فكرة واحدة تقلب المعنى

الشوق و  تهامة بالمستوى الأسفل، فنجد ابن عربي یبوح شارحا: "الصبرو  بالمستوى الأعلى،

السفل لا یجتمعان. وأنا ما بینهما في برزخ الآلام فالموطن و  لا یجتمعان كما أن العلو

الصبر یجذبني و  الشوق ... فالشوق یجذبني إلى العلوو  یطلبني بالصبر لأنه لیس محل اللقاء

  1لإعانة الموطن له الذي هو الحیاة الدنیا."و  الصبر أغلب من الشوقو  إلى السفل

عبروا عن مقاصدهم بلغة رمزیة اجتنابا وابن عربي أحد هؤلاء الشعراء الصوفیین الذین 

سیلة لجذب الأسماع إلیها فهو یقول: "و جعلت أو  جعلهو  أسرارهمو  لإساءة فهم أغراضهم

التشبیب لتعشق النفوس بهذه العبارات فتتوافر الدواعي على و  العبارة في ذلك بلسان الغزل

عره غني بالرموز على فنجد ش 2هو لسان كل أدب ظریف روحاني لطیف." أو  الإصغاء إلیه

  اختلافها فیقول في قصیدة "رعود بین الضلوع":

  ـــــرُوقٌ رَقِینِ بُـلَمَعَتْ لَنَــــــــــــــا بِالأَبْ 

                      

لُوعِ رُعُـــــــــــــودٌ       قَصَفَتْ لَهَا بَینَ الضُّ

  خَمِیلَةٍ و هَمَّتْ سَحَائِبُهَا بِكُــــــــــــــــلِّ   

                     

  بِكُلِّ مَیَّـــــــــــــــــــــــادٍ عَلَیكَ تَمَـــــــیــــدُ و    

رَتْ مَدَامِعَهَا،فَ      وفَاحَ نَسِـــــــــــــیمُهَ جَّ

                     

قَةٌ أو هَفَت مُــــــ       أَورَقَ عُـــــــــــودُ و  ــطَوَّ

القِبَابَ الحُــــــمرَ بَینَ نَصَبُوا   

  جَدَاوِلٍ 

  مِثلَ الأَسَـــــــــــــــــاودِ بَینهُنَّ قــُـــــــــــــعُودٌ    

  ــــــعُ نسُ كَالشُّمِوسِ طَوَالِ بِیضٌ أَوَاِ   

                     

 3عِینٌ كَرِیمَاتٌ عَقَـــــــــــــــائِلُ غِــــــــــیدُ    

تمیز المصطلح الصوفي باقترابه من المصطلح العلمي التي لا یقف على معانیه إلا        

في شرحه نجد تلك الحمولة الرمزیة حیث یقول: "بروق، لتنوع و  الواصلون منهم،و  العارفین به
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جاء بالرعد بعده الذي هو الصوت عبارة أو  لسرعة زوالهكنى عنها بالبروق و  الصور فیه،

هي قلب الإنسان بما یحمله من المعارف و  الخمیلة: الروضةو  عن مناجاة إلهیة حصلت...

ذكر السحاب لتضمنها مع قوله و  السحاب هنا هي الأحوال التي تنتج المعارف ...، و الإلهیة

 ة بالأثر الذي لها في النفس المرویة...المطوقة إشارة إلى النفس الكلیو  همت فاستغنى...

وصفهن بالبیاض أي لاشك فیهن مثل و  أورق عود یعني المعلم الذي ألبسك لباس التقوى...و 

  1إعطاء المنافع في المولدات... "و  ارتفاع الشكوكو  قوله كالشموس: في الرفعةو  النصوص

حق یرتاح إلى الحیرة كما ومن أسباب لجوء الصوفیین إلى الرمز: إظهار الحیرة فالصوفي ال

الوسائط المستعملة بین و  أحیانا یكون الرمز أیضا بكثرة اللوازمو  یرتاح الجاهلون إلى الیقین،

  الاستعارات البعیدة في البیان.و  المعنى المجازي كالكنایاتو  المعنى الحقیقي

 اطن،البو  وأحیانا أخرى یكون السبب أن الأدیب لا یتحدث بلغة العقل بل بلغة الروح

لا كثیر من و  المشاعر الخفیة أو أنه یعبر عن معان عمیقة لا یمكن أن یفهمها العامة،و 

جعله وسیلة للكشف عن معانیها، كما و  اعتمد الشعر الصوفي على الغزل ، لذلكالخاصة

یظهر ذلك جلیا في قصائد الصوفي الكبیر محي الدین بن عربي تلك القصائد التي تتمیز 

فالشاعر ، امتلائها بالمصطلحات الشعریة الرمزیة الموحیةو  اكتمالها الإبداعيو  بنضجها الفني

القرب و  الصوفي یعبر عن تجاربه العرفانیة الخالصة في طریق البحث عن المحبة الإلهیة

لك إلى ت في خضم ذلك یستعین الصوفي بما هو حسي لیرمز بهو  من المعشوق الحقیقي،

  الاختلاجات من الفیض الإلهي. 

ا أنتج "ابن عربي" شعرا غزلیا بدیعا في قصیدة "مرضي من مریضة الأجفان" حیث كم

  واصفا إیاها بأبدع الأوصاف فیقول:، یبدو متعلقا بمحبوبته متغزلا بها

  مَرَضِي مِن مَریضَةِ الأَجــــــــــــفَانِ  

                     

  بِذِكـــــــــــــــــــــــــــــــــــرهَِا عَلِّلاَنِي عَلِّلاَنِي    

یَاضِ ونَــــــاحَت      هَفَتِ الوُرقُ بِالرِّ

                     

  شَجْوَ هَذَا الحَـــــــمَامِ مِمَّا شَجَاِنِي   

  ــــــــــــادَىــــــبِأَبِي طِفْلَةٌ لَـــعُوبٌ تَهَــ  

                     

  مِنْ بَنَاتِ الخُــــــــدُورِ بَینَ الغَــــــوَانِي   
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ا   طَلَعتْ فِي العَیَانِ شَمْسٌ،فَلَــــمَّ

                     

  أَفَلَتْ أَشْرَقَتْ بِأُفْــــــــقِ جــِـــــــــــــــنَانِي   

  كَمْ رَأَتْ مِنْ كَوَاعِبٍ وحِسَـــــــــانِ        دَارِســَــــــــــــاتٍ یَا طُلُولاً بِرَامَةَ   

                 

  

إلا أنها لیست ، حنینه إلیهاو  مفصحا عن أشجانهأو  عاشقا له، بدا الشاعر متعلقا بمحبوبته 

مجرد رموز صوفیة قصد الشاعر من خلالها البوح بعاطفة الحب الإلهي حیث "یظفر دارس 

یعد الشعر و  الأدب الصوفي بشعر وفیر بدت فیه المرأة رمزا موحیا دالا على الحب الإلهي،

الحب و  الصوفي من هذه الوجهة شعرا غزلیا تم للصوفیة فیه التألیف بین الحب الإلهي

التعبیر عن العشق في طابعه الروحي من خلال أسالیب غزلیة موروثة قد كان تم و  نيالإنسا

  2نضجها الفني." أو  تكوینه

لكنهم فعلوا في ، و مسمیات لا یعرفها إلا همو  و" قد اتخذ الصوفیة لهم لغة خاصة بهم

ى مدلولات أطلقوها علو  اللغة كما فعل كل العلماء في اللغة العربیة: فأخذوا الألفاظ العربیة

نحو ذلك من و  المجرورو  الجارو  الخبرو  أالمبتدو  المفعول،و  كما فعل النحاة بالفاعل، خاصة

وضعوها لمصطلحات و  ألفاظ كان العرب یستعملونها في مدلولات عامة فأخذها النحاة

  یقول ابن عربي:   3خاصة." 

رَّ بِهاَ الوَجَ  إنَّ الِّنیَاقَ     ـىـــوإِنْ أضَّ

                     

  تُرْفِلُ فِي السَّــــــــرَى إِرفَالاَ و  تَسْرِي    

  شَوقًا، ـــانرِّكَابُ إِلَیكُمْ سَارَتْ بِ هَذِي ال 

                     

  ذَاكَ وِصَـــــالاَ ــــــــــــمَا نَرْجُـــــــــو بِ و    

  خَدَّا،أو  رِمَــــالَ أو  قَطَعَتْ إِلَیكَ سَبَاسِبَ   

                     

  4ـــــــذَاكَ كَلاَلاَ ـــــــــــــــــومَا تَشْكُو لِــ   

قد یكون أو  شعرهأو  نجد أن الرمزیة شاعت شیوعا كبیرا في كتابات الصوفیة نثرهف    

 الصوفیة مضطرین إلى استعمال الرمز لأن الحاجة ألجأتهم إلیه لأنهم یعبرون عن معان
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       ثُمَّ بِي غــَــــــــزَالٌ رَبِیبٌ  بِأَبِي،

                     

  یَرْتَعِي بَیْنَ أَضْلُعِي فِي أَمَـــــــــــــــــــانِ   

  ارهَِا فَهُو نُــــــورــــن عَلَیهِ مِنمَا    

                     

نِ مُخْمَدَ الـــــــــــــ هَكَذَا النُّورُ      ـــنیرَا ِّـــ
1  
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لا بالتعبیر عنها. ولیس الرمز في الشعر أو  إحساسات نفسیة لا عهد للغة بهو  مشاهدو 

إطلاق أسماء من قبیل الرموز الخفیة على أو  الصوفي راجعا إلى الكنایات البعیدة وحده

 اطلاقهم سعدىو  نشوتهو  مسمیات لا یراد التصریح بها كإطلاقهم الخمرة على لذة الوصل

  1وب الأعلى. لیلى على المحبو  لبنىو 

"ذلك الصوفي الذي اختص بالكشف مكنه االله : وربما سبب الإفراط في الرمزیة هو أن

ما إن یصل حتى یرى المعاني الإلهیة في و  من أن یرى بعین البصیرة ما لا یدرك إلا بها،

من هنا یمكن أن نفهم رمزیة الصور و  كأنها هي،و  صور المحسوسات، فتتجسد في الصور

معاینة سمح للمتصوفة بأن یروا و  التجلي كمفهوم، و خطاب الغزل أو الخمرالتي یجسدها 

العالم رغم رمزیة أشكاله، غایة في الجمال، لأنه یمثل ظاهرة الألوهة التي لیست سوى أعیان 

االله الجمیل الذي یحب الجمال، هو الذي صنع هذا و  صور الموجودات، حسب المتصوفة،

جوهر تجلیات االله في هذا الوجود هو عینه معنى الجمال  من هنا فإنو  العالم على شاكلته،

  2الإلهي." 

وقد قسم علماء ، لقد نبهت الدراسات السیمیولوجیة إلى قیمة الرمز اللغوي في الكلامو 

الخطاب ، و الكلام باعتباره تحققاو  اللغة باعتبارها نظاما مجردا،: اللغة إلى مستویین هما

من الرموز التي یصعب إحالتها إلى مرجعیة دلالیة  الشعري الصوفي خطاب یحوي الكثیر

 موثوقة، أو مقاربة مما یجعل الاطمئنان إلى مقاصد قد یحملها النص أمرا یكتنفه الغموض

  الالتباس. و 

 البیان من التشبیهو  بعض صور البدیعو  و" الرمزیة قد تكون رمزیة في الأسلوب

وفرة الصور الخیالیة و  الطباقو  التوریةو  علیلحسن التو  الكنایةو  المجازو  الاستعارةو  التمثیلو 

تزاحم الصور المجازیة في الأداء. أما الرمزیة الصوفیة تجمع بین الرمزیة و  في التعبیر

الرمزیة الموضوعیة التي قد یكون من أسبابها الموضوع نفسه أو استعمال الأقیسة و  الأسلوبیة
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 تعرف بأنها الإغراق في أوجه البدیع الأولى قد یمكن أن، و المقاییس الفلسفیةو  المنطقیة

  1التوریة." و  التمثیلو  المجازو  البیان، خاصة الاستعارةو 

وقد تضمنت كتابات ابن عربي إغراءات للقارئ لإنشاء سجل تواصلي مع خطاباته 

 یخلق فضاءً قرائیاو  حیث كان حریصا على استثمار كل ما یثیر فضول القراءة لدى المتلقي

  فك شفرات الرموز. و  مشحونا بالرغبة في استكشاف المبهم

  تناصیة الرموز العرفانیة: المبحث الثالث:

التي تتأسس على أنه من غیر الممكن أن و  إن التناص ینطلق من مقولة النص الغائب

یبرز إلینا نص ما من الفراغ حیث یكون معزولا لا یقیم أیة صلة بالنصوص التي كتبت قبله 

التي تعاصره، إنه یحمل بالضرورة بكیفیة أو بأخرى، بصفة واضحة أو مستترة أثرا أو أو تلك 

 یقیم معها صلات تفاعلیة،و  ذكرى من نصوص أخرى غائبة یدخل معها في علاقات حواریة

یحاكیها في أو  یكررهأو  یؤكدهأو  فهو إما یرید أن یدعمه كل ذلك یبین تموقعه منها،و 

أو  ینقضهأو  ینتقدهأو  أو على العكس من ذلك یرید أن یعارضه موضوعها أو في أسلوبها،

فإن النص لا ، مهما تكن نوعیة العلاقة التي یقیمها مع النصوص الأخرى الغائبةو  یقوضها.

من ، و تناوله بطریقة من الطرقو  یمكنه أبدا أن یتجاهل الأدب السابق له. بل یعید صیاغته

منبثا بشكل من الأشكال داخل نسیج النص أو  ثمة فإن هذا الأدب الغائب سیكون حاضر

   2هذا الفعل الذي بموجبه یعید نصا ما كتابة نص آخر هو ما نسمیه التناص. "، و نفسه

في وضع مقولة التناص لأول مرة  Julia kristivaیعود الفضل إلى "جولیا كریستیفا" و 

في كتاباتها على مفهوم أصبحت تلح و ، ذلك في نهایة الستینیات، و في تاریخ الخطاب النقدي

إنه نوع من ، لیس مجرد استرجاع لهاو  جدید للتناص إنه في الأساس تحویل للنصوص

أو  إعادة الاستخدام لمجموعة من النصوص تتقاطع فیما بینهو  الدحض،و  الهدمو  التفكیك

فالتناص عندها لا یمكن أن یفهم على أنه ظاهرة ، تتناقض في فضاء النص الواحدو  تتقابل
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كاة أو مجرد إعادة إنتاج إنه نقل أو تحویل نقل لنسق العلامات أو أكثر لنسق آخر أي محا

  1أن النصوص لم تعد تعني ما كانت تعنیه من قبل.

على أساس التلقي، حیث یعتبره هو  فإنه یعرف التناص Rivaterreأما "ریفاتیر" 

هذه الأعمال و  التلقي عن طریق القارئ للعلاقة بین عمل أو أعمال أخرى سبقته أو تلته،

لا و  هكذا فإن التناص في نظر ریفاتیر یأتي من القراءةو  الأخرى تشكل متناص العمل الأول،

جعله قوة ، و المتناصولو اعتبر العكس هو الصحیح فقد تم تبجیل النص ، ینتج من الكتابة

  2مرجعیة متسلطة تعیق الفعالیة المنبثقة عن القراءة وحدها.

ومهما یكن من أمر اختلاف وجهات النظر حول مفهوم التناص، فإن من المتفق علیه 

، عدم الالتفات إلیهو  التأثیر بحیث لا یمكن تجاهلهو  قویة الفعالیة أنه ظاهرة نصیة إبداعیة

تفاعل و  وعه أو جنسه لا یمكن إلا أن یدخل في علاقات تداخلذلك أن النص مهما كان ن

مع النصوص السابقة له أو المعاصرة له "وعلى ذلك فإن النص یقوم كرابطة ثقافیة ینبثق من 

بین القارئ هي علاقة و  العلاقة بینه، و یتضمن ما لا یحصى من النصوصو  كل النصوص

  3اصیته الفنیة." وجود لأن تفسیر القارئ للنص هو ما یمنح النص خ

 وفي دیوان ترجمان الأشواق نجد ابن عربي یوظف التناص لاستدعاء دلالات مختلفة

الظعن "تقلیدا من و  جمیعها تعد تناصا من النصوص الشعریة السابقة التي جعلت من الرحلةو 

ما غالبا و  تقالید القصیدة العربیة القدیمة یأتي بعد الوقوف على الأطلال في غالب الأحیان،

إذ استخلص الدكتور "شكري فیصل" أنهم  یقترب الشعراء القدماء في وصف هذه الرحلة،

  یلتقون في أربعة مواقف هي: 

 الإخبار عن رحیله.و  التساؤل عن الظعن -

 الوقوف على معالم الطریقو  مماشاة الركب -
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 الهوادجو  ذكر الظعائن -

 الحدیث عنهنو  ذكر النساء -

میة" موقفا خامسا أساسیا هو موقف الشاعر من وقد استدرك علیه الدكتور "وهب رو 

 ینتج نوعا من الأحاسیس، و هو الموقف الذي یولد بتناقضه توترا نفسیاو  الظعائن المتحملة

الأسى نتیجة الفراق، إذ كثیرا ما و  المشاعر الدامیة التي تلون مقاطع الرحلة بألوان من الحزنو 

یتابع  بعادهم عنه،و  على فراقهم له یقف الشاعر على من ظعنوا موقف المتحسر الباكي

ألما على أو  حزنأو  فكلما بعدوا كلما ازداد هو تحسر، یتخیل معالم طریقهمو  مسیرتهم

  1بینهم." و  ذهابهم

إنها علاقة تعتمد على حریة ، ذلك أن علاقة الشاعر بتراثه الشعري علاقة لا حدود لها

الماضي أو یرصده الحاضر إنها  بل كل لفظ یأتي من الشاعر في التصرف في كل معنى،

انطلاقا من مبدأ ، العلاقة تعني التفاعل، و الحاضرو  باختصار علاقة توسط بین الماضي

الحاضر في عملیة و  راسخ في التحلیل التداولي للخطابات هو مبدأ الاشتراك بین الماضي

یغ یتضمن الحدیث تداول صو  الإبداع فالشاعر یتحدث إلى الحاضر من خلال الماضي،

  2المعرفیة. و  معینة في هیئة علامات تحیل على تراث بشري له قیمته الأدبیة

مجال تناصي معین یتمیز ، و تشتغل في عالم ثقافيو  وتتعلق هذه الموسوعة التناصیة

لكنها  ،ومرجعها التناصي بمجرد الإمساك بسیاقها، السدیمیة،و  سیاقها بنوع من الغموض

فإن الغموض  فعندما تختلط الأنساق الثقافیة بالخطاب، 3اسعا لتأویل القارئ.ا و تشرع باب

استنباط رؤى فكریة تسهم ، و التأویلو  التحلیلو  ،یسیطر علیها لیتعاظم دور النقد في التفكیك
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 وأهم الروافد الثقافیة التي ساهمت في بلورة الخطاب الشعري ارتقائه.و  في تقدم الفكر

  تشكیله:و 

   الدین: -1

 الصرخةو  الحركةو  البنیة،، و الحدثو  " أن البیتCharles Bierceیؤكد تشارلز بیرس "

أو أن یصبح علامة بشرط أن یحیل إلى شيء ، الصمت كل شيء یمكن أن یكون علامةو 

 لكن هذا لیس إلا إذا كان من الممكن أن تنشأ علاقة بین ما هو حاضر (العلامة)و  آخر،

ذلك لأنه یجب أن و  تشابه بشكل أساس،تعد هذه العلاقة علاقة و  ما هو غائب (مرجعها)و 

مرجعها المحتمل شیئا مشتركا. إن استدعاء الرافد الدیني المتعالي في و  تمتلك العلامة

لما لهذا الرافد من ، یشیر إلى بعد تداولي خاص لهذه الخطابات، الخطاب الشعري العربي

مع هذا الرافد في اشتراك هذه الخطابات و  أثر في نفس المتلقي العربي على مر التاریخ

قارئ هذه الخطابات كلما و  یعطي هذه الخطابات بالضرورة معنى متعالیا أیضا،، المعنى

ربما یكون هذا هو ، و امتلك انطباعا متعالیا عن هذه الخطابات أنعم النظر في قراءتها،و  تقدم

  1الهدف الأساس الذي یسعى إلیه المبدع في هذا السیاق.

بن عربي حیث نجده یستدعي الرموز الدینیة في شعره فنجد وهذا ما نلمسه في دیوان ا

یتجلى ذلك في استلهام و  أن التناص الدیني القدر الأكبر من مجموع التناصات المتاحة فیه،

  : ردت في القرآن الكریم، في قولهأو  ابن عربي لقصة بلقیس ملكة سبأ كم

        ــــكَةٌ الأَلحَاظِ مَالِــــــ مِنْ كُلِّ فَاتِكَةِ  

                     

  تَخَالُهاَ فَوقَ عَرشِ الدُّرِّ بَلْقــِـــــــــــــــــــیسَا   

  2شَمْسًا عَلَى فُلْكٍ فِي حِجْرِ إِدْرِیسَا     إذَا تَمَشَّتْ عَلَى صَرْحِ الزُّجَاجِ تَرَى  

  وذكرها في موضع آخر حیث یقول: 
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  أَنَّ بَلقِیسَ رَأَت رَفْرَفَهَالَو  

  

رْحُ بِبَــــــا و  مَا خَطَر العَرْشُ      1لاَ الصَّ

  في قوله:، وكذا استلهام قصة آدم علیه السلام مع إبلیس حین رفض السجود له   

  لَو أَنَّ إبْلِیسَ رَأَى مِن 

                     

  2نُورُ مُحَیَّاهَا عَلَیهِ مَا أَبَى  آدَمَ    

  واستلهام بعض المعاني من آیات قرآنیة مثل قوله:  

         لَقَدْ فَلَقَتْ حَبَّةَ القَلْبِ إِذْ  

                     

  3رَمَاهَا بِأَسْهُمِهَا الفَالِــــــــــقُ    

استلهام فكرة و  )95النوى" (الأنعام/و  الحبوهو المعنى ذاته في قوله تعالى: "إن االله فالق   

  الأقانیم الثلاثة من العقیدة المسیحیة في قوله:

              ،قَدْ كَانَ وَاحِدًا، و تَثَّلثَ مَحبُوبِي

                     

  4كَمَا صَیَّرُوا الأَقْنَامَ بِالذَّاتِ أَقْنُمَا    

  بقوله:وكذا فكرة البعث من الموت في القرآن   

               فَأَنَا ذُو المَوتَتَینِ مِنْهُمَا 

                     

  5هَكَذَا القُرآنُ جَاءَ بِهَا    

تحیل هذه و  "إن طرائق تعبیر الشاعر عن الأفكار تحمل علامات لغویة داخل الخطاب،      

معارف شتى، ینبغي للمتلقي أو المؤول الوعي بها لأن عدم الوعي و  العلامات إلى ثقافات

فالعلامة اللغویة في الأبیات السابقة تحیل إلى أفكار  6بها یحیلنا إلى ركام لغوي صامت." 

أضفى علیها صفات دینیة لها  تداولها في الخطاب الشعري،و  متداولة في النص القرآني

الها من السیاق الدیني في القرآن الكریم إلى السیاق انتق، و مصداقیتها الخاصة لدى المتلقي

  7لبعدها الدیني في السیاق الشعري.منحها الحق في عدم تجریدنا ، الاجتماعي الشعري
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 التراث الشعري العربي: -2

إن القراءة الأولى لشعر ابن عربي تشیر إلى تفاعل أكثر إیجابیة مع التراث لأنه من 

تام بما یتحدث عنه، حیث یظهر في شعره وعیه بالتراث الواضح أن الشاعر على وعي 

  : تناصیته تظهر ذلك فيو  الشعري العربي

   الوقوف على الأطلال::2-1

  فنجده یقف على الأطلال كما كان الشعراء الجاهلیون یفعلون قائلا:

  سُؤَالاَ:سَلِ الرُّبوُع الدَّارِسَاتِ أو    انْدُبِ الأِطــْـــــــلاَلو  قِفْ بِالمَنَازِلِ 

  1هَاتِیكَ تَقْطَعُ فِي الَیَبابِ ألاَ لاَ؟     أیْنَ الأَحِبَّةُ؟ أیْنَ سَارَتْ عِیسِــــــهِمْ 

  و قوله:

  2لاَعَبْتُ فِیهِ خُرّدًا أَوَانِسَا   یَا طَلَلاً عِنْدَ الأَثِیلِ دَارِسًا

   مناجاة حادي العیس::2-2

یتجلى ذلك في كثیر من المواضع، و  یرجوه التمهلو  فنجده یتساءل عن حادي العیس

  حیث یبقي نفسه بعیدا عن الأحبة حین الرحیل منادیا إیاهم بالوقوف، منها قوله:

ا      إِذْ رَحَلَتْ لِلْبَینِ نَاقَتَهَا، نَادَیتُ    3یَا حَادِيَ العِیسِ لاَ تَحْدُو بِهَا العِیسَ

  و قوله:

مِ       یَا حَادِيَ الأَجمَالِ إِنْ جِئْتَ حَاجِرًا    4فَقِفْ بِالمَطاَیاَ سَاعَةً ثمَُّ سَـــــــــــــــــــــــلِّ

  وقوله في موضع آخر:

  5بِعْیسِكَ نَحْوَهُمْ إِرْفَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالاَ     ارْفلْ و  فانْهَضْ إِلَیهِمْ طَالِبًا آثاَرَهُمْ 
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  و قوله في موضع آخر:

  1یَبْغِي الأََبْــــــــــــــــــــــرَقَا و  یَطْلُبُ البَیْنَ     إِذْ حَدَا الحَادِي بِهِمْ لَسْتُ أَنْسَى 

 : ذكر الراحلة وما علیها من هوادج

  یقول ابن عربي: 

  2البُدُورَا و  أَودَعْنَ فِیهَا الدُّمَىأو    حَمَلْنَ عَلَى الیَعْمُلاَتِ الخُدُورَ 

  هي الإبل التي یعمل علیها. و الیعملات

  و قوله:

رْ مِنْ أَزِمَّتِهَاا و قِفْ بِالمَطَایَ  يو  باالله، بِالوَجْدِ           شَمِّ   3التَّبْرِیحِ، یَا حَادِ

  كذا قوله:و  

  تَرفلُ فِي السَّرَى إِرفَالاَ و  تَسْرِي     ،إِنْ أَضَرَّ بِهَا الوَجَىو  إِنَّ النِّیَاقَ 

 4مَا تَرجُو بِذَاكَ وِصَالاَ و  شَوقُا،    ــاـــــإِلَیكُمْ سَارَت بِنَـــهَذِي الرِّكَابُ 

 التغزل بهن:و  ذكر النساء: 2-3

للتراث الشعري في الخطاب الشعري لابن عربي  أما عن استدعاء الغزل في تناصیة

"فلابد من الإشارة مبدئیا إلى أن خطاب الغزل قد حقق تفاعلا مع المتلقي، حتى في أكثر 

كلنا نذكر قصیدة بانت سعاد لكعب ، و سلمو  هو عهد الرسول صلى االله علیهو  الأوقات جدیة

ابة إلى التقاط الوقع الجمالي الصحو  سلمو  بن زهیر التي سعى فیها الرسول صلى االله علیه

لم یكن خطاب المتصوفة الأوائل خطابا غزلیا لأنه كان تعبیرا عن فعل الحب و  الكامن فیها،

مقامات و  عبرت عن التجربة من أحوال، إن كان فیه عناصر تشویشو  الذي یلتقي به معه،

بن عربي أن لذلك رأى ا، كانت من مبررات ضغوط التلقي في ذلك الوقتو ، معرفیةو  روحیة
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 یستعمل العبارةو  یستغني عن الإشارة بالمفهوم الذي دعا إلیه الأولونو  یستبعد تلك العناصر

إشارة أخرى إلى و  المتلقيو  هي أولى دلالات قصد التفاعل بین النصو  یجعلها بلسان الغزل،و 

عدم قدرة لغة التواصل على تجسید عالم المتصوف؛ الذي هو عندهم وضع خاص، لا 

له بالعالم الخارجي، لأنه وضع معرفي عاطفي لا یمكن للغة أن تنمذجه، فكانت علاقة 

الاستعانة بلغة الغزل التي تجر بدورها عالمها الخاص، هو مرجعها لتصبح العلاقة بین هذا 

عالم المتصوف علاقة تأویلیة بمعنى أن عالم الغزل مؤول لمعطیات عالم التصوف و  العالم

، مع رسالة التصوف التي تقوم على تجسید علاقة المتصوف باالله لأن رسالة الغزل تتجاوز

  1هذا التجاوز یلتقي فیه شعور المتصوف بشعور المحب المتغزل." و 

  كما في قول ابن عربي:

  2زَمْزَمِ و  سَلْمَى ثُمَّ لَبنَىو  هِنْدٌ و        زَینَبٍ و  الرَّبَابَ و  و نَادِ بِدَعْدٍ 

  و قوله في موضع آخر:

  غَیـــــــــــــــــدَاءَ رَعبُوبَةٌ  بِهَیفَاءَ  

                    

يِّ لَهَا تَاَئَّقُ  فٌؤادُ      الشَّجِّ

  یَفُوحُ النَّدِيُّ لَدَى ذِكْرهَِا   

                    

  3فَكُلُّ لِسَانٍ بِهَا نَاطِــــــــــــــــــــقُ   

  : قولهو   

  بِسَلْعٍ عَرِّجِ یَا حَادِيَ العِیسِ  

                    

  قِفْ عَلَى البَـــــــــــــــــــــــانَةِ بِالمَدْرَجِ و   

   و نَادِهِمْ مُسْتعْطِفًا مُسْتَلطِفًا  

                              

  یا سَادَتِي، هَل عِندَكُمْ مِنْ فَـــــــــرَجِ   

     حَـــــــــــــــــــــاجِرِ أو  بِرَامَة بَینَ النَّقَ    

                    

  4ـــــــــــــورَةٌ فِي خَـودَجِ جَاِریَةٌ مَقصُــــــ  

ینسحب الثاني و  فنجد أن المعنى الغزلي في هذه الأبیات یبدو معادلا للمعنى الصوفي،     

هذا و  متوسلا لها بعدم الرحیل:فیظهر ابن عربي متیما بمحبوبته ، على الأول بكل طواعیة

فیصبح حادي العیس هو الداعي ، الذي صرفه ابن عربي إلى الباطنو  هو المعنى الظاهر
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باعتبارها محبوسة في هودج أي أنها و  تلك الجاریة هي المعرفة الذاتیة الأحادیةو  إلى الحق

وكل هذا  1ادج. مراكب القلوب كالإبل تحت الهو و  القلوب لها كالهوادجو  في قلوب العارفین

إظهار و  التغزل بالحبیبةو  الوقوف على الأطلالو  یظهر وعي الشاعر بالمقدمة الطللیة،

  التغني بذكرها.أو  الشوق له

هي لحظة استعادة الغزل بما فیه من حنین و  یحیلنا ابن عربي إذن إلى لحظة الإنتاج،

 و الأسرار الإلهیةلكن تلك اللحظة ما هي إلا جزء لاحق لمقصد سابق هو  إلى الدیار،

 اللجوء إلى عالم الحس للتعبیر عن عالم المطلق أمر واقع مادام الحس هو منشأ التخیلو 

 2حیث لم یوجد تخیل فإن الإنسان لا یمكنه أن یتخیل أمرا من الأمور ما لم یؤد إلیه الحس.و 

من كذلك استعادة كل ما جادت به قریحة الشعراء السابقین حیث یظهر ذلك في تناصه و 

  في قوله:، الشعر الجاهلي تحدیدا من معلقة طرفة

وضُ النَّدِي و  حَیْثُ القَضِیبُ الرَّطبُ      عُجْ بِالرَّكَائِبِ نَحْوَ بَرْقَةَ ثَهْمَدِ  الرَّ
3  

  : كما جاء في مطلع معلقة طرفة

دِ تَلُوحُ كَبَاقِي الوَشْمِ فِي ظَاهِرِ     لِخَولَةَ أَطْلاَلٌ بِبَرقَةَ ثَهْمَدِ    4الیَ

وإذا كان ابن عربي قد أعطى عملیة الإنتاج هذا الفهم فلأنه "یشیر منها إلى عملیة      

متلق یستند هو الآخر إلى و  هي عملیة متبادلة بین نص یستند إلى مرجعیة مضمرة،و  التأثیر

قد یجد في النص الجدید معاییر أخرى، و  مقاییس معینة یتعامل بها مع نصوص سابقة،

لم یكن الأمر سهلا بالنسبة للمتلقي و  استبدالها بأخرى.و  استبعاد المعاییر القدیمة تفرض علیه

لأن العملیة تقتضي منه النظر إلى النص في مستواه الظاهري الحسي، في الوقت الذي یرى 

أخذ دور المتلقي و  فیه باطنا هو ما یحیل إلیه ذلك المستوى الظاهر. لذلك بادر المؤلف نفسه

                                                           

  .192ینظر: ابن عربي، ترجمان الأشواق،، ص  -1

  .60آمنة بلعلي، الحركیة التواصلیة في الخطاب الصوفي، ص  ینظر: -2

  .113ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص  -  3

، ص 2000، 2لطفي السقال، المؤسسة العربیة للدراسات و النشر، ط–یوان، تح: دریة الخطیب طرفة بن العبد، الد -4
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تأویل شعره، ولابد أن نفهم أولا أن مبادرة المؤلف بشرح نصوصه لا تعني و  شرح لیقوم بعملیة

بالضرورة أنه یتحدث عن الوقع الجمالي الذي مارسته هذه النصوص علیه بقدر ماهي دعوة 

   1الإنتاج." و  للمتلقي بأن یمتلك الآلیات التي انضوت علیها عملیة البث

یعني أنه یختزل العلاقة إلى مجرد تأثیر إن ابن عربي حین یحل محل المتلقي، لا 

لأن الرسالة الشعریة هنا لیست ، ما ترمز إلیهو  سلبي یقوم على تعادلیة منطقیة بین الكلمات

الرسالة المؤولة تفرض تأویلا آخر موازیا من قبل و  ممثلة لوضع معرفي إنما هي مؤولة له،

   2ختلفة من حیاته. في كل عصر بل عند المتلقي الواحد في لحظات مو  المتلقي

كما في ارتباط الهامة  ،لبعض المعارف ذات الطابع الثقافي ولا نغفل تناص ابن عربي

  بالشؤم مثلا في قوله:

  فَمَا هَامَةٌ فِي خَرَابِ البِقَاعِ  

 

  ،   و لاَ نَاعِـــق ولاَ سَاقُ حُرٍّ

  بِأَشْأَمِ مِنْ بَاذِلٍ رَحَــــــــــــــلُوا   

                    

  3لِیحمِلَ مِن حُسنِهِ فَـــــــائِقُ   

  وكذا تناص الشخصیات التاریخیة في قوله:  

         او كَأَنَّ دَجْلَةَ سِلكُهَا فِي جِیدِهَــــ

                    

  يأو الإِمَامُ الهَادِ  البَعْلُ سَیِّدُنَ أو   

       خَیرُ خَلِـــــــــــــــــیفَةٍ النَّاصِرُ المَنصُورُ    

                    

  4لاَ یَمْتَطِي فِي الحَرْبِ مَتْنَ جَوَادِ   

إن استدعاء هذه الشخصیات داخل الخطاب الشعري الصوفي عمل ذو نظام تداولي،      

مما یجعلنا نفهم الغنى المعرفي القائم ، یغوي القارئ لارتباطه بالمرجع ذي الدلالة المتعالیة

.و  في ممكنات التداول العلاماتي هذا التوظیف یشیر إلى "قراءة الشاعر و  5استراتیجیاته

                                                           

  .60آمنة بلعلي، الحركیة التواصلیة في الخطاب الصوفي، ص  -  1

  .63ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص  -  2

  .161، ص المرجع نفسه 3

  .205، ص  المرجع نفسه 4

  .69، ص -فلسفة المعنى بین نظام الخطاب وشروط الثقافة–عبد الفتاح أحمد یوسف، لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة  5
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یكشف عن مهارة الشاعر في كیفیة ، و ترسب الثقافة التراثیة في ذهنهو  الواعیة للتراث

  1توظیفها للتعبیر عن موقف جدید." و  استدعاء هذه الترسبات

 شعر الخمرة:: 2-4

لم یكن ابن عربي من ضمن الشعراء المتصوفة الذین أتوا على ذكر الخمرة في أغلب 

إلا أنه قد ذكرها في موضع واحد في ترجمان ، أشعارهم جاعلین منها رمزا عرفانیا خالصا

  الأشواق حین یقول:

  2اطْربْ عَلَى غَردٍ هُنَالِكَ یُنْشِدُ أو   ا                و اشْرَبْ سُلاَفَةَ خَمْرهَِا بِخَمَارهَِ 

خرجوا بها من و  فأكثروا من وصفهم للخمرة، حیث أن الصوفیة حذوا حذو أبي نواس      

جعلوها رمزا یعبرون من خلاله عما یدور في خلدهم و  مادیتها المعروفة إلى عالم التجرید،

: الروحیة كما یقول عاطف جودة نصر صفةمعرفة بها فأكسبوها و  من محبة للذات الإلهیة

لم تستلهم ما و  أسالیبه،و  أخیلتهو  "إن الخمریات الصوفیة استلهمت من الشعر الخمري صوره

  3إباحیة." و  حفل به من مجون

                                                           

، ص  -فلسفة المعنى بین نظام الخطاب وشروط الثقافة–عبد الفتاح أحمد یوسف، لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة  1
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  وفعل التلقي المبحث الأول:  الدلالات السیاقیة

حتى ، یرجع الفقرة المعتبرةو  فه، یقوم النشاط التأویلي على أساس الوضع داخل السیاق

حسب مناطق المحلیة (مركب، ، كانت جد مختصرة (یمكن أن تكون كلمة) إلى محیطهاو  ول

ویتم استدعاؤها ، كما یرجعها إلى فقرات أخرى من النص نفسه، حقبة) ذات الحجم المتطور

أخیرا یربط النشاط التأویلي الفقرة بفقرات أخرى منتمیة إلى . و التباینأو  بإجراءات المماثلة 

   1هي النصوص التي تدخل ضمن متن العمل.، و رة من داخل المرجعمختا، نصوص أخرى

حیث لا یمكن تأویل جزء من الخطاب منفصلا بل یجب سیاقیا ربطه ببقیة أجزاء 

  مثل قول ابن عربي:، الخطاب

      مِنْ لَهُمْ ، و فَإِنَّ بِهَا مِنْ قَدْ عَلِمُتْ 

 

 مَوْسِميٌّ و  اعْتِماريو  حِجّيو  صِیَامِي 
2  

إن المكان الذي یتحدث عنه ابن عربي حین قال "بها" لا یمكن أن یتحدد إلا بالعودة إلى      

  السیاق النصي، فنجد المعنى لا یكتمل إلا به، حیث یقول:

                                    عرْجًا، و خَلیلِي عُوَجًا بِاَلْكَثیبِ 

 

   3اُطْلُبْ مِیَاهَ یَلَمْلَمِ ، و عَلَى لعلَعٍ 

 موضع حال دهشوهو   "لعلع"هو  فندرك من خلال ذلك أن المكان الذي یتحدث عنه     

جهة كائنة، أي: رد على ، اطلب میاه یلملمو  شوق،و  تولع لتقع الرؤیة عن محبةو  حیرة،و 

لما كانت الأنفاس یمنیة فلتكن الحیاة أیضا ، و موطن الحیاة إذ كان من الماء كل شيء حي

  4من مناسبة هذه الجهة للمشاكلة. 

قد اهتمت النظریة ، و یقتضي دراسة السیاقات الخطابیة، الدلالةو  إن البحث في المعنى

فیأخذ الدور الفعال في ، رأت أنه یتحدد بالاعتماد على السیاقو  السیاقیة بموضوع المعنى،

نقصد بذلك أن السیاق في اللغة یكتسب قیمة كبرى إذ لا تتحدد ، و التلقي معاو  الإرسال

                                                           

، ص 2010، 1فرانسوا راستیي، فنون النص وعلومه، تر: إدریس الخطاب، دار توبقال للنشر والتوزیع، ط ینظر:  - 1
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  .35ابن عربي، دیوان ترجمان الأشواق، ص   - 2

  .35المرجع نفسه، ص  - 3

  .35ینظر: المرجع نفسه، ص   -  4
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معاني العبارات إلا من خلاله منها المثال التالي : تفضل بالجلوس على مقعد عصیر 

لا تحمل أي معنى إطلاقا، بما أن عبارة (مقعد عصیر -منعزلة  –التفاح. فهذه الجملة 

الإحالة على أي نوع من الأشیاء. إلا  التفاح) لا تدخل في الأسلوب المتواضع علیه بصدد

 أن لهذه الجملة معنى تاما في السیاق الذي قیلت فیه : قضى شخص لیلة عند أصدقاء له

علیها ثلاثة ، و نزل في الصباح لتناول فطوره، كانت مائدة الفطور معدة لأربعة مدعوینو 

 فاح)هنا تتوضح عبارة (مقعد عصیر الت، كأس عصیر تفاحو  كؤوس عصیر لیمون

انسحاب هذه العبارة على ذلك المقعد یصبح أمرا بدیهیا في الصباح التالي حیث لا یوجد و 

  عصیر تفاح على المائدة : فالمقعد أصبح معروفا عن طریق هذه التسمیة. 

هناك حالات قد نفید فیها ، وبالإضافة إلى الجمل التي لیست لها دلالة خارج السیاق

  شخاص مختلفین. لننظر إلى الجملة التالیة:جملة أشیاء مختلفة بالنسبة لأ

  نحتاج إلى مصادر جدیدة للطاقة. -

یختلف كثیرا عما ، بالنسبة للمدیر العام لشركة "شیل" النفطیة، إن ما تفیده هذه الجملة

تعنیه بالنسبة لرئیس منظمة (أصدقاء الأرض) فالدلالة لا توجد بصورة مباشرة في الجملة: 

عن قناعاته و  سمعها،أو  عن الذي تلفظ بجملة ، بالنسبة للكثیرینإنها غیر مستقلة، 

     1السیاسیة. و  الاجتماعیة

 وأن اللفظ بمعنى الجرس، كل شيءهو  یؤكد عبد القاهر الجرجاني أن المعنى

إن كانت هناك قیمة فلما یحمل من معنى هذا السؤال في الشكل و  الصوت لا قیمة له "و 

، صوته ووقعه على الأذنو  ناحیتین: الأولى اللفظ في جرسهالذي وصفناه به یتجه إلى 

 الثانیة اللفظ في دلالته على المعنى الذي یحمله بالفعل ، و عدم المنافرة فیها، و تألیف حروفهو 

                                                           

، 2لایكوف، مارك جونسن، الاستعارات التي نحیا بها ،تر: عبد المجید جحفة، دار تویقال للنشر والتوزیع، طجورج - 1

  .31، ص 2009
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نقصد بالقوة ما یمكن أن یخرج به اللفظ إلى المعاني و  القوة على حد تعبیر المناطقة،أو 

   1المجاز." و  تعارةالأخرى التي یتحملها عن طریق الاس

مجال توضیح علاقة المعنى بالسیاق تجدر الإشارة إلى أن العناصر السیاقیة هي   وفي

الأدوات ففي قولنا و  الأسماءو  لنا عبر أقسام الكلام، أي عبر الأفعال تظهرعناصر شكلیة 

فعل أن العناصر الألسنیة التي تسبق ، مثلا "السیارة تنهب الأرض نهبا" نعتبر أولا بأول

من هنا كان ، تحدد معناه في هذه الجملةو  تلحق به هي التي تشكل سیاق هذا الفعلو  "تنهب"

الرأي أن كل تغییر نحوي في تركیب الجملة یؤدي إلى تغییر المحتوى، ففي التعبیر الأول 

  في الثاني على السرقة الشاملة.  یشیر إلى السرعة أما

ء اللغة إلى القول إن الكلمة لا معنى مستقلا الذي دفع علماهو  هذا التغییر في المعنى

  كما في قول ابن عربي: 2إنما لها معانٍ تتغیر بتغیر السیاقات التي ترد فیها. أو  له

 یَا مَنْ غِنَاه الحُسَنُ هَا أَنَا مُفْلِسٌ            نَادَیْتُ خَلْفَ رِكابِهِمْ مِنْ حُبِّهِمْ 
3  

الاعتیادي على فقدان النقود، لكن هذا المعنى بلا إن لفظ مفلس قد تدل في السیاق 

شك سیختلف في سیاق الخطاب الصوفي حیث یقصد ابن عربي بالمفلس الذي فقد كل قوى 

الهمم و  الحیرةو  ملذوذات البدایة في الفترةو  الشباب، حیث یقول: " لما رحلت قوى الشباب

یدخل و  طایب الملذوذاتالمركب غیر مساعد بقیت في صورة المفلس الذي یرى أو  تزعج

  4ماله درهم یصل به إلى نیل شهوة من شهواته." و  الشهواتو  سوق النعیم

أما في مجال توضیح علاقة المعنى بالمقام فتجدر الملاحظة إلى أن معظم الألسنیین 

هو  فالمقام، ظروف القول في تحدید المضمون الدلالي للكلماتأو  یأخذون بأهمیة المقام 

الذي یوضح هو  المقام، و ما یومئ إلیه في الواقعو  تبیان العلاقة بین الكلامالذي یساعدنا 

                                                           

الأسلوبیة والبیان العربي، الدار المصریة  محمد عبد المنعم خفاجي، محمد السعدى فرهود، عبد العزیز شرف، - 1

  .39، ص 1992، 1اللبنانیة، ط

  .58، بیروت، ص 1990، كانون الثاني، 1أبو ناضر، إشارات اللغة ودلالة الكلام، طینظر: موریس  -2

  .52ابن عربي، ترجمان الأشواق،  ص  -  3

  .52المرجع نفسه، ص  -  4
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السیاق تبتدئ بشكل و  توضیح العلاقة بین المعنىو  متلقیه...و  العلاقة بین مرسل الكلام

  :" في تقسیم المعنى إلى قسمین L.preitoوأوضح إذا ما ذهبنا مذهب "بریت

 أساسا،المرسلة أو  المعنى الذي یتكون من النص  -

، قیلت فیه المرسلة،  أو والمعنى الذي ینشأ عن معرفتنا بالظروف التي ألف فیها النص -

، "كان الحصان یقفز في البریة" یتحصل معنى هذا القول من القول نفسه ففي قولنا مثلا:

أما في قولنا "سآتي للعشاء عندك السبت المقبل" فمعنى القول هنا لا یتحصل من القول 

نتحرى زمن الموعد و  أن نعرف هویة الذي سیأتي، جلائهو  لنا للامساك به نفسه، ولابد

 1ظروف وروده. " و  برجوعنا إلى سیاق القول

على كل حال أو  ذهب بعض الدارسین إلى أن المعنى الحرفي الخالص غیر موجود، 

لكن كل معنى یشتغل ، و أن "المعنى الحرفي نفسه لا یختص بمحایثته للغة بطریقة داخلیة

الافتراضات "المعطیات الخلفیة و  أیضا على أساس الروابط الخارجیة مع العالم، هذه الروابط

التعقید بحیث لا نعي بها في و    "، هي من الكثرة  Seurl المشتركة " باصطلاح "سورل

   2یكون من العبث إقامة تصور شامل لها." و  العموم،

  3لاَ یَتَنَفّسُ أو  نَارِ الأَسَى حَرِقً  وفِي          مَن ظَلَّ فِي عَبَرَاتِه غَرَقًا 

حیث یصبح الأمر ، فلا یمكن في هذا الخطاب الشعري أن نأخذ بالمعنى الحرفي

یغرق في نار ،  أو منافیا للمنطق فیستحیل أن یغرق الشخص في عبراتهو  مناقضا للواقع

زفرته، فكنى و  ین عبرتهفي تأویله یقول ابن عربي:" إن حالته مترددة بو  یختنق فیها،و  الحزن

الغرق. وكنى وهو   الجواز عن حالة النجاة له إلى الهلاك فیههو  بالعبرة من الاعتبار الذي

  4بالزفرة عن نار الأسى."

                                                           

  .59 - 58موریس أبو ناضر، إشارات اللغة ودلالة الكلام، ص   -1

، 1باشة ، دار الحوار للنشر و التوزیع ، سوریة ، طتر: صالح الح فیلیب بلانشیه ،التداولیة من أوستین إلى غوفمان، -  2

  .56، ص 2007

  .53ابن عربي، ترجمان الأشواق،  ص  -  3
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 مهم فعلا في عملیة فهم الخطاب /النص وقد بینهو  كما تختلف زاویة النظر إلى ما 

الشكلاني و  الفرق بین محلل الخطاب  ) G Brown- G Yuleج.یول" (و  ب براون  "ج.

في أن "محلل الخطاب أثناء عملیة التحلیل ینبغي أن یأخذ بعین الاعتبار السیاق الذي ترد 

المقاطع الخطابیة. ویختلف محلل الخطاب عن الشكلاني حیث أنه یدرس و  فیه الخطابات

إنه یقوم بفحص استعمال اللغة في سیاق معین من قبل متكلم/ كاتب أما محلل الخطاب ف

بدرجة أكبر من تتبعه للعلاقات ، المخاطب في مقام استعمالي خاصو  العلاقة بین المتكلم

لذلك تختلف زاویة النظر إلى  1أخرى بصرف النظر عن واقع استعمالها"و  الممكنة بین جملة

محلل الخطاب، وسیتم الحدیث عن الإحالة لارتباطها و  الإحالة بین كل من الشكلاني

  الخارج نصیة.، و وكذا لمعرفة مدى فاعلیة السیاق في تأویل الإحالات النصیة، صدبالمقا

  الإحــــــــــالة:-1

"العلاقات الاسترجاعیة  ) الإحالة عبارة عن:(d.Mangueneauویعتبر مانغون

) Murfyوعلیه یتبنى (میرفي  2عنصر آخر في السلسلة النصیة." و  (العائدة) بین عنصر

ضمنا في أو  "الإحالة تركیب لغوي یشیر إلى جزء مما ذكر صراحة  نحویا:تعریفا لسانیا 

  3الذي یلیه."  والنص الذي سبقه أ

والأول یفترض الثاني،   وذلك بأن یعتمد عنصر معین في النص على عنصر آخر

حیث أنه لا یمكننا فك شیفرته بنجاح إلا بالعودة إلى الثاني، لأن العناصر المحیلة كیفما 

ها لا تكتفي بذاتها من حیث التأویل؛ إذ لابد من العودة إلى ما تشیر إلیه من أجل كان نوع

ذلك من منطلق أنها عناصر لا تمتلك و  تفسیرها حتى یتم اتساق النصأو  فهمهأو  تأویله

                                                           

  . 233ج. یول، تحلیل الخطاب، ص  –.ب براون  ج -  1

  . 283، ص المرجع نفسه -2
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، 1النص من جهة، ومعرفة ما تشیر إلیه من جهة أخرىهو  دلالة مستقلة، فشرط وجودها

 2كونها: "رابط دلالي إضافي لا یطابقه أي رابط بنیوي" 

  لنتأمل قول ابن عربي :

   هُنَالِكَ مَن قَدْ شَفَّهُ الوَجْدُ یَشْتـَــــــفِي 

                    

  بِمَا شَاءَهُ مِن نِسْوَةٍ عَطــِـــــرَاتٍ  

  إِذَا خِفْنَ أَسْدَلْنَ الشُّعُورَ فَهُنَّ مِن   

                    

  3غَدَائِرهَِا فِي أَلْحُفِ الظُّلُمَاتِ   

لا و  إن لفظ "هنالك" لفظ فارغ دلالیا لا یمكن تأویله إلا بالعودة إلى عناصر سابقة له فه      

 إن كان یدل على المكان البعید إلا أن موقع هذا المكان، و یمتلك دلالة مستقلة في ذاته

علاقته بالمخاطب تبقى أمورا مبهمة تعتمد في تأویلها على البنیة الكلیة و  صفاتهو  اسمهو 

  للنص.

وبالعودة إلى الأبیات السابقة یمكن الاطلاع على بعض المعلومات حول ما تحیل إلیه 

  لفظة "هنالك" في قوله:

  أَعْلاَمِ رَامَةو  فِي سَرحَةِ الوَادِي،و  

                    

  النَّفْرِ مِنْ عَرَفَاتِ  عِندَ و  جَمْعٌ،و   

  ألَمْ تَدْرِ أَنَّ الحُسْنَ یَسْلِبُ مَنْ لَهُ    

                    

تِ      4عَفَافٌ، فَیُدْعَى سَالِبُ الحَسَنَا

كلها ألفاظ تتطلب و  فنجد أن لفظ "هنالك" یرتبط بأماكن سرحة الوادي، رامة، عرفات      

مقاصد المتكلم فنجد أن ابن عربي یقول:" في عالم البرزخ ربطا بسیاقها التداولي لمعرفة 

 الأرواح،و  یشتفي من أراد التلذذ بالمعاني القدسیة في القوالب الحسیة من عالم الأنفاس

  5علما." أو  الصورة، فیتلذذ عینو  یسبب ذلك الجمع بین الصورتین المعنىو 

                                                           

 – 16، ص 1990، 1إلى انسجام الخطاب، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط محمد خطابي، مدخل ینظر: -  1
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نستنتج من ذلك ، و ءة الخاصةالقراو  فالمعاني الصوفیة مختزلة في ألفاظ تتطلب التأویل

جوب التعرف على الشيء و ا كذو  أن لكل إحالة وجود عنصر مفترض ینبغي أن یستجاب له،

وهو   احدأو  المحال إلیه في مكان ما، إذ مهما تعددت أنواع الإحالة فإنها تقوم على مبد

الإحالة جاء الحدیث عن و  1العنصر الإحالي في المرجع. و  الاتفاق بین العنصر الإشاري

كمثال لإثبات ضرورة توفر بعض المعلومات السیاقیة من أجل تأویل تلك الإحالة خاصة 

عملیاته التي یقوم المتلقي بها ، و كذا لارتباطها بضرورة التأویلو  فیما یتعلق بالإحالة المقامیة،

  الوصول إلى المقاصد.و  لأجل الفهم

  یقول ابن عربي:

  لا عَجَبٌ،لا عَجَبٌ، لا عَجَبَا 

       

  مِنْ عَرَبِيَّ یَتَهَاوَى العَــــرَبَا 

   إِذَا مَا صَدَحَتْ قُمــْـــــــرِیَّةٌ  یَفنَى،   

                    

ا     2بِذِكْرِ مَن یَهْوَاهُ فِیهِ طَرَبَ

الأسئلة تتبادر فلفظ "عربي" لفظ لا یمكن تأویله إلا بالعودة إلى السیاق المقامي ذلك أن      

واحد و  ما یمیزه عنهم فهأو  ما علاقته ببقیة العرب؟ و  هذا العربي؟هو  إلى الذهن حوله من

 الإحالة النصیة،و  من متعدد. كما أن الإحالة تنقسم إلى نوعین رئیسیین :الإحالة المقامیة

ة إلى خارج النص، إحالة بعدیة: " فالإحالة المقامیة هي إحالو  تتفرع الثانیة إلى: إحالة قبلیةو 

  3بینما الإحالة النصیة هي إحالة إلى داخل النص" 

 الإحالة النصیة::1-1

"الانسجام" لها صور عدیدة و "الربط"و الإحالة عموما هي شكل من أشكال "السبك"

ونحویا المقصود ، إعادة المعنىو  إعادة اللفظ،، و الإشارة، أداة التعریف(ال)، منها: الضمیر

أو  إعادة لفظ أو  أداة تعریف أو  بالإحالة: "عود الضمیر، وما یقوم مقامه من إشارة 

    4معنى". 

                                                           

  .118ینظر: الأزهر الزناد، نسیج النص، ص  -  1
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فهي لا تدل مسمى ، الحاضر أوالغائب "لأن الضمائر تدل دلالة وظیفیة على مطلق 

كما تدل على الأسماء، فإذا أریدها أن تدل علیه فتنقلب دلالتها من وظیفیة إلى معجمیة، 

  1كان ذلك بواسطة المرجع فدلالتها على المسمى لا تأتي إلا بمعونة الاسم." 

 سواء أكان بالرجوع إلى ما سبق  "فالإحالة النصیة هي علاقات مرجعیة "داخل النص "

القارئ أن أو  . ومنه تطلب من المستمع 2شارة إلى ما سوف یأتي داخل النص"أم بالإأو 

تأتي و  النص أي داخلهما؛ للبحث عن الشيء المحال علیه،أو  ینظر في الجملة ذاتها 

  بصورتین: 

 ووهي: " الإحالة السابقة أ، وهي الرجوع إلى ما سبق ذكره في النص إحالة قبلیة: -أ

مجموعة من الكلمات السابقة لها في أو  ا كلمة كبدیل لكلمةالخلفیة التي تستخدم فیه

عبارة أخرى سابقة في  وعبارة تشیر إلى كلمة أخرى أ وفهي استعمال لكلمة أ  3النص."

  النص.

دُ و  فَالغَیمُ یَبْرُقُ    رقَّ نَسِیمُهَاأو  رقَّتْ حَوَاشِیهَ    4الغَمَامَةُ تَرعَ

هذا الذي قد رقت هو  معرفة ماو  لتأویل العائد علیهوهذا یتطلب العودة إلى ما قبله    

  بالعودة إلى الأبیات السابقة یتضح المشار إلیه في هذا البیت:و  رق نسیمه؟  و  حواشیه

  5فَأَجَابَهُ طَرَبًـــــــــــــــــــا هُنَاكَ مُغَرِّدُ    فِي رَوضَةٍ غَنَّاءٍ صَاحَ ذِئَابُهَا

  القبلیة في البیت التالي:ویمكن إضافة مثال آخر للإحالة 

  6ابْنِ مَقَامَ البَیتِ مِنْ قَدْرِ إِنْسَانِ و  نَاطِقٌ   وهو   قَبِّلْ أَحْجَارًا بِهَا،و  

  

                                                           

. 113، ص ام حسان، مقالات في اللغة والأدبتم - 1  

.40، ص 1، ج2001، 1القاهرة، طدار ضیاء،  صبحي إبراهیم الفقي، علم اللغة النصي بین النظریة والتطبیق، -   2  
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لا یمكن و  وبذلك یتمكن القارئ من معرفة ما تعود علیه "بها" من خلال الأبیات السابقة

  ذلك إلا بالعودة إلیها.

  ــــــــاعَةٍ ـــــــتَطُوفُ بِقَلْبِي سَاعَةً بَعدَ سَـ 

                    

  تَلْثمُُ أَركَانِيو  تَبرِیـــــــــــــحٍ و  لِوجْدٍ   

  كَمَا طَافَ خَیرُ الرُّسلِ بِالكَعْبَةِ    

  

  1یَقُولُ دَلِیلُ العَقْلِ فِیهَا بِنُقْصَانِ   

 الكعبة المشرفة.هو  المشار إلیهفنعرف حینئذ أن   

وقد ترجم بمصطلحات مختلفة ، النوع الثاني من الإحالة داخل النصوهو   إحالة بعدیة:- ب

مجموعة أو  أهمها: "لاحقة"، "أمامیة"، "بعدیة" وهي عبارة عن: "استخدام كلمة كبدیل لكلمة 

 ارة تشیر إلى كلمة أخرى عبأو  حیث یتم استعمال كلمة  2من الكلمات التي تلیها في النص."

 عبارة أخرى سوف تستعمل لاحقا في النص.أو 

  ویظهر ذلك في قول ابن عربي:

            رعَى االله طَیرًا عَلَى بَانَةٍ  

                    

  :   3قَد أَفصَحَ لِي عَنْ صَحِیحِ الخَبَرْ

  یقول:معرفة هذا الخبر وجب النظر إلى ما یلیه حیث و  فهمو  لتأویل  

          بِأَنَّ الأَحِبَّةَ شَدُّوا عَلَى 

                    

  4رَوَاحِلِهِمْ ثُمَّ رَاحُوا سَحَرْ   

  ومنه یتضح أن تأویل التعبیرات المحیلة لا یتم إلا بالعودة إلى السیاق.  

 وَجَاءَتْ مِنَ الشَّوقِ المُبَرَّحِ  

           الجَوَى و 

نِ      5ومِنْ طَرَفِ البَلْوَى إليَّ بِأَفْنَا

فمتلقي الخطاب یحتاج إلى العودة إلى الخطاب السابق لمعرفة المقاصد المتعلقة بضمیر       

  المؤنث في قوله جاءت، فمن هي تلك المقصودة بذلك الخطاب. فنجده یقول قبل ذلك:

          غَیضَةِ الغَضَاتَنَاوَحَتِ الأَروَاحُ فِي 

                    

، فَأَفْنَانِي      6فَمَالَتْ بِأَفْنَانٍ عَلَيَّ
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جمع ، فیدرك بذلك أن ضمیر المؤنث یحیل إلى الأرواح، حیث یقول:" تقابلت الأرواح

كنى عن نیران الحب بالغضا، والغیضة ، و إذا أراد جمع ریح فیرید عالم الأنفاسو  روح،

المارج فإنها للنار بمنزلة الأغصان للشجر هو  شجرة، ووصفها بالمیل، فإن لهیب النار الذي

  1الأفنان." و  فتمیلها الریاح كما تمیل الأغصان، فمن هنا أوقع التشبیه لها بالغیضة

  الإحالة المقامیة:: 1-2

بمصطلح دیبوغراند  -الإحالة لغیر المذكور،  أو وهي الإحالة إلى خارج النص

R.debaugrande – مقتضى الحال (خارج حدود و  فهي تعتمد في الأساس على السیاق

النص)، وتأویلها في عالم النص سیحتاج تركیزا على عالم الموقف الاتصالي لهذا العالم 

  2النصي. 

والإحالة إلى خارج النص تتطلب من المستمع أن یلتفت خارج النص حتى یتعرف على 

أو  الأحداث أو  النوع من الإحالة على معرفة سیاق الحال  المحال إلیه؛ ویتوقف هذا

الملابسات و  المواقف التي تحیط بالنص، حتى یمكن معرفة المحال إلیه من بین الأشیاء

 المحیطة بهذا النص. فأثناء تلقي المخَاطَب لخطاب ما لا ینفك أن یفلت من قبضة النص

  عربي: یربط الخطاب بالعالم الحقیقي، كما في قول ابنو 

  لُؤْلُؤَةٌ مَكْنُونَةُ فِي صَدَفٍ  

                    

  3مِنْ شَعْرٍ مِثْلَ سَوَادَ الشَّبَحْ    

اللؤلؤة المكنونة تشیر إلى شيء خارج النص لا یتمكن القارئ من تأویلها إلا من خلال        

بالاعتماد على إجراء سلسلة من الإحالات للوصول إلى ما تدل علیه في العالم الحقیقي 

  سجله المعرفي الخاص.و  ثقافته العامة

تموضعها داخل الصدفة حیث ینتقل من رسم و  فیدرك من خلال ذلك شكل اللؤلؤة

إن النظرة  الصورة الحقیقیة لها في ذهنه إلى رسم الصورة الدلالیة الاستعاریة في النص. "

                                                           

  .59ابن عربي، ترجمان الأشواق ، ص   -1
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إلى علاقة الإحالة على أنها تربط  الدلالیة التقلیدیة للإحالة هي تلك النظرة التي ینظر فیها

العبارات في النص بكیانات في العالم في حین أن علاقة الإحالة داخل تربط العبارات في 

الحال هو  أجزاء مختلفة من النص، فمصطلح الإحالة یستعمل في الطرح التقلیدي كما

نه مهما ویشیر براون ویول إلى أ 1لمصطلح "معنى لغوي" للحدیث عن معنى المفردات.

كانت صیغة العبارة المحیلة فإن وظیفتها الإحالیة تعتمد على مقصد المتكلم في مقام 

  ضح للإحالة حیث یقول:و  أ استعمالها الخاص. ثم یأتي المثال الموالي لیكون مثال

  2تَنْفَكُّ عَنْ أَغْوَارِ تِلكَ اللُّجَجِ           فَمَا لُؤْلُؤَةٌ غَوَّاصُهَا الفِكْرُ، 

 لإدراك علاقة الغواص بتلك اللؤلؤة وجب على المتلقي استحضار سجله المعرفي      

منها جاء و  معلوماته حول العالم لیتم التأویل الصحیح ذلك أن اللؤلؤة مقرها أعماق البحرو 

ارتباطها بالغواص الذي یجوب أغوار البحر بحثا عنها. یقول ابن عربي: "إن الفكر یغوص 

، هي لا تخرج بالفكر، فالفكر لا یزال غائصا أبدا، و لیستخرج هذه اللؤلؤةفي لجة بحرها 

  3الاستدلال..." و    هؤلاء هم أهل الأفكار الطالبون تحصیل هذه الأمور من باب النظرو 

  التعبیرات المحیلة::1-3

حیث یمكن أن تستعمل ، الاسم المعرفهو  إن نمط العبارات المحیلة الأكثر تعرضا

  لا ینبغي للمخاطب أن یفهمها على أنها تحیله إلى شخص بعینه .و  ليلغرض غیر إحا

  4لاَ یَتَنَفَّسُ أو  اـــــــــ ـــًنَارِ الأَسَى حَرِق             فِيأو  مَن ظَلَّ فِي عَبَرَاتِهِ غَرِقً 

مكانته، لذلك على القارئ و  معرفا بصفاته، فهنا لفظ "من" لا یحیل إلى شخص محدد

كاتب تهدف إلى  أومتكلم طوال الوقت أن یقبل حقیقة كون المسمیات المعرفة التي یستعملها 

الإحالة على شخص في العالم. رغم أن المرسل لا یحیلنا إلى شخص محدد إلا أنه یقصد 

یرید من المتلقي التعرف على هذه النیة. الإشكالیة التي یطرحها "براون ویول" و  جودهأو  فعل
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هو  الربط بین ماو   حول الإحالة تبرز أن عملیة الفهم لا تتم إلا عبر الخروج عن النص

خارج نصي حیث یقولان: " قد تلتقي مع صدیق یحدثك عن غرابة سلوك رجل كان و  نصي

عن سلسلة طویلة من الأحداث مستعملا ضمیر الغائب "هو" قد قابله في الحانة ربما أخبرك 

للإحالات اللاحقة على ذلك الشخص، فهل تعتقد في نهایة هذه القصة الخیالیة القویة 

كنت و  بالمعلومات ستظل قادرا على تذكر الصیغة الأصلیة لعبارة الإحالة بالضبط؟ ول

فلا  1جزا عن فهم ما قیل لك؟."عاجزا عن تذكر الصیغة بالضبط فهل یعني هذا أنك كنت عا

دمنا نفهم الشيء المحال علیه. فالإحالة نموذج یثبت  تقلیب الصفحات ماو  حاجة لنا بالعودة

كما تساهم الإحالة في الترابط ، خارج نصيهو  فهمها یتطلب العودة إلى ماأو  أن تحلیله

كما في المثال  ارتباطه المفهوميو  لكنها تساهم بشكل كبیر في انسجام النص، و النصي

  التالي: 

  2أَشْجَانِي و  تَرَفَّقْنَ ولاَ تُضْعِفْنَ بِالشَّجْ               البَانِ و  أَلاَ یَا حَمَامَاتِ الأَرَاكَةِ 

خارج نصي لیعرف المتلقي أن هو  فلفظ الأراك لفظ لا یمكن تأویله إلا بالعودة إلى ما

اسما یطلق علیها. فیقول:" أراد و  الحماماتلیس نوعا من و  نوع من الأشجارهو  المقصود

الرضى للأراكة لأنه شجر و  التنزیه، فالتقدیسو  النورو  الرضى  و  واردات التقدیس بالحمامات:

 یقول ابن عربي: 3مرضاة للرب." و  مطهرة للفموهو   یستاك به،

مَا أو  وَوَقْتًا أُسَمَّى رَاهِبً                   فَوَقْتًا أُسَمَّى رَاعِيَ الظَّبْيِ بِالفَلاَ    4مُنَجِّ

المنجم لا یمكن معرفة ما یدلان علیه إلا من و  الأمر بالنسبة للفظ الراهبهو  كذلك

خلال الخروج عن النص إلى العالم، ثم ربط ذلك بما یتناسب مع المقاصد الصوفیة حیث 

من كوني أخدم البیعة و  ،یقول ابن عربي: "من كوني أحرس الروض لهذا الظبي سمیت راعیا

المقصد ، و من كوني أرقب الشمس في فلكها سمیت منجماو  من أجل الدمیة سمیت راهبا،
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العلوم بحسب ما تعطیه و  اختلاف الحالات علیه في باطنه فتختلف علیه الواردات الإلهیة

جلیا و  إلا أن اختلاف المقاصد یبد 1قع به التشبیه في هذه الأكوان." أو  قوى هذه الأحوال بم

العراف الذي یدعي علم الغیب، إلا أن ابن عربي یكشف عن هو  فالمتعارف علیه أن المنجم

النجوم من حیث كونه و  المنجم العارف بأحوال الكواكبأو هو   دلالة أخرى لهذا اللفظ أل

  یراقب حركات الشمس في فلكها. 

أو  الأساسیة القارة في النص، هي صفة الاطراد  وقد رأت اللسانیات النصیة أن الصفة

بصیغة ، و الترابط بین الأجزاء المكونة للنصو  التتابعو  هي صفة تعني التواصل، و الاستمراریة

هذه و  أخرى تعني" أنه في كل مرحلة من مراحل الخطاب نقاط اتصال بالسابقة علیها،

النص الأحداث اللغویة التي نعني بظاهر و  ظاهر النصأو  الاستمراریة تتجسد في سطح 

نراها بما هي كم متصل على أو  التي نخطها و  نسمعها في تعاقبها الزمنيأو  ننطق بها 

   المكونات ینتظم بعضها مع بعض تبعا للمباني النحویة،أو  هذه الأحداث و  صفحة الورق.

 بكینونته لكنها لا تشكل نصا إلا إذا تحقق لها من وسائل السبك ما یجعل النص محتفظاو 

كما في قول ابن  2الاعتماد النحوي." هو  یجمع هذه الوسائل مصطلح عامو   استمراریته،و 

 عربي:

  3الثَّكْلُ مِنْ فَقْدِ الوَحِیدِ یَكُونُ و      طَارَحْتُهَا ثَكْلاَ بِفَقْدِ وَحِیدِهَا

معنى فقد إذا تقتضي الاستمراریة الدلالیة لتأویل معنى لفظ الثكلى، حیث یحیل إلى     

هنا یكون من الأجدر العودة إلى مقام و  الزوجأو  الابن أو  هل الأب هو  شخص ما لكن من

  الثكلى في الاصطلاح هي من تفقد ابنا لها.و  استعمالها لتأویلها التأویل الصحیح،

، ومن هنا یتبین أن الترابط النصي عن طریق الأدوات لن یتیح الفهم التام للخطاب

توظیف ما في و  التأویلو  في النص تحتاج من القارئ جهدا في التفسیرفبعض العلاقات 
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تحقیق عملیة أو  تجارب سابقة عن العالم للكشف عنهو  معلوماتو  مخزونه من معارف

التواصل، فتوفر معلومات حول السیاق قد تكون كافیة لعملیة التأویل دون الحاجة إلى 

  الروابط الشكلیة.

  التأویلیة للمقاصد الصوفیة: القراءة  المبحث الثاني:

  المعنى بین مقصدیة المؤلف ومقصدیة النص:-1

عندما أتكلم فأنا أحاول إیصال بعض الأشیاء إلى مخاطبي بدعوته إلى التعرف على 

أتحصل على الأثر المنتظر عندما أدعوه إلى ، و مقصدي من توصیل تلك الأشیاء بالذات

ن یتعرف مخاطبي على ما غرضي الوصول وما إ، معرفة غرضي من تقدیم هذا الأثر له

  1حتى تتحقق النتیجة عموما.، إلیه

التخاطب، إضافة إلى أن و  الأثر التداوليو  هذا التعریف یبرز الغرض التواصليو 

التي یمكن أن و  الأشیاء المتحدث عنها لیست المعطیات الدلالیة الخام المحتواة في الملفوظ

  2لكنها الأثر التداولي للتلفظ بالملفوظ. و  نسمیها "المعنى الحرفي للملفوظ"

یتجاوز المحتوى الخام ، فالملفوظ وسیلة اصطلاحیة لإیصال مقصد متضمن في القول

، لكنه یشكل قاعدة ضروریة لا غنى عنها، غیر اتفاقیة للدلالة على ذلك الغرض، للملفوظ

 بإنشاء الباث، تلفظالتعریف به، بهذا المعنى یتعلق الأمر باشتراك في الو  أي لبث الغرض

الخلفیة و  المعطیات السیاقیةو   على أساس المواضعات، المتقبل دلالة في الوقت ذاتهو 

، ولیس أي ملفوظ، إن القواعد الاصطلاحیة لتأویل ذلك الملفوظ عینهو  المعرفیة المشتركة،

  3غیر المباشرة للتلفظ. أو  هي التي تسمح ببلوغ الدلالة اللاقولیة المباشرة 
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  ول ابن عربي:یق

  تَرَانَا بِرَامَةَ نَتـَـــــــــــــــــــــعَاطَىو لَ  

          

  نَانِ ـــــــــأَكْؤُسًا لِلْهَوَى بِغَـــــــیْرِ بَ    

   والهَوَى بَینَنَا یَسُوقُ حَدیثاً   

  

  طَیِّبًا مُطرِبًا بِغَیرِ لِــــــــــــــــــسَانِ   

        لَرَأَیْتُمْ مَا یُذْهِبُ العَقْلَ فِیهِ    

                    

  1 العــــــــــراق معــــــــتنقانو  نـــــیَمَ    

هي  لا یمكن للمتلقي الاطلاع على المقاصد الحقیقیة للخطاب السابق ذلك أن المقصدیة      

وهذا ما أكده ابن عربي في ، الفهمو  الموجه الوحید لدلالة النص، فهي تتوسط عملیتي الإبلاغ

:"... إن الإنسان نى  أو القصد قائلاالعلم من واقع المعو  فتوحاته أثناء حدیثه عن منزلة الفهم

فسر فإنه ، ینطق بالكلام یرید به معنى واحدا مثلا من المعاني التي یتضمنها ذلك الكلام

 -العبارة- بغیر مقصود المتكلم من تلك المعاني فإنما فسر المفسر بعض ما تعطیه قوة اللفظ 

   2إن كان لم یصب مقصود المتكلم." و 

العلم، فإن استطاع المتلقي أن و  فالقصدیة عنده في الحدث الكلامي تتوسط موقع الفهم

سماه ابن عربي و  یقصده المتكلمأن یفسرها تفسیرا یتماشى مع ما و  یدرك أبعاد قصدیة المتكلم

 ومن ثمة سیكون التواصل اللغوي في واقع الخطاب قائما على نیة التفاعل بین الفهم، "العلم"

  والعلم.

الحذر من التعتیم و  فالمقصود في الأبیات السابقة لا یمكن إدراكه إلا بالتفحصلذلك 

یبقى للخطاب مقاصده و  الدلالي الحاصل فیه حیث یكشف عن مقاصده الحقیقیة في دیوانه

ترانا في مقام المحاورة  والتأویل، حیث یقول: "لو  التي یرسمها المتلقي في عوالم التلقي

 للشم، یشیر إلى مقام الأرواحو   قوله: طیبا: إدراكان للطعمو  نتعاطى أكؤس المحبة...

  بساطة.لا یمكن للمتلقي إدراكها بوكل ما ذكره ابن عربي مقاصد صوفیة  3الأذواق..." و 
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لكن ، و النص، لا یتم التفكیر في مقاصد الكاتبو  وهكذا "فأثناء التفاعل بین هذه القرائیة

قصد الكاتب النموذجي الذي نحاول معرفته انطلاقا من الاستراتیجیة أو  في مقصدیة النص،

هذه الأخیرة لیست دائما كافیة للوصول إلى ما یمكن اعتباره قصد النص الأدبي؛ و  النصیة،

المؤثرات الداخلیة إلى المعنى فتظل مواطن  أو لا نهتدي من خلال البنیة (اللغة) فقد

  1تظل ثغراته في حاجة إلى ملئ." و  الشك حاضرة فیه،أو  اللاتحدید 

نِ   فَقَدْ      فَقُلْتُ لاَ تَعْجَبِي مِمَّنْ تَرَینَ    2أَبْصَرْتَ نَفسَكَ فِي مِرآةِ إِنْسَا

إلا أنها ستظل مجرد تأویلات  -على هذا البیت من تأویلات ورغم ما سنجریه–إننا      

في أن معرفة  heirchهیرش الأمر الذي یفترضه هو  بعیدا عن المقاصد الحقیقة للكاتب،

وعلیه، فإن ، لأن المقاصد هي الممیز الملائم، مقاصد المؤلف هي التي تحدد معنى النص

بیل الوصول إلى تأویل موضوعي بذل أي مجهود لمعرفة مقاصد المؤلف هي خطوة في س

  3یحد من باب التأویلات. 

فالمتكلم حین یتلفظ بحدیثه اتجاه المتلقي/المستمع، فإنه لا مناص في حدیثه من 

الثانیة ذلك المعنى الخاص و  قصدیتین هما: قصدیة موجهة بالدرجة الأولى لمتلقي الخطاب،

صف بصفة الصدارة. كما في قول هي تتو  بقصدیة المتكلم الذي یظل مصاحبا لهذه الذات 

  ابن عربي: 

  یَرتَعِي بَینَ أَضْلُعِي فِي أَمَـــــانِ     بِأَبٍي، ثمَُّ بِي غَزَالٌ رَبِیـــــــــــــــبٌ 

  4هَكَذَا النُّورُ مُخــْــــــــمَدُ النِّیرَانِ     نُـــــورٌ و  مَا عَلَیهِ مِنْ نَارهَِا فَهُ 

قصدیة المتلقي ثم قصدیة الخطاب و  أقطاب ثلاثة: قصدیة الباثتتراوح القصدیة بین     

الخطابات تتأرجح بین المعاني الحرفیة القائمة على و  نفسه فمن المعلوم أن النصوص
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 الاقتضاءو  الإیحاءو  المعاني السیاقیة المبنیة على التضمینو  التعیین،و  المباشرةو  التقریریة

ة یتجاذب أطراف المعنى أقطاب ثلاثة : الخطاب في الأبیات السابق، الاستلزام الحواريو 

البیت الثاني لا و  بذاته یحمل مقصدا حرفیا فهذا غزال یرعى في داخله أي یسكنه لا یفارقه

د ومحض بعیدا كل البعد عن وضوح القصد، بل یبو  یحمل في ذاته معنى واضحا بل یبد

  تعتیم مقصود من المخاطِب.

أول من یؤول باعتباره هو  نفترض أن المؤلفوالحدیث عن مقاصد المؤلف یجعلنا 

ما تمثله هو  أي إن المعنى، یتجاوز المعنى (المادة) القابع مباشرة وراء متوالیة من الأدلة

علیه ، و المتخیلأو  الوضع أو  الشخص و  إلى الدلالة التي تعني العلاقة بین المعنى، الأدلة

في حین أن الدلالة تتغیر بحسب ، ائیةفالمعنى یتمیز بالثبات لأنه معطى بطریقة شبه نه

 المخاطَب،أو  تخضع لمقاصد المؤول سواء كان المخاطِب و  الاستعمال لذا فهي مستجدة

تظهر أساسا في الملفوظات الاستعاریة على وجه ، الدلالةو  هذه التفرقة بین المعنىو 

 ة بیانیة،الحدیث عن الملفوظات الاستعاریة لیس حدیثا عن الاستعارة كصور ، و الخصوص

   1 ممارسة للكلام.و  كاستعمالو  ولكن ككتابة

حیث تختلف من ، أما المقصدیة التي تنبني في ذهن المخاطَب فغیر محددة المعالم

أو  الدین أو  قد یوحي بالعلم ، و فقد یوحي لفظ الغزال إلى متلق بأنه الحبیب، متلق إلى آخر

  جة أكبر من العلم بخطاب الصوفیة.المقامات لدى متلق آخر على در أو  إحدى الأحوال 

بنفسي. و  أما مقصدیة المخاطِب صرح بها قائلا: "أفدي هذا المحبوب المتجلي لي بأبي

فكنى عن هذا المحبوب بالغزال لوجهین الواحد ، اتفق حال الفناءو  یشیر لما یطرأ علیه ل

  2الذي یألف القفر." ه الآخر الوحشالوجو  النسیب،و  المحبةو  التشبیهوهو   لاشتقاقه من الغزل
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  تأویل المعاني الضمنیة في الخطاب الصوفي:-2

للحدیث عما   implicatureمصطلح المعنى الضمني   Griceجرایستداولیا یستعمل 

  یعنیه المتكلم  فوق ما یصرح به ظاهر كلامه. أو  یوحي به أو  یمكن أن یضمنه 

ابتعاد اللغة عن المقاصد معبرا عن إمكانیة fernand haline  فرناند هالینیقول 

عما أوصي به، ، الحقیقیة للتلفظ :" اللغة التي خدمتني في التعبیر عن مقصدي، عن رغبتي

عن رأیي، هذه اللغة التي أدت مهمتها، سرعان ما تتلاشى بمجرد وصولها. لقد أطلقتها كیما 

ذه الواقعة سوف أدرك أني فهمت ه، و كیما تتحول جذریا إلى شيء آخر في أذهانكم، تنعدم

أي لقد حلت ، المتمیزة التي تفید بأن خطابي لم یعد موجودا :لقد حل معناه محله بشكل كلي

أفعال تعود لكم، محله... یترتب على ذلك أن كمال هذا النوع أو  نوازع، ردود أفعال، ، صور

لتي یكمن بشكل واضح في السهولة ا -التي تتمثل غایتها الوحیدة بكونها مفهومة–من اللغة 

  1تتحول بها إلى شيء آخر تماما."

  یقول ابن عربي:

  ــــــرٍأو قَفَتَ عَلَى مَعَالِمِ حَاج فَإِذَ 

      

  جِبــَـــــالاَ أو  قَطَعَتَ أَغْوْارًا بِهَ و    

  مْ ــــــــــهُ ولاَحَتْ نَار قَرُبَتْ مَنَازِلُهُمْ،  

          

  2نَارًا قَدْ أَشْعَلَتْ الهَوَى إِشْعَالاَ    

حیث یتجاوز المعنى الظاهري للفظ النار  في معناه الحقیقي عند المتلقي إلى معنى     

صوفي حیث تدل على المكاره التي اقتحموها حتى أوصلتهم إلى هذه المنازل العلیة، فإن 

 لنیل هذا المقام لیكون تأییدا لهیقول: أضرمت في القلب نار الحب و  الجنة حفت بالمكاره،

  3قوة على اقتحام الشدائد في نیل المطلوب الذي تعلق به قلبه.و 

فالملفوظ وسیلة اصطلاحیة لإیصال مقصد متضمن في القول یتجاوز المحتوى الخام 

  اتفاقیة للدلالة على ذلك الغرض. للملفوظ، لكنه یشكل قاعدة ضروریة لا غنى عنها، غیر 
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بهذا المعنى یتعلق الأمر باشتراك في التلفظ بإنشاء الباث والمتقبل دلالة في الوقت 

  1الخلفیة المعرفیة المشتركة.و  المعطیات السیاقیةو  ذاته على أساس المواضعات  

جرایس قام بوصف أنواع الدلالات التي یمكن للمتكلم أن یوحي بها فالإضافة إلى 

إلى  والمعنى الضمني للمحادثة كما یشیر مانغونهو  يالمعنى المباشر یوحي بمعنى إضاف

أن المعنى الضمني یظهر من خلال المحتویات الصریحة حیث یمكننا أن نستنبط من 

  2الملفوظ محتویات لا تشكل مبدئیا الموضوع الحقیقي للتلفظ.

ثیقا بالمقاصد التي ینوي المتكلم إیصالها  إلى ا و والمعاني الضمنیة ترتبط ارتباط

متلقي وهذا ما تحدث عنه براون ویول: "ومن المفید التأكید أن المعاني الضمنیة هي ال

جوانب مقاصدیة من المعنى المباشر للقول حسب استعماله في سیاق محدد مشترك بین 

  3ضوابطه."و   المخاطب بالمبدأ التعاونيو  المتكلم والمخاطب، وتعتمد على التزام المتكلم

؛ بب صعوبة الإلمام بمقاصد المتكلمتكون مجرد تأویلات بسلكن المعاني الضمنیة قد 

  د التأویل الصحیح كبیرة نوعا ما.لكن یقل ذلك بالعودة إلى السیاق وتكون إمكانیة وجو 

كل الألفاظ و  ابن عربي یصرح بأن المعاني الحقیقیة رغم شروحه لا تزال مغیبةهو  وها

ي بأن أصحابنا من أهل هذا الشأن لازالت تحت وطأة سیرورات التأویل فیقول: " وعلم

علم االله ما و  التصریحو  الإجمال أغنانا عن التفصیلو  ءفون ما أشرنا إلیه في هذا الإیمایعر 

 الحمى تنفضني من باطني مما أجد من قوة الوارد إلا وقیدت هذا القدر في هذا البیت 

التي أعطاني االله على ازدحام تموج المعارف فیه ولا أقدر على إذاعة ما أجده مع القوة و 

 لكن الغیرة الإلهیةو  إیصاله إلى الأفهام القاصرى فأحرى ما فوقها من الأفهام،و  التعبیر عنه

  4هذه لفتة مصدور." و  حجاب العزة الأحمى المنصوب بین عینیه منع من ذلكو 
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التوسل لها بالبقاء آلیة من آلیات و  مناجاة الحبیبةو  إن لجوء ابن عربي إلى الغزل

  لا صبر یقول:و  ار حقائق الصوفیة في قصیدة لا عزاءإضم

  

     

  

  

یسأل و  فهاه، العاشق المتیم معذبا حزینا لرحیل أحبته بعد أن كان القلب مكانهمو یبد      

للحاق بهم فهم  مقیمون عند فتوسل الریح ، البانو  عن دیارهم فقیل له أن مقیلهم حیث الشیح

أحزانه من فراقهم. هذه هي و  أشجانهو  طلب منها أن تبلغهم سلامهو  ظلال شجر الأیك،

لاشك أنها لیست هي المقصودة فیصبح الأحبة هم المناظر و  المعاني الصریحة الظاهرة

االله  وهو  الإلهیة حیث یقول: "لما كانت المناظر الإلهیة لا تشبه لها إلا بالمنظور إلیه

لا سمائي و  سعني أرضيأو  سبحانه في سویدا القلب، كما یلیق بجلاله من قوله تعالى (م

في قلب العبد، لكنه لما لم یعط تجل في هذه الحالة لم و  ووسعني قلب عبدي المؤمن) فه

  توجد المناظر فبانت من كونها مناظره مع كونه في القلب.

  2الصبر حبس النفس عن الشكوى." . و یقال: عز الأمر إذا امتنع فلم یوصل إلیهو 

لكن هل هذا یكفي للقول بأنه فعلا المعنى المقصود؟ إن تأویل ابن عربي لتلك الأبیات 

لا یخرج عن كونه تأویلا من بین عدة تأویلات ممكنة حیث أنه في دیوانه یؤول القصیدة 

إذا و  متعدد الرؤى، الواحدة عدة تأویلات، الأمر الذي یجعل تلقي الخطاب الصوفي دینامیكیا

 النمطیةو  كان المتلقي سیكتفي بما جاء في شروحات ابن عربي فإن قراءته ستتسم بالسلبیة

یصبح معها الخطاب حیزا مغلقا یحوي عددا محددا من المعاني، فیبتعد بذلك الخطاب عن و 

  والتأویل. سمته الأساسیة وهي الانفتاح على القراءة
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برُ إِذْ بَانُ و  بَانَ العَزَاءُ،   واــــــــبَانَ الصَّ

  

  هُمْ فِي سُویدَا القَلبِ سُكَّانُ أو  بَانُو  

     ــاــسَأَلتُهُمْ عَن مَقِیلِ الرَّكبِ،قِیلَ لَنَ    

                    

یــــــحُ      الــــبَانُ و  مَقِیلُهُمْ حَیثُ بَانَ الشِّ

یحِ: سِیرِي،والْحَقِي بِهِم        فَإِنَّهُمْ  فَقُلْتُ لِلرِّ

                    

  انُ ــــــــعِندَ ظِلِّ الأَیْــــــــــــــــــــــــــــــــكِ قُطَّ   

  فِي وبَلِّغِیهِمْ سَلاَمًا مِنْ أَخِي شَجَـــــنِ   

                           

  1قَلْبِهِ مِن فـُــــــــرَاقِ القَومِ أَشْــــــجَانُ    
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العكس صحیح أیضا و   لأنها تحمل داخلها إمكانیة القراءة،ذلك أن "الكتابة لا تتحقق إلا

  1فالقارئ لا یستطیع أن یملأ بالمعنى المحدد إلا العمل الذي لا یكون محددا تحدیدا مطلقا."

القصدیة ما یعد أساسا في و  إن قضیة التعبیر اللغوي من أبرز القضایا ارتباطا بالفهم

ق بالمعنى خاصة في التعریفات اللغویة: "عنیت فلانا النظریة الهرمینوطیقیة لارتباطها الوثی

من هنا  2مقصده." معنیته:و  معنى كل كلامو  من تعني بقولك أب من تقصد..و  عنیا قصدته،

ما أو  حیث ینبني المعنى على ما یقصده المخاطب ، القصدو  تظهر العلاقة بین المعنى

  معاني تلمیحیة كانت  أو تصریحیة. یحمله الخطاب من

فنجده   ذا ما أكده "الشاطبي" الذي عقد فصلا تحت عنوان المعاني هي المقصودةهو  

المقصود الأعظم بناء على أن هو  : أن یكون الاعتناء بالمعاني المبثوثة في الخطاب یقول

هذا الأصل معلوم عند و  إنما أصلحت الألفاظ لأجلها،و  العرب إنما كانت عنایتها بالمعاني،

إلا  3المقصود.هو  المعنى، و وسیلة إلى تحصیل المعنى المراد وإنما ه فاللفظ، أهل العربیة

من غیر الممكن معرفة المقاصد الحقیقیة للمخاطب ذلك أن التأویل یكون متمحورا  وأنه یبد

صریحة من خلال استعماله للكلمات؛ أو  أساسا على ما یبثه في الخطاب من معان ضمنیة 

العمیق للخطاب أو  القارئ من خلال تحلیله السطحي  أي أن المعاني التي تتشكل في ذهن

مع هذا و  التي تبد -إن كانت بعیدة عن مقاصد المخاطبو  ،یشكل جزءا من مقاصد الخطاب

في الخطاب  يتتحقق فرضیاتو  صعبة التحقیق على الصعید المقاصدي. –الخلط التأویلي 

قد یرفع الستار عن و  خطابالشعري الصوفي حیث یتأتى للقارئ معرفة المقاصد السطحیة لل

مقاصد عمیقة/ضمنیة لكنها لا ترقى لمستوى المقاصد الصوفیة البحتة. فیكون حریا بالقارئ 

  ا تعلق الأمر بالمعاني الصوفیة .أعمق من العمیق إذا مهو  الذهاب إلى ما
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  كما في قول ابن عربي : 

  مَنْ حَلَّ بِالحِــــمَىو  سَلاَمٌ عَلَى سَلَمى

               

  ــــلِّـــــمَاـــــــــــرِقَّةً أَنْ یُس ـَ، حَقٌّ لِمِثـْــــلِيو   

  ةً ــــــَّـ مَاَذا عَلَیهَـــا أَن تـَـــــــــــــــرُدَّ تَحِیو   

                

  ــلَى الدُّمَىاحْتِكَامَ عَـــلَكِن لاَ و  عَلَینَا؟  

  ــــدُولَـــــهُ اللَّیلِ أَرخَى سُــــــلاَمُ ظَ و ا سَرَو   

              

  ـــــمَاـــــفَقُلتُ لَهَا: صَـــــب�ا غَرِیــــبًا مُتَیَّــــ  

             أَرصَـــــدَتْ و  أَحَاطَت بِهِ الأَشْوَاقُ صَونًا،  

                    

ــــمَاــــــــــــلَهُ رَاشِقَاتُ النُّــ      ـــــبلِ أَیَّــانَ یَمَّ

  أَومَــَـض بَــــارقٌ و  فَأَبْدتْ ثَنَایَــــاهَا،  

                    

  ـــادِسَ مِنهُـــــمَانفَلَم أَدْرِ مَن شَـــقَّ الحَ   

  بِهـــــــــــفَقَالَت: أَمَـــــــا یَكفِیهِ أَنِّي بِقَل  

 ِ◌                  

  1تٍ أَمَا أَمَــــــــا؟ــــــیُشَاهِدُنِي فِي كُـلِّ وَقْ  

لكن بدرجة ، حباأو  ظاهریا أنه اسم امرأة ینادیها المخاطب شوقو  فلفظ سلمى یبد      

مجرد معرفیة أولیة یمكن للقارئ تطبیق سجله المعرفي حول أفكار الصوفیة لمعرفة أن سلمى 

من و  ثیقا بمقصدیة ابن عربي التي یبدا و رمز صوفي لكن ماهیة هذا الرمز ترتبط ارتباط

عنها حیث یشیر بسلمى إلى حالة سلیمانیة وردت علیه هو  المستحیل كشفها إلا إذا صرح

  2من مقام سلیمان علیه السلام میراثا نبویا.

"خطابا یحمل في طیاته على هذا الأساس یتم التعامل مع النص الأدبي باعتباره و 

یحیل على أدوار ، و مقاصد سیاقیة، فكل ما یوجد في النص یدل بشكل من الأشكالو  وظائف

بل ، زائدو  مجانيهو  فلیس هناك في النص الأدبي ما، غیر مباشرةو  مقاصد مباشرةو  تداولیة

  3المضمرة ."و    الرسائل الظاهرةو  ترتبط الدلالة بالمعاني السیاقیة

تیم الدلالي یفرض على المتلقي تجنید كل الخبرات القرائیة المتعلقة إن هذا التع

علیه واقع المصطلحات الصوفیة هو  بالتصوف للوصول إلى أعلى درجة وعي ممكنة بما

  ابن عربي یقول:  و  التي لا تمت للتصریح بصلة، فهاه

وَزَاحَمَنِي عِندَ اسْتــِــــلاَمِي أَوَانــِــــسٌ   

                    

  جِـــرَاتِ ـــــــــــــــــمُعِتَ أَتَینَ إِلَى التِّطوَافِ    

    وَقُلْنَ لِي حَسَرنَ عَلَى أَنْوَاِر الشُّمُوسِ،  

                    

  ـــــسِ فِي الحَسَرَاتِ تَوَرَّعْ، فَمَوتُ النَّفْـ   
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بِ مِنْ مِـــــــــنَىكَمْ و       قَدْ قَتَلْنَا، بِالمُحَصَّ

                    

  1ـــــرَاتِ ـــــــدَى الجَمَ نُفُوسًا أَبِیَّاتٍ لَـ    

حیث یتحدث عن الأوانس المزاحمات دون الإفصاح عن كون الأوانس مجرد لفظ حمل      

أنثهم لأن اللفظة التي تطلق و  سماهم أوانس لوقوع الأنس بهنو  دلالته الخاصة حیث یقول: "

قوله ، و إناثاو  لهذا جعلهم من جعلهم بناتو  الجنةو  الملائكةوهو   علیهم تقتضي التأنیث

   2معتجرات، أي غیر مشهودة له سبحات وجوههم لأنهم غیب لنا لا نراهم." 

بمجموعة من  فوضوي، بل تزخرو  "لا توظف لغة النص الأدبي بشكل عشوائي

یحمل و  یحیلو  فكل ما في النص یدل، تأثیراأو  الحجاجیة إقناعو  التداولیةو  الدلالات السیاقیة

   3وظائف سیاقیة متنوعة، سواء أكانت نصیة داخلیة أم مقامیة خارجیة."

یشكل البكاء على الأطلال و  وقد كتب ابن عربي دیوانه ترجمان الأشواق في الغزل

، جاته العرفانیة بلسان الغزل الذي لا یجد المتلقي في تقبله أقل عائقفجعل كل اختلا، ثلثه

 بین حب االلهو  التعلق بهو  فتبنى بذلك علاقة تأویلیة بین الغزل في ارتباطه بعشق المحبوب

  الفناء فیه.و 

  جید أغید" یقول ابن عربي:و  في قصیدة "طرف أحور

              بَرْقَةَ ثَهْـــمَدِ و  عُجْ بِالرَّكَائِبِ نَحْ 

                    

وضُ النَّـــدِيو  ــضِیبُ الرَّطْبُ حَیْثُ القَـ     الرَّ

   حَیثُ البُرُوقُ بِهَا تُرِیكَ وَمِیــضًا  

                    

  تـَـدِيــــــیَغْ و  حَیثُ السَّــحَابُ بِهَا یَـــرُوحُ    

    ارْفَعْ صُوَیتَك بِالسَّحِیرِ مُنــَـادِیــًاو   

                    

دــــــالغِیـــدِ الحِسِانِ الخُــو  بِالبِیضِ       وَّ

               رْفٍ أَحْــوَرٍ ـــــــــــــــمِن كُلِّ فَاتِكَةٍ بِطَ   ◌ِ 

                    

  یــــدٍ أَغْــیَدِ ـــــــــــــــمِنْ كُلِّ ثاَنِیَــــةٍ بِجِ    

           یَهْوَى  تَهْوِي فَتَقْصِدُ كُلَّ قَلْبٍ هَــائِمٍ    

                    

دِ ـــــــــــــــمُــــو  الحِــسَانَ بِرَاشِقٍ      4ـــــــــهَنَّ
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الأمر بمتلقي الخطاب الصوفي فإن ما یملكه من آلیات قراءة نصوص  إذا تعلق    

سابقة ربما لن تكون مجدیة في تأویل معانیه حیث بني الخطاب الصوفي على مرجعیات 

إلا أنه یإمكانه بناء أفق انتظار خاص عبر حیازة آلیات خاصة تمكنه من تأویل ، مبهمة

  الخطاب.

لالي الذي یستدعي منه "جهدا تفجیریا لمعرفة خبایا حیث یجد نفسه أمام هذا التعتیم الد

لأن معایشته لتجربة  المتن الصوفي، ذلك أن العارف إنما یلعب بحكم أنه مغلوب به سلفا؛

 المقامات من: قبضو  اضطراب جعلته في مهب الأحوالو  ما یكتنفها من غموضو  التصوف

إنما ، و الروحیة لا تسعها العبارةهذه المعاني ، بقاءو  فناءو و صحو  سكر، و تجلو  خفاءو  بسطو 

  1یشار إلیها تلمیحا لا یفهم معناها إلا من تذوقها." 

  مثال ذلك قول ابن عربي:

  قِفْ بِالطُّلولِ الدَّارِسَاتِ بِلَــــــــعْلَع

                                  

  البَـــــــلْقَعِ انْدُبْ أَحِبِّتِنَا بِذَاكَ و     

ــــــــــبًا نَاجِهَا،و  قِفْ بِالدِّیَارِ،     مُتَعَجِّ

                                 

عِ       مِنهَا بِحُسْنِ تَلَطُّــــــفٍ، بِتَفَـــــجُّ

  عَهْدِي بِمِثْلِكَ عِنْدَ بَانِكَ قَاطِفًا  

                    

  2ثَمْرُ الخُدُودِ، وَوَرْدُ رَوضٍ أَیْنَعِ    

فالطلول لا تحمل المعنى ، كل ما یدور في الأبیات السابقة محض معان شدیدة التعتیم      

"أثر  أفكارهم. فیقصد بالطلول:و  الجاهلي ذاته بل تكتسب معنى مغایرا متعلقا بألفاظ الصوفیة

المتغیرة بالأحوال لانتقالها من حال  الدارسات:و ا الأسماء الإلهیة بقلوب العارفین هن منازل

یغني الأسماء الإلهیة .بذلك البلقع :یعني ، ابك أحبتناو  انتدب یقول:و  إلى حال بسبب تولعها.

 هي الخواطر الإلهیةأو  إفراغها من السكان الذین كانوا عمروهو  قلبه المنعوت بالتجرید

  3الملكیة خاصة." و 
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ضرب من المفارقات اللفظیة التي تشیر إلى التناقضات الموجودة بین ظاهر  وهو 

باطنها حیث تبنى المفارقة على أساس "مفارقة التعبیر المنطوق للمعنى المقصود" و  الكلمات

إلا كان ضحیة ، و حري بالمتلقي أن ینتبه إلى المفارقات التي تضمنتها قصائد ابن عربيو  1

  یاها.ضحامن 

  رد في قصیدة "یا حادي العیس": ا و مثال م

  ــــفَاـــوَقِـــــ یَا حَادِيَ العِیسِ لاَ تَعْجَلْ بِهَا، 

 ْ◌               

  ــــــــــــــا غَادِيزَمِنٌ فِي إِثْرهَِــــفَإِنَّنِي   

تِـــــــــــــــــــهَاشَمِّر عَنْ أو  اقِفْ بِالمَطَایَ       أَزِمَّ

                    

  ادِيـــــالتَّبْرِیحِ، یَا حَــــو  بِااللهِ، بِالوَجْدِ    

          ـــــياعِدْنِــــــــــــــلَكِنْ لاَ تُسَ و  نَفْسِي تُرِیدُ   

                    

 ــاقِ لِي بِإِشْفَــ فَمَنْ  رِجلِي،   

نعُ التَّحْرِی  ادِ ــــ ـــَإِسْـــــــعو    رِ فِـي شُـــــــــغْلِ ــــــــمَا یَفْعَلُ الصَّ

                    

  ــــــــــــــــــــهِ أَذِنَتْ فِیهِ بِإفْسَادآلاَتــِــــــــــــ  

  ـــــــــــهُمْ ــــــــأَیْمُنِ الوَادِي خِیَامُ عَرِّجْ، فَفِي   ◌ِ 

          

  ادِيو  ا ـــــوِیهِ یَ دُرُّكَ مَا تَحْــــــــالله   

  هُمْ نَفْسِي جَمَعْتُ قَومًا هُمْ نَفْسِي،و  

                          

  ــــادِيـــــــبِ أَكْبــَوَهُمْ سَوَادُ سُویدَا خُل  

  دًاــــ ـــَلاَ دُرَّ درُّ الهَوَى إِنْ لَمْ أَمُتْ كَم  

                    

  2ادِ  ـــَبِــــأَجْیأو  ــعٍ أو بِسَلْــــــ بِحَاجِرٍ   

البدن یقول ابن عربي شارحا:" الروح الإلهي الناطق من الإنسان المأمور بتدبیر هذا       

، العیس: الهمم، یقول له لا تعجل بسیرها، و للداعي من جانب الحق الذي كنى عنه بالحادي

قوله: و  أمره بالوقوف على التوكید فثناه...و  یرید حتى تنظر بأي حقیقة إلهیة ذاتیة تعلقها،

ارتباطه به إلى الأجل و  نسب الزمانة له لوقوف مع هذا البدن، فإنني زمِن في إثرها غادي

غادي یقول رائح عند حلول الأجل المسمى . و یرید إثر الهمم، في إثرها قوله:و  لمسمى.ا

  3وأكد هذا المعنى." ، بمفارقة هذا البدن الذي أورثني الزمانة

الانغلاق و  یكتسب الخطاب الصوفي خصائصه الجمالیة من تمظهر الأسالیب المتفردة

ابقة تكشف ظواهر أسلوبیة متعددة القصیدة السو  التأویل،و  الحاصل على مستوى التلقي
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النقدیة بوصفه ظاهرة و  البلاغیةو  كالانزیاح الذي كان مدار اهتمام الدراسات الأسلوبیة

إلى أن   todorovتودوروف  یشیر، أسلوبیة تسهم في تشكیل جمالیة النص الأدبي

 الانزیاح یحدث بالابتعاد عن المعاییر النحویة فیقول عنه بأنه: "لحن مبرر ما كان یوجد ل

 Riffaterreمایكل ریفاتیر یعرف و  1أن اللغة الأدبیة كانت تطبیقا كلیا للأشكال النحویة "و 

ه یكون یدقق مفهوم الانزیاح بأنو  عن النمط التعبیري المتواضع علیه، الأسلوب بأنه "انزیاح 

  2لجوء إلى ما ندر من الصیغ "و  خرقا للقواعد حینا،

  یقول ابن عربي:

       إَذَا لَحَظَتْ بِمُقْــــــــــــــــلَةِ شَادِنٍ  تَرنُو،

                    

  یُعْزَى لِمُقْلَتِهَا سَـــــــــــــــــوَادَ الإِثْمِدِ     

            السِّحرِ القَتُولِ مُكْحِلُ و  بِالغُنْجِ،  

                    

  3ــــــــعِ مُقَلَّدِ ـــالحُسْنِ البَدِیــــو  بِالتِّیهِ     

فالمتفق علیه أن الاكتحال یكون بالكحل، فنجد انزیاحا حاصلا في ذلك المعنى لیتم      

 یتفق كل من تودوروفو  الخرق اللغوي.الحسن كضرب من أضرب و  الاكتحال بالتیه

إن كان یضیف له الاستخدام المتفرد و  ریفاتیر على أن الانزیاح یحدث بابتعاده عن القواعدو 

  لبعض الصیغ.

وقد یحدث مأزق الفهم منذ الوهلة الأولى لتلقي الخطاب الصوفي بسبب غیاب سجل 

مهمته الأساسیة، ذلك أنه  یصبح البحث عن مؤشرات تأویلیة، و معرفي مشترك لدى المتلقي

نفس و  نفس القیمو  نفس المعرفةو  "عندما لا یشترك الناس الذین یتحاورون نفس الثقافة

المسلمات، فإن الفهم المتبادل یكون صعبا. إن هذا الفهم یكون ممكننا من خلال التفاوض 

في  لكي تتفاوض مع أحدهم بشأن المعنى علیك أن تعي الاختلافات، و بشأن المعنى

تحتاج ما یكفي من التنوع و  تعلم متى تكون تلك الاختلافات مهمة،و  تحترمها،و  الخلفیات
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تعرف ما هي طبیعتها ، و التجربة الشخصیة كي تعي بوجود رؤى مختلفة للعالمو  الثقافي

  1إلى نوع من المرونة في رؤیتك للعالم." ، و المحتملة تحتاج كذلك إلى الصبر

لكن لن و  "الحادي" یستحضر المتلقي سجله المعرفي فعندما یتحدث ابن عربي عن

  .ن عربي فیقصد به الداعي إلى الحقیكون مجدیا دون الاطلاع على المقاصد الحقیقیة لاب

وقد  أشار "أحمد المتوكل" أن القوة الإنجازیة التي یمكن أن تواكب العبارات اللغویة 

  [....] قوتان:

  ـ قوة إنجازیة حرفیة.1

  مستلزمة. ـ قوة إنجازیة2

یمیز عادة بین هاتین القوتین على أساس أن القوة الأولى مدلول علیها بطریقة مباشرة و 

  2بصیغة العبارة، في حین أن القوة الثانیة تتولد عن الأولى طبقا لمقتضیات مقامات معینة.

عنى فالإستراتیجیة التلمیحیة هي الإستراتیجیة التي یعبر بها المرسل عن القصد بما یغایر م

الخطاب الحرفي، لینجز بها أكثر مما یقوله إذ تجاوز قصده مجرد المعنى الحرفي لخطابه، 

هذا ما یقوم ابن و 3فیعبر عنه بغیر ما یقف عنده اللفظ مستثمرا في ذلك عناصر السیاق.

 التصریح مثالعربي في الكثیر من المواضع في دیوانه حیث یعبر بطریقة إیحائیة بعیدا عن 

  ذلك: 

  4یُومِي بِأَجْفَانِ و  یُشِیرُ بِعُنَّابٍ،     ومِنْ عَجَبِ الأَشیَاءِ ظَبْيٌ مُبَرْقَعٌ 

 وقصده المباشر الظاهر في لغة الخطاب، المبرقع ه ویقصد معنیین أحدهما ه وفه   

                                                           

، 1996، 1ومارك جونسن، الاستعارات التي نحیا بها، تر: عبد المجید جحفة، دار توبقال للنشر، ط جورج لایكوف -  1

  .216ص 

  .370ینظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص  -2

  .367، ص  المرجع نفسهینظر:  -3

  .60ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص   -4



 موجھات بناء الدلالة في الخطاب الشعري الصوفيالفصل الثاني:                                

- 105 - 

هي أحوال و  محجوب بحالة نفسیة وهو أنه المباشرقصده غیر  والآخر هو  المستورو  المغطى

  1العارفین المجهولة. 

القصد الوحید عند المرسل، وإن كان واحدا من مقاصده، فلیس هو  فلیس الإخبار

الطلب حیث لم یصرح له مباشرة بأنه وهو   القصد الرئیسي، إذ یختبئ وراء قصد آخر،

 من ینتظر أن یأتي في ینبغي أن یأتي بعد صلاة الفجر حیث استغنى عنه بالقول أنه هناك

  ذلك الوقت.

فالمرسل یتوخى إفهام المرسل إلیه في خطابه، ولا یتأتى له ذلك إلا بتوفر بعض 

مآل الخطاب، وهذا ما لا یسعى إلیه هو  الشروط في المرسل إلیه، لئلا یكون الإخفاق

قد أشار عبد الهادي بن ظافر الشهري إلى بعض الشروط التي لابد من حضورها و  المرسل

التلمیحیة  تضمین الخطابات معاني ضمنیة لما فیها من تجاوز  راتیجیةالاستعند استعمال 

  للكفاءة اللغویة البحتة إلى معرفة بعض الأبعاد الأخرى التي تتعلق بالسیاق منها:

امتلاك مهارة العملیات الذهنیة في الكفاءة التداولیة لإنتاج الخطاب المناسب للسیاق، بما  -

السیاقیة وبلورتها في الخطاب اللغوي، لیرتبط فیه اللفظ بقصد في ذلك من تمثل العناصر 

المرسل بشكل من أشكال الخطاب اللغوي المتعددة  أو بآلیة من آلیاته الكثیرة، مما ینتج 

عنه عدد غیر محدود من الخطابات باستعمال الآلیة الواحدة من آلیات التلمیح مثل 

  ة التجرید في ذهن الإنسان.الكنایة، فالكفاءة التداولیة تستقر في منطق

معرفة الأبعاد الثقافیة بصورة عامة، أي المعلومات المشتركة  أو الخلفیة المختزنة لدى  -

كل من أطراف الخطاب، لأننا نلاحظ أن الانتقال من دلالة الوضع إلى دلالة (المعنى 

ستدلالات ذات المعنى المستلزم) یتم بواسطة ا\الحرفي) إلى دلالة الملزوم (بالعقل\الحقیقي

طبیعة غیر لغویة[....] تتم بواسطة ما یعرف عند بعض المناطقة المعاصرین بالخلفیة 

                                                           

  .60ص ابن عربي، ترجمان الأشواق ،  -  1
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الثقافیة الاجتماعیة. لیمكن توظیفها في الخطاب. ومن الأبعاد مخزون اللغة الثقافي 

    1[.....] والتي قد یستعملها المرسل في بناء خطابه.

 ه المعنى: الدلالة المعجمیة وتوجیالمبحث الثالث: 

على صعوبة الإحاطة بالدلالات اللغویة لأنها نتاج حضارة  Blomfieldیؤكد بلومفیلد 

تتدخل في تحدیدها كل المعارف فهي أكبر مما تحصى في مجال الدراسات اللغویة وحدها 

ففي نظره لكي یتسنى لنا تحدید دلالة صیغة لغویة معینة تحدیدا علمیا دقیقا لابد لنا من 

بید أن المعرفة البشریة محدودة الیوم إذا ما ، ممعرفة علمیة حقیقیة بكل ما یشكل عالم المتكل

  2. قورنت بسعة هذا العالم

بناء معنى محدد دون غیره، بعیدا عن و  إن المعنى المعجمي للفظ ما یوجه المتلقي نح

هذا یرتبط اعتباطا بالمعنى الحرفي للألفاظ وهي ظاهرة في دیوان و ، متاهات المعاني المتعددة

  استعمال لفظ بمعناه الحرفي كما في قوله:ابن عربي حیث یعمد إلى 

لَ العِیسَا    3قَدْ حَمَلُوا فِیهَا الطَّوَاوِیسَا و إَلاَّ                 مَا رَحَلُوا یَومَ بَانُوا البُزَّ

لكن  فالبزل هي الإبل المسمنة یحمل علیها المتاع، لا بداخلها فهي تحمل معنى الحمل

جمیلة جمال ، حیث تحمل روحا حزینة، داخلها لا علیهابطریقة تنافي المألوف حیث تحمل 

  الطواویس.

 هنا یمكن النظر إلى المعجم من زاویتین مختلفتین نستطیع أن نسمي الأولى التركیبیةو 

جوهریا تتأسس علیه بنیة الجملة أو  الثانیة الدلالیة، فالتركیبیة ترى في المعجم مكونا أساسيو 

علاقتهما و  المعجم بحسب هذا النظر غیر منفصلینو  یبفالترك، یتحدد معناهاو  النحویة

 4تكوینیة ضامنة لاشتغال اللغة. 

                                                           

  .378ینظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیجیات الخطاب، ص -  1

  .119، ص 2015، 2خولة طالب الإبراهیمي، مبادئ في اللسانیات، دار القصبة للنشر، الجزائر، ط -2

  .30ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص -  3

، 1992، 3الثقافي العربي، الدار البیضاء ،طمحمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، استراتیجیة التناص، المركز -  4
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  1 ترى علیها من الأنوار ناموسا       أسقفة من بلاد الروم عاطلة

 معنى یناسب التصوف في ارتباطه بالتدینوهو   فقوله عاطلة بمعنى خالیة من الحلي      

المكانة العلیا التي یكتسبها الأسقف في الواقع. وابن عربي في استعماله للألفاظ قد یجعلها و 

  تحمل دلالات ترتبط بمعناها المعجمي كما في قوله: 

  2وزمزم ، بالمنحر الأعلى أموراو           فلا أنس یوما بالمحصب من منى

فإن كان البیت واضح الدلالة حیث یقصد شعائر الحج إلا أن ابن عربي قد جعل للفظ     

منى معنى من لفظه فیقول: "وذكر منى لأنه من باب الأماني، وقد قیل: ولا تغرنكم 

  نجده یقول: وفي موضع آخر 3الأماني..." 

              بان الصبر إذ بانواو  بان العزاء

                    

  هم في سویدا القلب سكان و ابانو   

             سَأَلْتُهُمْ عَنْ مَقِیلِ الرَّكْبِ قِیلَ لَنَا  

                    

  4البَانُ و  مَقِیلُهُمْ حَیثُ فَــــاحَ الشِّیحُ    

مقیلا فقالوا لنا: اتخذوا مقیلا في قلب ظهرت فیه عین اتخذوه و  "أي قلب یقول ابن عربي:      

 البان من البعد،و  البان، فالشیح من المیلو  قوله :فاح الشیح وهو التوقان،و   أنفاس الشوق

الاتساع ساغ هو  وإن أراد أن یجعله من الفیح الذي، الأعراف الطیبةوهو   فاح من الفوحو 

سعني، ولا یكون الفیح أو  الحالة لأنه قال: مأیضا فإنه یلیق به، فإن السعة مطلوبة في هذه 

هنا من فاحت الجیفة تصبح فیحا، وهي الرائحة الكریهة، فإن هذه المقامات لا تلیق بها، 

  5وهذا أن النبات ریحها طیب فكان المعنى یناقضه." 

هو  یجعل للألفاظ تأویلا متضمنا في المعنى المعجمي لكل منها. فالمعجم إذا وفه

ولذلك اهتمت به الدراسات اللغویة ، یحتل مكانا مركزیا في أي خطاب، و كان لحمة أي نص

لكن الدراسات المعجمیة ، و الدلالیةو  جعلته مركز الدراسات التركیبیةأو  حدیثأو  قدیم

                                                           

  .32ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص  -1

  .35المرجع نفسه، ص  -2

  .35، ص المرجع نفسه-3

  .47المرجع نفسه، ص   -4

  .45، ص  المرجع نفسه  -5
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 -في أحسن أحوالها-رتاللاسیاقیة قد تضمنت عدة أخطاء أفقدتها الكثیر من مزایاها فصا

  تحصیل حاصل.

المكان؟ إن الأمر و  شيء متعال على الزمانهو  ذي نتحدث عنههل هذا المعجم ال

قابل لأن و  إذا كان معجما شعریا فه، و متطور لتطور اللغة القومیةهو  وإنما، لیس كذلك

النقاد العرب و  ولهذا فإننا نجد البلاغیین، الإبداعو   یتغیر تبعا لقدرات الشاعر على الخلق

في كل مكان و  معجم شعري وحید في كل زمان تطرقوا إلى المعجم الشعري، فلیس هناك

فالشاعر ، موضوعیةو  إنما هناك معجم شعري متطور محكوم بشروط ذاتیة، و ضمن لغة ما

  1المقال.و  الواحد نفسه یكون له معاجم بحسب المقام

كما یعتمد ابن عربي على الاشتقاق في توجیه المتلقي إلى تبني المعنى المقصود كما 

  في قوله:

ــــــــــــــْدَ اسْتِلاَمِي وَزَاحَمَنِي عِنــــ

                     أَوَانِــــــسٌ 

  أَتَینَ إَلَى التِّطْـــــــــــــــــــــــوَافِ مُعْتَجِرَاتُ   

ـــــنَ وقُ  حَسَرنَ عَلَى أَنْوَارِ الشُّمُوسِ      

 لِي

تَوَرَّعْ فَمَوتُ النَّفْسِ فِي اللَّحَظَاتِ   
2   

فلفظ أوانس یوجه المتلقي إلى اعتماد تأویل مرتبط بالاشتقاق في معناه المعجمي            

أنثهم لأن اللفظة التي تطلق علیهم تقتضي و  یقول: " وسماهم أوانس لوقوع الأنس بهن

  3التأنیث..." 

  كذلك لفظ الهوى في قوله:

  صَبَابَةً و  مرَّغتُ خَدِّي رِقَّةً  

                           

   

 

  4 فَبِحَقِّ حَقِّ هَوَاكُمْ لاَ تُؤْیِسُوا 

ارتباط منطقي فتمریغ الخد وهو  حیث جعل للفظ الهوى معناه المعجمي بمعنى السقوط   

جعل للهوى حقا یقسم به لكونه ذا سلطان و  الهوى. یقول: "أو  السقوط أو  یقتضي النزول 

                                                           

  .62ینظر: محمد مفتاح، تحلیل الخطاب الشعري، استراتیجیة التناص، ص  -  1

  .49ترجمان الأشواق، ص ابن عربي،  -  2
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قد ورد في موسوعة و  1لهذا سمي سقوطه فقیل فیه هوى." و  لأنه من العالم العلوي

مصطلحات التصوف :"الهوى عندنا عبارة عن سقوط الحب في القلب في أول نشأة في قلب 

، سمي ودافإذا ثبت ، صفا سمي حباو  خلص لهو  فإذا لم یشاركه أمر آخر، المحب لا غیر

من ، الخواطر لم یبق فیه شيء إلا تعلق القلب به سمي عشقاو  الأحشاءو  فإذا عانق القلب

  المعنى ذاته نجده في قوله:  2هي اللبلابة المشوكة". و  العشق

  تَهَوَى فَتَقْصِدُ كُلَّ قَلبٍ هَائِم 

 ٍ◌                     

   

 

دٍ و  یَهْوَى الحِسَانَ بِرَاشِقٍ    3مُهَنَّ

قد شغف الشعراء بهذا اللعب و  "، اللعب بهاو  یتعلق المعجم بكل ما له علاقة بالكلمةو       

یمكن إجمال أنواعها في ، و یسمع ما تقولهو  اللغوي حتى صار كثیر منهم یدور حول الكلمات

  4 ثلاثة:

صیغا قدم بها العهد ترجع إلى عهود أو  فقد یستعمل الشاعر ألفاظا  الألفاظ العتیقة:-أ

أو  كأن یتداول الشاعر العباسي بعض الألفاظ الجاهلیة ذات الإیحاءات الخاصة ّ ، سحیقة

هكذا نجد كثیرا من ، و تراكیب نحویة عربیةأو  عباسیة، أو  الشاعر المحدث ألفاظا جاهلیة 

  الترجى. و  فیقال: الترضى، الشعراء المحدثین یدخلون على المضارع لام التعریف

المستعارة من لغات فرعیة كمصطلحات أو  المبتدعة  مستحدثة:استعمال الألفاظ ال- ب

مما یحدث تداخلا في المستویات المعجمیة ینتج ، من لغات أجنبیة،  أو الفقهاءأو  الفلاسفة 

عنه عدة معان فرعیة عرضیة تقرأ قراءات تشاكلیة بحسب نوع المعجم كما نجد ذلك لدى 

  المعاصرین. و    المحدثینو  كثیر من الشعراء العرب القدامى

  

  

  

                                                           

  .53ابن عربي، ترجمان الأشواق ، ص   -1

  .641رفیق العجم، موسوعة  مصطلحات التصوف الإسلامي، ص   -2

  .35ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص  -  3
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  استعمال أسماء الأعلام:  -جـ

 ) المعزولة عن السیاقsigneترتبط الدلالة بالدلالة المعجمیة التي تقترن بالعلامة (

أكثر مما تحیل على العلامات ، على مرجع أوذهني التي غالبا ما تحیل على تمثیل و 

  1الخانقة.وهذا یعني أن العلامة لم تخرج بعد من وحدتها  الأخرى.

، ثلاث علاقات سیمیائیة تمنح للظاهرة السیمیائیة مكانة مشرفة  Buhlerیحدد بوهلر 

  هذه العلاقات هي: و  هي مكانة العلامة،أو  أل

 العلائق بالنظر إلى أن العلامة رمزو  الأحوالو  تمثیل الأشیاء  - أ

 هنا على أنه أمارة على وجود المرسِل وهو معرف التعبیر  - ب

  إلى المتلقي. Signalالتسمیة التي تم تحدیدها على أنها إشارة   - ت

تشكل عناصر الإضمار بوصفها شكلا إحالیا فیما ذهب إلیه میشال كارول 

Michel.K ظاهرة هو  فالإضمار من حیث، نموهو  عنصرا مهما في ضمان استمراریة النص

أشبه ما یكون في وهو  ، نحویة عالمیة في جمیع اللغات وسیلة من وسائل اختصار الكلام

فالعناصر ، وظیفته بالمصباح یستمد ضوءه من المحتوى المعجمي للوحدات التي یحیل إلیها

فنجد ابن  2العائدة من وجهة كلمات فارغات من الدلالة بأصل وضعها تملأ بالاستعمال. 

هو  عربي یحسن اختیار ألفاظه لتناسب مقاصده الصوفیة الخالصة باعتبار أن المعنى

"فمتى دق . هي فكرة صحیحة من الناحیة العلمیة، و الذي یستدعیهوهو  المتحكم في اللفظ،

كیف ، و یسیرو  فثق بأن مرام اللفظ سهل، أنس بالبیئة التي ورد فیها الكلام، و تحددو  المعنى

 وأنت إذا أردت الحق لا تطلب اللفظ بحاله، یتصور أن یصعب مرام اللفظ بسبب المعنى

  3إزاء ناظرك. " و  إذا ظفرت بالمعنى فاللفظ معكو  نى،إنما تطلب المعو 

                                                           

  .32 ینظر: فرانسوا راستیي، فنون النص وعلومه، ص -1

  .47، ص2012، 1نعمان بوقرة، لسانیات الخطاب، دار الكتب العلمیة، لبنان ،بیروت، ط  -2

الأسلوبیة والبیان العربي، الدار المصریة  محمد عبد المنعم خفاجي، محمد السعدى فرهود، عبد العزیز شرف، -  3
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فكون اللفظ على درجة من الأهمیة لا یلغي نظریة كون ، حكما تعسفیا للمعنىو  یبد

إضافة إلى ارتباطها ، المقاصد الحقیقة للفظ تبقى هلامیة بمنأى عن السیاق الذي وردت فیه

القاهر الجرجاني یبین كیف تتوارى  عبد فنجدإیدیولوجیاته. و  خلفیاتهو  بمقصدیة المخاطِب

، الصیاغةو  أي قبل دخوله في التركیب، لفظهو  عنده في الظلام قیمة اللفظ المفرد من حیث

  1تصبح قلیلة الجدوى. و 

. ولا حالة وسطى بین الاثنین، كما ن التأكید على وجود الحیاة یفترض غیاب الموت

التعارض الذي یمكن أو  إن علاقة التكامل بین الألفاظ هي الشكل الثنائي لمفهوم المخالفة 

  2أن یحتوي على عدة ألفاظ. 

شكلوا نسقا و  توسعوا في أشكال التعبیر التي سمحت بها،، و عبر المتصوفة باللغة

 حكمو  مناجاةو  أدعیةو  قصصو  من شعر، الظواهر النصیةو  خطابیا مختلف المكونات

قصد بلوغ ، التفاعلات فیما بینهاو  خبار، تنتظمها مجموعة من القوانین التي تحكم العلاقاتأو 

كما ، هي تجربة معرفیة عاطفیةو  التعبیر عن تجربتهم في الاتصال باالله،، هو هدف معین

  3الإبداع. و  أنها تجربة في الكتابة

ات متمیزة لا یكتسب مقومو  یتخذ مفهوم اللغة في الخطاب الصوفي أبعادا جدیدةو 

وهي  لا في كتب النقد مما انتهى إلینا من علماء السلف،و  البلاغة،و  نجدها في كتب اللغة

إن ظل هذا و  تمیزه في هذا الباب،و  أصالة المنظور الصوفيو  مقومات تشهد على عمق

  4المنظور معزولا عن الفكر اللغوي العربي.

اللغة إلى تأسیس ما یعرف  المتمیز للصوفیة معو  قد أدى هذا التعامل المعزولو 

لعل أول " مسوغ لوجود و  المدونة الجامعة لألفاظ المتصوفة، وهو  بالمصطلح الصوفي

                                                           

  .143، ص  الأسلوبیة والبیان العربي محمد عبد المنعم خفاجي، محمد السعدى فرهود، عبد العزیز شرف،  -1

  .64موریس أبو ناضر، إشارات اللغة ودلالة الكلام، ص   -2

  .20آمنة بلعلي، تحلیل الخطاب الصوفي، ص   -3

، ص 2007، 1أویل، منشورات زاویة، الرباط، المغرب، طرضوان الصادق الوهابي، الخطاب الشعري الصوفي والت  -4

165.  
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مسوغ وجود التصوف نفسه في إطار جماعي مغلق محدد الكیفیة، ، هو الاصطلاح الصوفي

ها من تسلیم، كیاناو  الصوفیة إنما استلت شرعیتها لغةو  متموج بالخطاب، مطلق الأهداف...،

بحق الآخرین في نفس الخیار الأنطولوجي  فاخترعوا لأنفسهم مصطلحا لئلا ینازعوا الآخرین 

استقلوا و  لوسائل التواصل بین الاثنین،و  للإنسانو  حقهم في الوجود، أي رواهم للكون

أن التصوف قد خلق و  فهكذا یبد 1بتنظیراتهم لیبقى الآخرون في حل من مجاذبتهم النوازع. 

  جودة عالیة.و  إیدیولوجیا أدى إلى خلق خطاب شعري ذو   انسقا معرفی

وفي مواضع أخرى نجد أن ابن عربي یبرر سبب اختیاره للفظ دون غیره وهذا بدوره یعتبر 

  مؤشرا تأویلیا خاصا، في قوله:

او  یَطْلُبُ البَینَ  بِهِمْ       لَستُ أَنْسَى إِذَا حَدَا الحَادِي    2یَبغِي الأَبْرَقَ

"لما دعوا من جانب الحق هؤلاء الروحانیات العلى  ابن عربي شارحا البیت السابق:یقول    

الذین كانوا لنا جلساء في االله تعالى، وحدا بهم داعي الحق إلى العروج إلیه... وقوله: یطلب 

أتى و  البعد من عالم الكون بهؤلاء الروحانیاتو  البین یعني هذا الحادي بهم یطلب الفراق

المقصود ، وهو  فراق عن كذا فیه اتصال بكذاو  دون غیره لأنه من الأضداد فهبلفظة البین 

  3ولا یوجد ذلك في غیر لفظة البین." 

  غریبا إلا أنه استعمله بمعناه المعجمي:و  أما لفظ "رامة" في البیت التالي یبد

  4حِسَانِ و  كَمْ رَأَتْ مِنْ كَوَاعِبٍ      یَا طُلُولاً بِرَامَةَ دَارِسَاتٍ 

  5النداء المنكر." هو  وهذا، هي المحاولة، و رام یروم  یقول: "أراد برامة من 

  وفي موضع آخر أیضا یعتمد على اشتقاق اللفظ:

                                                           

یاسین بن عبید، الشعر الصوفي الجزائري المعاصر، صدر عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة للثقافة العربیة،  -1

  .44-43ص  ص

  .81ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص   -2

  .81، ص المرجع نفسه -  3

  .161المرجع نفسه، ص  -  4

  .47المرجع نفسه، ص  -  5
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  1یَرتَعِي بَینَ أَضْلُعِي فِي أَمَانْ     بِأَبِي ثُمَّ بِي غَزَالٌ رَبِیبٌ 

نظیره في العمل الصدقة و  كأنه یرید أنه نتیجة عن مطلب الهمةو  قوله: "ربیب، أي مربي   

فصیله، كذلك المعاني الإلهیة إذا كانت أو  تقع في ید الرحمن فیربیها كما یربي أحدكم فلوه 

معقولة للهمم حتى یتصور طلبها لها فتقبل التربیة خلاف ما لا یخطر على القلب فلا یتعلق 

منه للمرتعي الرعي یكسب السمن الذي یحصل یحصل ، و وقوله یرتعي من الرعي، به الهمة

حسنه بالأدب في و  جمال كذلك هذا الوارد الإلهي إذا حصل لقلب الأدیب زینهو  من حسن

بابها في و  التلقي فإنه لابد أن یرجع إلى موجده فیرجع بأحسن صورة وهي موارد الأوقات،

أما عن لفظ غزال یقول:" كنى عن هذا المحبوب بالغزال لوجهین: الواجد   2المعارف واسع." 

   3الآخر الوحش الذي یألف القفر."و  الوجد،و  النسیبو  المحبةو  التشبیه وهو تقاقه من الغزللاش

  وأحیانا یقصد المعنى المعجمي الخالص، فیقول:

  لَیلَىو  وانْدُبَانِي بِشِعْرِ قَیسٍ 

                    

،و      4المُبْتَلَى غِیلاَنِ و  بِمَيِّ

وهو   لیلى من اللیلو  القیس أیضا: الذكر،، و الشدة، القیس: الشدة في اللغةهو  "قیس     

التنزلات الإلهیة من العرش الرحماني بالألطاف الخفیة إلى السماء و  الإسراءو   زمان المعراج

   5الأقرب من القلب الأشواق..."

  كذلك في قوله:

                       سَكْرَى، كَمِثْلِ الغُصُونِ تَمَایَلُ 

                    

   

 

یَاحُ كَمِثْلِ السَّقِیفِ    6ثنََتْهَا الرِّ

     

                                                           

  .102، ص  ابن عربي، ترجمان الأشواق -  1

  .102المرجع نفسه، ص  -  2

  .102، ص  المرجع نفسه  -3

  .105ص  المرجع نفسه،   -4

  .105المرجع نفسه، ص   -5

  .121، ص المرجع نفسه -6
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من النزول كما ذكرناه، وقوله سكرى: یشیر إلى مقام  وهو تمایل سكرى، أراد تتمایل

المیل إلینا لا یكون إلا بقدر ما یقع به التفهم عندنا مما الحیرة لأن السكران حیران فإن 

ش وما أشبه ذلك، وقوله: مثل الغصون لأنها محل التبشو  الفرحو  یناسب كأحادیث الضحك

قوله: كمثل و  وقوله: ثنتها الریاح: أي أمالتها الهمم بطلبها إیاها...، الثمر، أي میلها للإفادة

  1یقول: أي أنها على ما هي علیه." تدخله صنعة الآدمي.الحریر الخام الذي لم  وهو الشقیق

فِي كَبِدِي نَارُ جَوَى مُحَرَّقَةٍ  

                    

  2فِي خُلدِي بَدْرُ دُجَى قَدْ غَرُبَا   

الغیب ستر، وقوله: قد غربا، و  محل الستروهو   الدجى إشارة إلى الغیب فإنه اللیل،      

، البدر یرید كامل النورو  أي غرب عن عالم الحس، رجح جانب الستر على جانب الكشف

  3ترون ربكم كما ترون القمر لیلة البدر."  إشارة إلى قوله: "

فإن الدلالة اللغویة لا ، الكذبأو  بما أن اللغة نفسها لها القدرة على قول الحقیقة و 

لة اللفظیة على استقلالیتها إلا بتخلیها من جهة عن الواقعیة التي تحدد الدلاتستطیع التأكید 

من جهة أخرى تؤكد استقلالیتها بتخلیها عن و  متعال، هذا غیر مهم، بأنها إحالة على عالم

لكنها مقولات و  الكذب) التي كانت مستعملة في المنطق،و  المقولات الفرعیة (الحقیقة

عندما ، الأشیاءو  لتكوینیة، لأنها تفترض علاقة تأسیس بین الكلماتمیتافیزیقیة من الناحیة ا

لم ، خرجت الكلمة من العزلة التي فرضتها علیها المقابلة وجها لوجه مع المرجع الاستیهامي

لتقلیص تنوع المعاني السیاقیة التي تضطلع بها الكلمة . و یعد لها التفوق ولا حتى الاستقلالیة

  ول رئیسیة:ذاتها، اقترحت أربعة حل

  اشتقاق المعاني انطلاقا من المعنى الأصلي. -1

خصوصا المعاني ، و تحدید الدلالة في اللغة التي تساعدنا على اشتقاق المعاني السیاقیة -2

  المجازیة.

                                                           

  .121، ص  ابن عربي، ترجمان الأشواق -1

  .126المرجع نفسه، ص  -  2

  .126، ص نفسه المرجع -  3
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  افتراض مدلول مشترك بین جمیع الاستعمالات. -3

حوله حسب درجات أن المعاني الأخرى تنظم و  افتراض أن أحد معاني الكلمة نموذجي -4

  النمطیة.

یقود هذا المشروع في الدلالة المعجمیة إلى ، و إننا نسعى لوصف عملیات بناء المعنى

  1. یغیرها باستمرارأو  وبحركة السیاق الذي یضعه ربط المجازات ببنیة المعجم

كذلك یعمد ابن عربي إلى استعمال اللفظ في ما یدل علیه في واحد من معانیه 

  في قوله: المحتملة، كما

   یَا غُصْنُ نَقَا، و یَا مِسْكُ، یَا بَدْرُ 

                    

  2مَا أَورَقَا، مَا أَنوَرَا، مَا أَطْیَبَا   

من الأسماء الإلهیة التي بها تحمله في قلوب  ما أورقا، یرید ما یلبسه غصن القیومیة     

العباد، كما أن الأوراق ملابس الأغصان، وقوله: "ما أنورا" یرید البدر من قوله: "االله نور 

  ) 35الأرض "(النور:و  السموات

  یَا قَمَرًا فِي شَفَقِ مِنْ خَفَرٍ  

             

ا     3فِي خَدِّهِ لاَحَ لَنَا مُنْتَقِبَ

مشهد برزخي مثالي صوري یضبطه و  فه، الهلالو  هي حالة بین البدرو  شبهه بالقمر      

الحیاء یعطي الحمرة في و  الحیاء،هو  الشفق هنا الحمرة من أجل الخفر الذيو  الخیال،

ولما كانت حمرة الخمرة في الوجنة لذلك ذكر الخدود دون غیرها، وقوله لاح  ،...الخدود

  4منتقبا الإشارة إلى ما أشار إلیه علیه السلام بالحجب الإلهیة النورانیة الظلمانیة."

  كذلك یقول:

                مُذْ عَقَدَ الحُسْنُ عَلَى مَفرَقِهَا

                    

ا     5تَاجًا مِنَ التِّبرِ عَشِقْتُ الذَّهَبَ

  
                                                           

، 1،2010إدریس الخطاب، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء المغرب، ط فرانسوا راسیتي، فنون النص وعلومه، تر:  -1
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  .126ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص  -  2

 .127المرجع نفسه، ص  -  3

  .127المرجع نفسه، ص  -4

  .129، ص المرجع نفسه-  5
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الذهب، صفة كمال لكمال مراتب و  قوله: تاجا: زینة إلهیة خارجة عن مقام الاستواء    

جعله تبرا أي و  أشرف المعاني،وهو   المقامات، فإن الذهب حاز على صفة كمال الاعتدال

الذي هو  في ظهوره لنا و  في تبره أشرف في حقنا فهو  بالتخلیص فهلم تدنسه أیدي الكون 

جعله عشقا من و  أما ظهوره لنا به فلا یصح فالطمع في غیر مطمع جهل،و  یوجد،و  یصح

فنجد  1الرب في الدقیقة التي ینزل فیها إلى قلبه بالمعرفة."و  العشقة: العلاقة التي بین العبد

هو  المعنى الصوفي كماو  طقیة بین المعنى المعجميأن ابن عربي كأنما یوجد علاقات من

  الحال في كلمة "عشق". كما أنه یعمد إلى الاشتقاق في قوله:

                أَنَّ إِدْرِیسَ رَأَى مَا رَقَمَ الــــــــــــــ و لَ 

                    

  2حُسْنُ بِخَدَّیــــــــــــهَا إِذًا مَا كَتَبَا   

، "أن صاحب العلم النظري الإلهيو یقول:" ل، العلم المكتسبوهو   إدریس: من الدروس     

رأى ما كتبه بالرقم العیاني الإلهي بوجه هذه الصفة المطلوبة ما طلب اكتساب علم ولا كتب 

  3هذا المشهد العظیم العیاني."فإن كل علم مندرج في ، علما أصلا

  كذلك في قوله:

                   رِیحُ صِبَا یُخبِرُ عَن عَصْرِ صِبَا

                    

  4بِقِبًا أو  بِمَنًى أو  بِحَاجِرٍ   

، التجليو  الروح فیقول :"نسیم روح المعارف من جانب الكشفو  حیث یربط بین الریح     

سلم عند نزول المطر و  أخبر عن أوان زمان الشباب الذي أشار إلیه الرسول صلى االله علیه

فكشف رأسه علیه السلام حتى أصابه المطر فقال علیه السلام :" إنه حدیث عهد بربه " لهذا 

هي المیل فكأن هذه الریح و  وفیه أیضا من اشتقاق الصبا من الصبابة، أشار بعصر الصبا

  5ر عن أوان المیل بالأعطاف الإلهیة."تخب

                                                           

  .129، ص  الأشواقابن عربي، ترجمان  -  1

  .130، ص  المرجع نفسه -  2

  .130المرجع نفسه، ص  -  3
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           بِالنَّقَا، فَالمُنحَنَى عِندَ الحِمَىأو 

                    

اأو       1لَعْلَعٍ حَیثُ مَرَاتِعُ الظِّبَ

یكون من الشفقة وقله: فالمنحنى: ما ، یشیر إلى الكثیب الذي تقع فیه الرؤیة یقول بالنقا،      

لا فن عند ظهور العین التي هي الحمى العطف من باب الرحمة بالكون لبقاء العیو  الإلهیة

حیث مراتع الظباء ، لعلع من التولع یشیر إلى حالة عشقیةأو  قوله: و  تنال من كونها تشهد،

لأنها محل الأعراف الطیبة النشر لكون الظباء تحمل أو  الجمال بها و  لتشبیه أهل الحسن

  كذلك یقول:  2تطرح الطیب."و  المسك في نواذجها فتأكل الطیب

                    هَذِي الرِّكَابُ إِلَیكُم سَارَت بِنَا

                    

  3بِذَاكَ وِصَالاَ و  مَا تَرجُ أو  شَوقً   

أو  باطن فإن السلوك یعم ذات الإنسان عملأو  الركاب كل حامل من الإنسان ظاهر       

اللطیفة الإنسانیة المحمولة أولى بالمشتاق التي ، و وصالاو  ما ترجو  فهي تحمل المشتاق، همة

لا علم للمراكب بذلك فإنها ، و إن كان لهذه المراكب وصول من حیث ما هيو  الوصالو  ترج

في و  كشف الغطاء لبدت الحقائق لكل ذي عین.و  لو  حكم التسخیر تمشيبو  تحت التسخیر

  قوله: 

  بِهِ  واسْمَعَا مَاذَا یُجِیــــــــــــــــــبُونَ 

                    

  أَخْبِرَا عَنْ دَنَقِ القَلبِ بِمَاو   

  الهَوَىیَشتَكِیهِ مِن صَبَابَاتِ   

                    

  4مُعْلِنًا مُسْتَخِـــــــــیرًا مُسْتَفْهِمَا    

یخاطب ، الدنق المرض المثقلو  أشرف على الموت،و  الدنق: دنق المریض: اشتد مرضه  

عن و  عما تعلمان عن حاليأخبراهم أو  اسمعا ما یردون علیكمو  إیمانه یقول لهما: "و  عقله

  5الرحمة منهم فیشفع."و  لطائفه إعلانا بذلك لیسمع ذو  ما أشتكیه من رقة الحبو  دنقي بهم

                                                           

  .132ص  ، ابن عربي، ترجمان الأشواق  -1

  .132المرجع نفسه، ص   -2

  .138، ص  المرجع نفسه  -3

  .168المرجع نفسه، ص   -4
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إن استعمال ابن عربي لمختلف الاشتقاقات المعجمیة جعل للألفاظ تأویلا متضمنا في 

لات لحمة أي نص كان فترتبط المقاصد بالدلاهو  المعنى المعجمي لكل منها، فالمعجم إذا

  المعجمیة للألفاظ.



 

 

  

  

  

  

  

  

 :الفصـل الثـالث

الثقافیة  دور الأنساق

والتداولیة في بناء 

 المقاصد الصوفیة
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  المبحث الأول: النسق الثقافي في الخطاب الشعري الصوفي :

 الأنساق الشعریة هي نزوع إنساني عفوي یشیر إلى حیز معرفي تحتله الأفكار الجمعیة

مناقشة العلاقة الأمر الذي یتطلب ، أنماط معینة وأ، یخضع الأفكار لاحتذاء نمط معینو 

لأن اللغة تتورط تورطا عمیقا مع ، اللغة التي یعبر بهاو  المبدعو  الجماعة،و  بین المبدع

قیمة فكریة لا یمكن و  لهذه الأنساق قیمة جمالیة، و سیاسیةو  السلطة سواء أكانت اجتماعیة أ

 الفكري داخلو  فهي تمثل عنصرا أساسیا في عملیة التواصل الاجتماعي، التغافل عنها

"إن النسق الثقافي له تمظهران في النصوص هما: النسق المعلن و الآخر  1مجتمع ما. 

النسق المضمر الخفي ،و هذان النسقان متلازمان داخل النصوص لا یكاد أحدهما یفارق 

  2الآخر بل قدر یتعارضان و یتناقضان داخل النص الثقافي". 

"فلیس التحلیل الثقافي انصراف عن النص و انغماس فیما حوله، و لكنه تتبع لأنساق البنیة 

من داخل النص و الكشف عن تفاعلاتها و تناقضاتها في مستوى الاجتماعي و الأدیولوجي 

و الثقافي ، في شكل یدل على تداخل الأنساق و تعددها، تزاحمها و تضادها الذي یفضي 

  3جاوز المفهوم التقلیدي للبنیة كهیكل مغلق على ذاته." إلى بنیة شاملة تت

"و للنسق الثقافي وظیفتین: وظیفة تقدیم تفسیرات للواقع و المحیط الذي نعیش فیه 

بحیث تسهل عملیة التأقلم و التكیف كما یفسر لنا معطیاته وكل ما یدور فیه. أما الوظیفة 

ملیه علیه الثقافة و أنساقها من حیث لا الثانیة : فهي توجیه سلوكیات الإنسان وفق ما ت

  4یشعر."

                                                           

فلسفة المعنى بین نظام الخطاب وشروط الثقافة، منشورات –عبد الفتاح أحمد یوسف، لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة  -  1

  .140ص2010، 1الاختلاف، ط

مریم لافي السلمي، المضمر في روایة بنات الریاض قراءة نسقیة، مجلة حولیات الآداب و اللغات ، جامعة محمد  -2

  .296، ص 2018سبتمبر ، 12، عدد 5ائر، مجلد المسیلة، الجز –بوضیاف 

هشام مداقین، قراءة ثقافیة في قصیدة و تحمل عبء الفراشة لمحمود درویش، مجلة حولیات الآداب و اللغات، جامعة   -3

  .181، ص 2018، سبتمبر 12، عدد 5الجزائر، مجلد  –المسیلة  –محمد بوضیاف 

مهاجر ینتظر الأنصار لمعمر حجیج  –الأنساق الثقافیة في الروایة الجزائریة تمثلات  عیسى قدور، إسماعیل سعدي، -  4

، مارس 1، عدد 9المجلد الجزائر،  –المسیلة –مجلة حولیات الآداب و اللغات ، جامعة محمد بوضیاف  –أنموذجا 

  .159، ص 2021
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  اللاوعي الثقافي والتأویل:  -1

سجله و  لا یمكن للكائن البشري أثناء اتصاله بغیره إلا أن یمتلك قاموسه اللغوي

عبارة عن هو  بذلك یتشكل اللاوعي الثقافي الذيو  معلوماته حول العالمو  المعرفي الخاص

 الذي یسیطر بقوة الدعم الاجتماعيو  عقل الإنسان، المخزون الإیدیولوجي المركب في

یقود سلوكه في مجالات الحیاة المختلفة و  حراس الثقافة على عملیة الإنتاج الفكري له،و 

تراكمها و  ننتجهاو  أ، لكننا إذ نصنع ثقافتنا، و ثقافتنا تكون كما نكونو  فنحن نصنع ثقافتنا

   1رة أخرى. قفزات تاو  تحدث فینا تغییرات تارةو  نحدث فیها

شكل المخیال و  بل، متطاولا في فكرنا المعاصرو  ولا یزال هذا اللاوعي الثقافي ممتدا

أخطرها و  لعل من أهمهاو  الإشكالیات المصیریة في الفكر،و  الجمعي حول كثیر من القضایا

القضایا التي یطرحها النص القرآني، مما ساعد على تداول أفكار بعینها ، على حیاة الإنسان

البرهان على ذلك أننا وجدنا و  لا تخضع لمعاییر علمیةو  حول هذه القضایا، تخضع له،

ممارسات الشرح على الشرح في فترات تراجع الإسلام بعد القرن السادس الهجري، حیث 

  2فكرة الانفعال الثقافي. ، تؤكد هذه الممارسة

ة جدیدة للخطاب إن النظر إلى الرصید الثقافي یسمح للعقل باكتشاف طرائق تأویلی

مما یسهم ، المصیر من التغییرو  الشعري الصوفي، لأن" اللاوعي الثقافي یخاف على الذات أ

أدى المخیال و  مألوف،و  سائدو  متداولهو  في ظهور فوبیا ثقافیة ضد أي فكر مخالف لما

 الثقافي الجمعي دورا كبیرا في تفسیر كثیر من القضایا المطروحة في النصوص القرآنیة

  یقول ابن عربي: 3أویلها. تو 

  لوَدَاعِ ــــــــــــــــحَیَّت بِعُنَّابِهَا لِ و 

                    

  فَأَذْرَفتْ دُمُوعًا تُهِیجُ السَّعِیرَا  

لتْ، وَقَدْ یَمَّمَتْ                    فَلَمَّا تَوَّ

                    

  ــدِیراَــــــــــــــثمَُّ السَّــــ تُرِیدُ الخَوَرْنَقَ،  

  
                                                           

فلسفة المعنى بین نظام الخطاب وشروط الثقافة ، –عبد الفتاح أحمد یوسف، لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة  -  1

  .53ص

  .54المرجع نفسه، ص  -  2
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              فَرَدَّتْ  دَعَوتُ ثبُُورَا عَلَى إِثْرهِِمْ 

                    

  ــوراَــــــــــــــــــثبُُـــو أَتَدْعُ  وَقَالَتْ:  

  ــــــــدًاـــــفَلاَ تَدْعُوَنَّ بِهَا وَاحِـــ   

               

  یراًــ ـــِلَكِنَّمَا ادْعُ ثبُُـــــــــــورًا كَثو   

    لِیلاً ــــــــــــأَلاَ یَا حَمَامَ الأَرَاكِ قَ   

                    

  فَمَا زَادَكَ البَینُ إَلاَّ هَـــــــدِیراَ  

  مَامُ ـــــــنُوحُكَ یَا أَیُّهَذَا الحَ و   

                    

  1یُثِیرُ المَشُوقَ، یُهِیجُ الغَیُورَا   

في أنساق ثقافیة تعطي للعقل رصیدا  هذه الأبیات مشبعة بالدلالات الصوفیة المحتواة         

یقول: هذه النكتة الإلهیة التي ذكرنا ، تأویلیا جدیدا بالاعتماد على المخیال الثقافي الجمعي

أنها من باب الممكن إنما كانت لما ینالها من باب الاكتساب لا من باب الوهب  أحدث فیها 

نملتها كأنه توحید فیه ضرب من التعمل الكوني تغیرا كنى عنه بلون العناب، یشیر إلى أ

لكن مع هذا كله فإقامتها في القلب أحسن من رحیلها فإنها عاصمة للعارف و  الاشتراك

أحرقته نار و  رحیلها بألم الفراق فبكىو  ولهذا أحس العارف عند وداعها، مادامت قائمة به

القلب علوما من  قد یرید بقوله: "فأذرت دموعا" أي أرسلت هذه النكتة فيو  الاشتیاق إلیها،

  2اصطلاحا. و  علوم المشاهدة تؤثر في القلب اشتیاقا شدیدا

فكنى عنها بالخورنق ، الصدد الذي منه صدرتو  یرید رجوعها إلى الأصل الذي انبعثت

على وزن الفرزدق عمارة بدیعة من غرائب الدهر بناها النعمان بن المنذر كانت فیها تنصب 

لعله قصر السرور، بناه له رجل و  الشرابو  بقصر الطعاملذلك دعي القصر ، موائد الطعام

  3یدعى سنمار، استغرق بناؤه ستین سنة.

وعیه  لاو  أثناء تأویل هذا الخطاب الشعري الصوفي یرجع المتلقي إلى سجله المعرفي

هو  متداول في الثقافة العربیة أن العنابهو  الثقافي لیدرك المعاني في الأبیات السابقة فما

في ارتباط الثقافة العربیة بالمخزون الدیني لا یتم الوقوف على كلمة السعیر على و  الأصبع،

جزء من ، وهو  أنها تعني النار فحسب، بل ینظر إلیه على أنه اسم لجهنم جزاء الكافرین
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الإیمان بالیوم الآخر حیث وهو   العقیدة الإسلامیة في ارتباطه بركن من أركان الإیمان ألا

  .إما إلى نار السعیرو  إما إلى جنات النعیمیكون الحساب ف

 دلالته الثقافیةو  هذه من ضروریات الثقافة، حیث أنها تربط بین المصطلح اللغويو 

 المصطلح أن تظل رهینة المعنى اللغوي فقط أو  لهذا لا یشترط في الفكرة أو  الاجتماعیة،و 

  یقول ابن عربي: 1حتى العلمي. و 

یَاضِ        نَاحَتْ و  هَفَت الوُرقُ بِالرِّ

                    

  جَانِيـــ ـــَهَذَا الحَمَامِ مِمَّا شو شَجْ    

    بِأَبِي طِفْلَةٌ لَعُوبٌ تَتَهَــــــــــــــــــــادَى  

                    

  2مِنْ بَنَاتِ الخُدُورِ بَینَ الغَـــــــوَانِي  

المعلوم على أنه التحرك بل یقصد " تحرك الأرواح البرزخیة هو  الحاصل لیسو الهفو   

ناحت: ندبت نفسها حیث لم تخلص بذاتها لجناب الأرواح و  بالریاض، یرید ریاض المعارف،

فقابلت ندبا ، المسرحة عن التقیید بهذا الهیكل الذاتي فسحات الأطباق العلى مع الملأ الأعلى

  3ما یناسبها من اللطیفة الممتزجة فأحزنها الذي أحزنني للمشاكلة التي بینهما.  مني

بذلك یحتاج المتلقي إلى ثقافة صوفیة لیفك شیفرات الخطاب الشعري الصوفي لابن 

لا تسمح له بمجرد التأویل السهل الممتنع فمصطلح اللطیفة  على درجة تعتیمیةو  عربي فه

مصطلح صوفي بحت هو  اللین فقط بلو  حسن المعاملةو  لیس یدل في معناه على اللطافة

اللطیفة: و  ولا تسعها العبارة لدقة معناها،، تلمع في الذهنو  فاللطیفة:" إشارة تلوح في الفهم

قة المعنى یلوح منها في الفهم معنى لا تسعه اللطیفة كل إشارة دقیو  وقوفك بالحق معك،

  4العبارة." 

هذا التواصل یسمح و  أفكار شائعة معروفة،و  فالتواصل الإنساني یتم عبر مصطلحات

 تكون المفردات بمثابة علامات تتفق الجماعة على دلالاتها،، و أفكار معینةو  بتداول مفردات

                                                           

فلسفة المعنى بین نظام الخطاب وشروط الثقافة، –مد یوسف، لسانیات الخطاب وأنساق الثقافة ینظر: عبد الفتاح أح -  1
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العكس صحیح، و  التواصل بین أبناء الجماعةهذا یؤدي بطبیعة الحال إلى سهولة عملیة و 

عندما تطرح ألفاظ كعلامات غیر متداولة  للتواصل یساء فهمها مما یؤدي إلى عملیة 

  1الانقطاع المعرفي. 

هنالك عبارات/كلمات لها قدرتها الخاصة في التعبیر عن قضایا ذي أهمیة بالنسبة و 

الإشكالیة  وقیمة صدق القضیة أ العبارات علىو  تتوقف درجة تداول الجمل، و للمجتمع

فالصیغ الشفاهیة المعروفة في الشعر ، العبارةو  شروط الصدق للكلمة أو  بالنسبة للمجتمع.

اجتماعیة في المجتمع و  إشكالیات شخصیةو   العربي القدیم "خلیلي عوجا.." تعبر عن قضایا

قیمتها النفسیة الخاصة هي قضیة لها و  تقالید خاصة بهذا المجتمع،و  القبلي أوجدتها عادات

لاسیما إذا ما وضعنا في الحسبان حالة الحرمان العاطفي ، المرأة على السواءو  بالنسبة للرجل

 فتداول القضایا، التقید بها، و تردده بین الفكاك منهاو  وحیرة الشاعر، التي تفرضها تلك التقالید

ك العبارات یكسبها خاصیة تلو  تكرار هذه الجمل، و عباراتو  الإشكالیات یصحبه تداول جملو 

  2التداول. 

  یقول ابن عربي: 

  یَا خَلَیلَيَّ أَلَمَّا بِالحِـــــــــــمَى

                    

  ذَاكَ العَلَــمَاو  اطْلُبَا نَجْدًاو   

  وَرِدَا مَاءً بِخَیمَاتِ اللَّوَى  

                    

لَمَا و  اسْتَظِلاَّ ضَالَهَاو       3السَّ

 إیمانه یقول لهما: انزلا بالحمایة الإلهیة عند حجاب العزة الأحمىو  یخاطب عقله        

، یشیر إلى معرفة من جهة ءذاك العلماو  وقوله:، یرید علوما وهبیة، اطلبا معرفة نجدیةو 

بین ما لا یستقل بإدراكه فیكون ممن أوتي و  بإدراكه الدلیل لیجمع بین ما یستقل العقل

  4الجوامع.

                                                           

فلسفة المعنى بین نظام الخطاب وشروط الثقافة، –الثقافة ینظر: عبد الفتاح أحمد یوسف، لسانیات الخطاب وأنساق   -1

  .49ص

  .51، 50المرجع نفسه، ص  -  2

  .167ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص  -  3

  .167، ص المرجع نفسه -4



 دور الأنساق الثقافیة والتداولیة في بناء المقاصد الصوفیةالفصل الثالث:                       

- 125 - 

معتقدات و  تقالیدو  فالتمثیل الخطابي للثقافة یقتضي أن الرموز الثقافیة تستتبع قواعد

المحافظة علیها من ناحیة أخرى، ، و یجب صیاغتها لغویا حتى یتم تداولها من ناحیة

 مجموعة من الأفكارو  العبادات، فهو  الممارساتفالموروث الثقافي إذا القوانین، السلوك، 

تستجیب اللغة في هذه الحالة و  الممارسات یتم تداولها بواسطة اللغة،و  الشعائرو  الطقوسو 

  1هیمنة على الإنسان الذي ینطق باللغة.و  ضروریاته لما له من سلطةو  لشروط هذا الموروث

  ــایلِ دَارِسًــــــــــــــیَا طَلاَلاً عِندَ الأَثِ 

                    

  ــــــــــسَاانلاَعَبْــــــــتُ فِـــــیهِ خُرَّدًا أَو     

  ضَاحِـــــــــــكًاو  بِالأَمْسِ كَانَ مُؤْنِسًا  

                    

  ــــاـــــوعَابِس الیَومَ أَضْحَى مُوحِشًاو     

  ــــــا دَرَوارهُمْ فَمَــــــنَأَوا ولَمْ أشْعُ   

                    

  ـــــــاضَــِــــمیرٍ حَارِس ـً أَنَّ عَلَیـــــهِم مِنْ    

   یَّــــمُواــــــــــــــــخَ و  یَتْبَعُهُم حَیْـــــــــــــــثُ نَأَوا  

                               

اوقَدْ یَكُــــونُ لِلْمــَــطاَیَا سَائِــــــ       2ــسَ

"كنا قد نزعنا في  ما یحدد شرح هذه القطعة حیث یقول:هو  یقول ابن عربي أن الوارد        

على حسب ما یعطیه السماع في غیرها منازع مختلفة في مواضع شتى و  شرح هذه القطعة

وارد الوقت... إن السماع أعطى في قوله: یا طلالا عند الأثیل، الطلل ما بقي من أثر 

من كل شيء في العالم   واعلم أن الإنسان فیه مناسب، الدیار بعد خلوها من ساكنیها

السماع بمناسب و  الوقتو  تخصصه الحالو  فیضاف كل مناسب إلى مناسبه بأظهر وجوهه

ما دون غیره من المناسب إذا كان له مناسبات كثیرة لوجوه یطلبها بذاته، فالأثیل هنا تصغیر 

ما بقي فیه من أثره الطبیعي، فالأثیل هنا  وهو الطلل أثر طبیعيو  الأصل،وهو   الأثل

قوله دارسا: یرید متغیرا بما یرد علیه من الأحوال فیتغیر من و  الطبیعة التي هي الأصل،

حالة إذا تغیر إلى حالة ما فقد ذهب أثره من الحالة التي انتقل عنها حتى أعقبها حالة إلى 

  غیرها.

وقوله: لاعبت فیه خردا أوانسا: أراد بالخرد الحكم الإلهیة التي یأنس بأنس الاطلاع 

  3علیها قلب العارف. 
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لاعبت فیه: وقوله: ، الدثورو  یتذكر حالته التي كان علیها عند فنائه في عالم الفناء وفه

الضمیر یعود على الطلل فإنه ما شاهد شیئا إلا فیه سببه فإنه الأصل متولد عنه فإنه بعد 

طبع التألیف و  التسویة الطبیعیة لم یحصل فیه هذا السر الروحاني الرباني على صورة المزاج

 ساذجا لا علم له ثم إنه بواسطة ما أودع االله في هذا الهیكل من القوى یحصل ما یظهر

   1الإلهیة فبهذا یكون شرفا لهذا القالب. و  الطبیعةو  المعارف كلها، الریاضةو  علیه من العلوم

 التأویلو  اللغوي للفهمو  إن القارئ أثناء تلقیه الخطاب الصوفي یستثمر كل إرثه الثقافي

ما یعرف بالقارئ الضمني الذي یمثل الرؤیة النقدیة المكتسبة لدى منتج النص الأدبي وهو  

لیس و  یأتي إلى نصه بإرثه الثقافي كاملا فهو  قراءة نصه فهو  قراءة النصوص الأخرى أ من

فیسقط آراءه ، یسعى من أجل إضافة قیم جدیدة للمیراث الاجتماعيو  شخصا منعزلا، فه

فالعملیة الإبداعیة لكي تحقق فاعلیتها في التأثیر تعتمد على  2منجز غیره. و  الفنیة بمنجزه

لكي یصل إلى توفیر الصدق ، ومن بینها الرمز، اب في استخدام عناصرهقدرات منتج الخط

فیكون بذلك صدقا لا یرتبط بأي نوع من الصدق ، الفني المرتبط بما یوفره النص من قناعات

أن التحقق من  واتفاقه مع القناعات العامة الشائعة أ وخطئه، أ والمتصل بصحة المروي أ

واقعیة الروي تتطلب المقارنة مع واقع عیاني، إنما  أنو   ، صدقه یمكن أن یكون خارجه

یتأتى إلا  أن ذلك الصدق لا، و الصدق الفني یرتبط بالنص نفسه تحدیدا بما یوفره من حیثیات

  3بالتماسك الداخلي للنص. 

              طَالَ شَوقِي لِطفْلَةٍ ذَاتَ نَـــــــــثْرٍ 

                    

  بَیَانِ و  مِنبَــــــــــــــــــــــــــرٍ و  نِظَامٍ و   

   مِن دَارِ فُرْسٍ  مِنْ بَنَاتِ المُلُوكِ،  

                    

  4مِنْ أَجْلِ البِلاَدِ مِنْ أَصْبَهَــانِ   
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، المطلقو  هما عبارتان عن المقیدو  نظام،و  "وصف هذه المعرفة الذاتیة بأنها ذات نثر

من حیث المالك مقید بالملك فافهم ما أشرنا إلیه في هذا... و  فمن حیث الذات وجود مطلق

  1أما قوله منبر عبارة عن مقام الرسالة". 

 وفلفظ منبر لفظ یرتبط بالموروث الثقافي الدیني ثم ینسحب على المعنى الصوفي فه

مكانها. فمن المعروف أن الرموز الثقافیة لا و  الرسالة لأنه محل الخطبةیدل على تبلیغ 

تقالید یجب صیاغتها و  تستتبع قواعد -أي الرموز الثقافیة –تنفصل عن الخطابات لأنها 

المحافظة علیها من ناحیة أخرى فالموروث الثقافي إذا و  لغویا حتى یتم تداولها من ناحیة

 الشعائرو  الطقوسو  مجموعة من الأفكارهو  العادات) -تالممارسا -السلوك –(القوانین 

  تستجیب اللغة في هذه الحالة لشروط هذا الموروث، و الممارسات یتم تداولها بواسطة اللغةو 

  هیمنة على الإنسان الذي ینطق باللغة. یقول ابن عربي:و  ضروریاته، لما له من سلطةو 

  لَمْ أَشْعُرْ بِهِمْ و  رَحَلُوا العِیسَ،

                    

  كَانَ أَمْ طَرْفَ نَبَاو أَلِـــــسَّهْ   

   مَـــــــــاو  هَذَا، لَمْ یَكُنْ ذَاكَ، وَلاَ   

                    

  2لَهُ قَدْ غَلَبَــــــــــــا و  كَانَ إِلاَّ   

نتاج للثقافة لذلك فإن تداول رموز في صیغة هو  نجد في هذا الخطاب لفظ العیس الذي     

  ،مرتهن بنشاطها الثقافي، عبارات معینةو  مصطلحات

من ثم تكتسب مصداقیتها و  لأن هذه الرموز تحقق فیها المجتمعات حیاتها الواقعیة 

   3لدى المتلقي.

العیس: یعني بالعیس الهمم امتطها القلوب من غیر علم یقول ابن عربي: " قوله رحلوا 

نبا طرفي عن إدراك ذلك من غیر سهو، قال: ما و  كان مني أو  لا أدري ألسهو  مني بذلك

  كذلك قوله: 4إنما شغلي بحبه حجبني عنه..." و  لا نبا طرفيو  سهوت
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             ومِنْ عَجَبِ الأَشْیَاءِ ظَبيٌ مُبَرْقَعٌ 

                    

  1یُومِي بِأَجْفَانِ و  یُشِیرُ بِعُنَّابٍ،  

 فلفظ المبرقع یرتبط بالثقافة العربیة في طابعها الخاص حیث ترتدي فیه النسوة البرقع، للتستر   

تغطي به المرأة أهم معالم ، نوع من غطاء الوجه یصنع من غطاء سمیك یشبه الورقوهو  

 وجهها عندما یعقد قرانها، ولم یبق إلا القلیل اللواتي یستعملنه في بعض الأقطار العربیة،

متلقي هذا الخطاب لا یمكنه وضع تلك الكلمة في سیاقها الدلالي الحقیقي إلا بالعودة إلى و 

  النسق الثقافي الذي تستمد منه معناها الخاص. یقول ابن عربي:

أَخِیهَا   و  لَنَا أُسوَةٌ فِي بِشْرَ هِندٍ 

                    

  غِیلاَنِ و  لَیلَى، ثُمَّ مَيّ و  قَیسٍ و   
لا یمكن عقد المقارنة إلا بمعرفة ما تحیل علیه تلك الأسماء في الواقع، فما الشيء الذي       2

یضرب بهما المثل في لیلى و  له أسوة فیهم، لكن العودة إلى النسق الثقافي نجد أن قیس

، بثینةو  حال جمیل بن معمرهو  كونه عاشقا كماهو  العشق، فنستنتج بذلك أن المقصود

لیلى، حیث یقول: " ذكر المحبین في عالم الكون المهیمن بعشق المخدرات في و  قیسو 

ابن و  ریاضو  بیاضو  یعني بأختها جمیل بن معمر مع بثینةو  الصور من الأعراب المتیمین،

ابتلاهم بحب أمثالهم إلا و  فإن االله تعالى ما هیم هؤلاء، غیرهم... فلنا أسوة بهمو  لبنىو  الدریج

لیقیم بهم الحجج على من ادعى محبته، ولم یهم في حبه هیمان هؤلاء حین ذهب الحب 

 أفناهم عنهم لمشاهدات شواهد محبوبهم في خیالهم، فأحرى من یزعم أنه یحب منو  بعقولهم

  3ن یتقرب إلیه أكثر من تقربه ضعفا." مو  بصرهو  سمعههو 

  المعارف المشتركة والمعرفة بالعالم: -2

هي الرصید المشترك بین طرفي و  تعتبر المعرفة المشتركة من العناصر المؤثرة أیضا

الخطاب فالمعرفة المشتركة هي الأرضیة التي یعتمد علیها طرفا الخطاب في إنجاز 

إذ ینطلق المرسل من عناصرها السیاقیة في إنتاج خطابه كما یعول علیها المرسل ، التواصل
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یمكن أن تنقسم هذه و  الاقتناعو  الفهم، الإقناعو  ذلك حتى یتمكنا من الإفهامو  إلیه في تأویله

  المعرفة إلى:

 كیف یفكرون،و  منها معرفة كیف یتصل الناس ببعضهم البعضو  معرفة عامة بالعالم، -

عون إنجاز أفعالهم اللغویة داخل المجتمع مع إقامة الاعتبار للأطر العامة كیف یستطیو 

 الاجتماعیة.و    الثقافیة، الاقتصادیةو  الدینیة

علاقتها بثقافتهما، إلا أن و  المعرفة بنظام اللغة في جمیع مستویاتها بما في ذلك دلالاتها -

ه من طرف متلق لا تلقیو  هذه النقطة تخلق جدلا إذا تعلق الأمر بالخطاب الصوفي

فمنتج الخطاب الصوفي یعلم أن المتلقي ، رصید لغوي صوفيو  یمتلك أي ثقافة صوفیة أ

أنه سیفهم قصده دون عناء باعتبار عدم وجود معرفة و  لن یؤول خطابه تأویلا صحیحا أ

 مشتركة بینهما. یقول ابن عربي:

  لَوَتْ بِاللَّوَىو  حَمَتْ بِالحِمَى

                    

  كَعَطْفَةِ جَارِحِهَا الــــــــــكَاسِرِ   

   فِي عَالِجِ عَالَجَتْ أَمْـــــــــــــرَهَاو   

                    

  لِتُفْلِت مِن مَخْلَبِ الــطَّائِرِ   

   ــــــــمَاــــــــــارِقٌ لِلسَّــــــــخَوَرْنَقُهَا خَ   

                    

  1اعْتِلاَءً عَلَى النَّــاظِرِ و یَسْمُ   

موضع  قوله: خورنقها، و یرید عزمها الماضي الكاسر كل عزم، فقوله: كعطفة جارحها     

 2اعتلاء على الناظر یرید یفوق البصر. و  مملكتها، خارق للسماء له أثر في العلویات یسم

جزئیة بالرصید اللغوي الصوفي في ارتباطه بالعالم، حیث و  لو  فعلى المتلقي أن یمتلك معرفة

تساعد محلل الخطاب على و  تسهم المعرفة بالعالم في تأویل الخطاب لدى المرسل إلیه،

تتبع سیر الخطاب وفق ما تقتضیه العلاقة بین المتخاطبین. بالإضافة إلى معرفة مواصلة 

العالم، یتوجب على طرفي الخطاب أن یكون لهما مقدار متقارب من المعرفة اللغویة ذاتها، 

فمعرفة اللغة عنصر مهم في السیاق، إذ لا تكفي الإرادة عند المرسل لوحدها لتحقیق عملیة 

  3تحقق بغیاب المعرفة باللغة.التواصل لأنها لا ت
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هي معرفة تجعل و  هناك أیضا المعرفة التداولیة التي تساهم في التفاعل الاجتماعي،و 

  المتخاطبین على قدر من التفاهم یسمح للمخاطب بتأویل الخطاب تأویلا صحیحا. 

  لَقَدْ تَاهَ الجَمَالُ بِهَا

                     

  1الحَادِي و  فَاحَ المِسْكُ و   

 2إنما یكسب الطیب من ریحها لطیب نفحتها. ، فالمسك یقصد به الذوات الطیبة الریح      

إلا أنه في غیاب المعرفة التداولیة بین المتخاطبین خاصة لدى المتلقي الذي بدوره یكون في 

حیث تأویل كلمة "مسك" إلا بالعودة إلى المخزون الثقافي و  حالة ریب حیث لا یستطیع فهم

  ممیز تطلق علیه هذه التسمیة.و  أنها تدل على عطر جمیل

    المجال التأویلي للألفاظ الصوفیة: المبحث الثاني: 

   :المقامات الصوفیة وتوجیه الدلالة -1

یتشكل الخطاب الشعري الصوفي بناء على حالة وجدیة تصیب المتصوف فیطلق 

الحال لدى الشیخ ابن عربي حیث نجد أنه ینوع في هو  كما، مستغربة عباراته ذات كلمات

هذا بدوره یعتبر موجها للدلالة فمتى و  الحدیث عن المقامات الصوفیة بربطها برموز خاصة

  . حل ذكر تلك الألفاظ وجب النظر إلى ما یختص به من مقام صوفي

تكون درجته بمقدار ، و موضعه في محل الاجتهادو  المقام عبارة عن طریق الطالبو 

، لطفه إلى قلب العبدو  الحال عبارة عن فضل االله تعالى، و اكتسابه في حضرة الحق تعالى

 الحال من جملة الأفضال،، و لأن المقام من جملة الأعمال، دون أن یكون لمجاهدته تعلق به

 ،فصاحب المقام قائم بمجاهدته، الحال من جملة المواهب، و المقام من جملة المكاسبو 

   3یكون قیامه بحال یخلقه الحق تعالى فیه. و  صاحب الحال فانِ عن نفسه،و 

 عبارة عن إقامة الطال عن أداء حقوق المطلوب بشدة اجتهادههو  كما أن المقام

  4لكل واحد من مریدي الحق مقام كان لهم سبب في ابتداء الطلب. و  صحة نیته،و 
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 التفویضو  الرضاو  التوكلو  الزهدو  الإنابةو  هي: التوبةو  ذكر المتصوفة مقامات سبعةو 

رتباط مقام الشوق یتفرع عنها مقامات أخرى ترتبط بها كاو  1الإخلاص في جمیع الأحوال. و 

  بمقام المحبة. 

التوبة معناها ، و مقام التوبةهو  على الأصح بدایة الطریق وأ المقام الأول على الطریق

یمكن للتوبة أن تنشأ في النفس بسبب حدث و  ا،وعن كل ما یتعلق بالدنی، الإقلاع عن الذنب

قصاصة من الورق علیها  وترتبط مصادفة بمعنى دیني أ، سواء أكان كلمة عادیة، ظاهري

  2لقاء مع شخص تقي. وحلم، أ وآیة قرآنیة، أ وأ، عبارة لها معنى

  مقام البسط: :1-1

 إن شئت الوحشةو  البسطو  الإنسان له أحوال كثیرة یجمعهما حالتان مسمیتان بالقبض 

البسط في مقام القلب بمثابة الرجاء في مقام و  غیر ذلك.و  التأنسو  إن شئت الهیبةو  الأنسو 

یقبضه االله إلیه باطنا و  أن یبسط االله العبد مع الخلق ظاهراوهو  البسط في مقام الحقو  النفس

  قوله:فمتى ذكر ابن عربي التبسم كانت إشارة إلى ذلك المقام مثل  3رحمة للخلق. 

  4تُرِیكَ سَنَا البَیضَاءِ عِندَ التَّبَسُّمِ؟             سَلهُنَّ هَل بِالحَلبَةِ الغَادَةِ التِّيو  

الامتداد یعني و  البسط بمعنى التوسعو  ذكر التبسم في هذا المقام یشیر إلى مقام البسط.

وهو ، بالكون شعور بسعادة قد یتطور إلى وعي، و السرور التام، و اتساع الإحساس بالحماس

فإن المقامات العلیة لما كانت الهیبة  "5 بالتواجد في حیاة كل المخلوقات. " الشعور

علوها فإذا وقع منها حالة التبسم و  تستصحبها لم یتمكن القادم علیها أن ینبسط لسموها

  كذا قوله:و  6الجمال. و  عرف أنها معه في مقام الأنسو  انشرح القلبو  بسطت العبد
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  1فَلَمْ أَدْرِ مَنْ شَقَّ الحَنَاِدسَ مِنْهُمَا                 أَومَضَ بَارِقٌ و  ثنََایَاهَا،فَأَبدَت 

كان البرق مثل ذلك لذلك قرنه به ووجد هذا و  لما كان التبسم كشفا یسرع إلیه الستر،

  2المحب ذاته كلها نورا كما یستر اللیل عند ومیض البرق.

الرجاء فالقبض و  بتعاد العبد عن حالتي الخوفالبسط هما حالتان بعد او  "فالقبض

  البسط للعارف بمنزلة الرجاء للمستأنف.و  للعارف بمنزلة الخوف للمبتدئ بالطریق إلى االله

رمز  وومن أدنى موجبات القبض أن یرد على قلبه وارد موجبه إشارة إلى عتاب أ

 . باستحقاق تأدیب فیحصل في القلب قبض

ترحیب فیحصل و  إقبال فیه لطف ولى تقریب الواردات إشارة إقد یكون موجب بعض و 

  3في القلب بسط."

  مقام المحبة والفناء:    :1-2

 -الفناء في الذاتو  لعل أبرز المقامات التي یذكرها ابن عربي في دیوانه : مقام المحبة

نجد الإشارة ، و المحبة لم تكن تعني إلا الطاعة ذلك أن حب االله یعني حب طاعتهو  الإلهیة،

  إلیه في كثیر من المواضع منها: 

  4رِقَّةً أَنْ یُسلِّمَا ، حَقٌّ لِمِثلِيو                 سَلاَمٌ عَلَى سَلْمَى وَمَنْ حَلَّ بِالحِمَى

  في موضع آخر:و 

النَّبلِ أَیَّـــــــانَ یَمَّمَا  لَهُ رَاشِقَاتُ            أَرصَدَتْ و  أَحَاطَتْ بِهِ الأَشْوَاقُ صَونًا،
5  

الانزعاج عن و  الشوق حال من القلقو    بث الأشواقهو  أهم ما یمیز هذا المقامو 

في هذا المقام ، و معاینة الأوصاف من وراء حجاب الغیب بخفایا الألطافو  مطالعة العزة

 ففي هذا المقامالأنس حال من القرب عن مكاشفة الحضور بلطائف القدرة و  الانكسارو  الحزن

                                                           

  .42ترجمان الأشواق ، ص  ابن عربي ،  -1

  .42المرجع نفسه، ص   -2
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الشوق و  تقطع الأكباد.و  تلهب القلوبو  احتراق الأحشاءهو  فالشوق 1الاستبشار.و  السرورو 

غلیان السر من كثرة حرقة نار  وهو غصن من أغصان المحبة لیس بقائم الذات في نفسه 

  یقول ابن عربي: 2المحبة فیهیج العبد عند ذلك فیسمى شوقا. 

هَتْ أَدِینُ بِدینِ الحُبِّ  إِیمَانِي و  فَالحُبُّ دِینِي رَكَائِبُهُ،                   أَنَّى تَوجَّ
3  

 رفع المشقةو  المحبةو  الرضىو  دان به لیتلقى تكلیفات محبوبه بالقبولو  سماه دین الحب

  الكلفة فیها بأي وجه كانت.و 

أقوالا و  قد كان موضوع المحبة معینا لا ینضب جعل الصوفیة یبتكرون مراحل متفاوتةو 

المودة لیست و  الودو  المحبةو  إلا أن التعریفات التي قیلت لتعریف الحب، متعددة لتصنیفها

اختلف ، و الشوقو  القربو  من بین مقامات المحبة التي ذكرها الصوفیة : الأنسو  واضحة،

قد عبر عن المراحل المتسامیة بشكل أدبي ، و التسلسل عندهم بناء على خبرتهم الشخصیة

قلوب و  قلوب المحبین أوعیة الشوق،و  التالیة: "قلوب العارفین أوعیة المحبة، في العبارة

  وفي مقام العشق یقول:  4المشتاقین أوعیة الأنس." 

 5بِأَبِي مَنْ مُتُّ مِنْـــــــــــــــــــــــــــــــهُ فَرقَا           بِأَبِي مَنْ ذُبتُ فِیهِ كَــــــــــــــــــــــــــمَدًا

یقول: إنه في مقام العشق له للاسم الجمیل الذي تجلى له فیه، ثم كرر الفداء له بأبیه 

  6لكن خوفا من أنوار الهیبة. و  فقال: بأبي من مت، یشیر إلى مقام الذوبان أیضا بالموت

اسم لما هو  قالو: العشق، و إفراط المحبة وهو العشق اسم لما جاوز الحد في المحبة،و 

فرط هو  فالعشق 7الذي لا یقدر صاحبه على كتمه.  ، وهوالمسمى حبافضل عن المقدار 

  الحب.
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  مقام الشوق والصبر: :1-3

، بعدو  لزمته في حال قربو  یقول ابن عربي: "إن الأشواق لما أحاطت بهذا المحب

شوق هو  فكل محبة یذكره هي محبة المولى عز وجل وكل شوق 1وصفها بالشوق إلیه..." 

  . إلى الذات الإلهیة

برُ إِذْ بَانُـــــــــوا، بَانَ العَزَاءُ    2بَانُوا وهُمْ فِي سُویْدَا القَلْبِ سُكَّانُ          وَبَانَ الصَّ

الصبر حبس و  الصبر، یقال: عز الأمر إذ امتنع فلم یوصل إلیه،و  بان مقام المنعة

محمود الثبات في حال الشدائد بلا جزع لما یرجى من هو  النفس عن الشكوى. فالصبر

اعلم یا أخي أن الناس أكثرهم یصبرون في و  الصبر مشتق من مرارة الصبر.، و العاقبة

  3ولكن لا یكون صبرهم باالله ولا الله. ، الشدائد

یحِ سِیرِي،  4فَإِنَّهُمْ عِنْــــــــــــــــدَ ظِلِّ الأَیْكِ قُطَّانُ               الْحَقِي بِهِمْ و  فَقُلتُ لِلرِّ

الطهارة و  5، مرضاة الربو  یشیر إلى مقام الطهارة، وهي مساویك الأراكشجرة  الأیك:

  6الشهوات الممقوتة.و  هي تطهیر القلب عما سوى االله ووضوؤه تنقیته عن الأخلاق المذمومة

  متى ذكر الریح یقصد بها عالم الأنفاس كما في قوله:و  

بَا:   7اسْتَظَلُّوا الضَالاَ؟ و  هَلْ خَیَّمُوا أَ                  فَقَفَوتُ أَسْأَلُ عَنْهُم رِیحَ الصِّ

  قوله: وأ

  سَأَلتُهَا لَمَّا رَأَیتُ رُبُوعَــــــــــــــــــهَاو  

        

یاحِ الذَّارِیــَـــــــاتِ    مَسْرَى الرِّ

      قَالَتْ: هَل أَخْبَرتْكَ رِیَاحُهُمْ بِمَقِیلِهِمْ؟   الأَرْبَعِ 

                    

رَعِ ـــــــــــــــ ـــْنَعَمْ، قَالُوا بِذَاتِ الأَج        
8  
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عن شمائلهم، و  عن أیمانهمو  من خلفهمو  یشیر إلى ما یأتیه من الأهواء من بین أیدیهم      

  1منازل الأسماء الإلهیة.الأرواح التي تنسمت من هذه الجهات من و  یرید عالم الأنفاس

  مقام الحزن:  :1-4

الحزن، من أوصاف أهل و  إن الحزن حال یفیض القلب عن التفرق في أودیة الغفلة

السلوك، وقد قیل: إذا لم یكن في القلب حزن خرب كما أن الدار إذا لم یكن فیها ساكن 

  یقول ابن عربي: 2خربت. 

  سُ ـــــــــــنَارِ الأَسَى حَـــــــرِقًا وَلاَ یَتَنَفَّ           فِيو  مَن ظَلَّ فِي عَبَرَاتِهِ غَرِقًا

ویــــــ بَابَةِ شَأْنُكُمْ فَلْتَقْبَسُوا  هَذِهِ           ــــــدَا ـــــــــیَا مُوقِدَ النَّارِ الرُّ   3نَارُ الصَّ

جواز الهو  زفرته فكنى بالعبرة من الاعتبار الذيو  یقول إن حالته مترددة بین عبرته

أي مقام ، كنى بالزفرة عن نار الأسىو  الغرق،وهو   عن حالة النجاة له إلى الهلاك فیه

حرارة الشجن ولا نفس رحماني بارد یثلج به الفؤاد فیبرد حرارة الحزن لفوت المحزون و  الحزن

 4لا منج لیأخذ بیده لیخلص من الغرق في بحر الدموع.و  علیه بمشاهدة ما عن عنایة إلهیة

الحزن لا و  الحزونة في الرجل صعوبة أخلاقهو  الوعر الصعبوهو   الحزن مشتق من الحزنو 

  5الفائت الماضي لا یرجع.و  یكون إلا على فائت

  مقام الاستواء والاعتدال:  :1-5

  نجد ذلك في قول ابن عربي:

  6عِینٌ كَرِیمَاتٌ عَقَائِلُ غِیدُ                     بِیضٌ أَوَانِسُ كَالشُّمُوسِ طَوَاِلعُ 

یشیر إلى و  فإن المیل حن، أي مائلات لمن نزلت علیه بضرب من الحنو وقوله: غید،

المیل لا یكون إلا من استواء فیشیر إلى أنهن و  الرغبة،و  المحبةو  العطفو  الرأفةو  مقام الحنان
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 الرغبةو  دعوا بالسؤالاذا استو  عدم الالتفاتو  الاعتدالو  من حیث هن في مقام الاستواء

المحبة ملن عن ذلك الاستواء إلى المنادي لما لم یكن في قوته العروج و  الشوقو  التواضعو 

  1إلیهن فكان منها النزول.

 تصدیقه ثم قربه بإحسانهو  أولا قرب العبد أولا بإیمانههو  فالقرب مقام القربة: :1-6

في الآخرة بما یكرمه و  الیوم من العرفانقرب الحق سبحانه من العبد بما یخصه به و  تحقیقهو 

  2العیان.و  به من الشهود

  یقول ابن عربي:

بِ مِن مِنَىو  فَمَنْ لِي بِجَمْعٍ         المُحَصَّ

                    

  3مَنْ لِي بِنُعْمَانِ ، مَنْ لِي بِذَاتِ الأَثَلِ و   

  هي المزدلفة. و  بالجمع بالأحبة في مقام القربة یقول: من لي   

  4ا ـــــــــــــــــ ـــَالأََرقو  فَضَحَ الدَّمعُ الجَوَى               كُلَّمَا ضَنَّتْ تَبَارِیحُ الهَوَى

الأرق أبت الدموع بانسكابها و  یقول: كلما رمت أن أقوم في مقام الكتمان مما أكنه من الجوى 

أبلغ في المحبة من الكتمان، فإن صاحب الكتمان وهو   البوح، فإن الوجد أملكو  إلا الإفشاء 

  5أعشق.و  البائح یغلب علیه سلطان الحب فهو  له سلطان على الحب،

           العُذَیبَ لِیَشْرَبُواسَارُوا یُرِیدُونَ 

                    

لاَ      6مَاءً مِثْلَ الحَیَاةِ زُلاَ

بذلك یقصد مقام الصفا من عین الجود لتحیا بذلك نفوسهم،  وهو العذیب: الماء الطیب.      

 7مقام التجلي، فإن الذوق أول مبادي التجلي.ثاني مرتبة من  وهو فكنى عنه بالشرب

یصحح و  رقته الأولى: صفاء علم یهدي لسلوك الطریق،. و البراءة من الكدرهو  الصفاءو 

ینسى ، و تذاق به حلاوة المناجاة، و والثانیة صفاء حال تشاهد به شواهد التحقیق، همة القاصد

                                                           

  .56ابن عربي، ترجمان الأشواق ، ص   -  1

  .755رفیق العجم، موسوعة  مصطلحات التصوف الإسلامي، ص  -2

  .60دیوان ترجمان الأشواق، ص    ابن عربي، -3

  .80، ص المرجع نفسه -4

  .80المرجع نفسه، ص - 5 

  .93المرجع نفسه، ص  -  6

  .93المرجع نفسه، ص  -  7
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یطوي خشیة التكالیف في و  الربوبیةالكون. الثالثة: صفاء اتصال، یدرج حظ العبودیة في 

  1عین الأزل. 

   مقام التجرید والتنزیه: :1-7

كأنما هي مجردة من كل أشكال الكائنات الحیة، كما ، الأماكن الخالیةو  یذكر القفار

  الفناء فیه،  كما في قوله:و  یصبح القلب فیه مجردا عن كل ما یشغله عن حب االله

                 بَلقَعٍ حَتَّى إَذَا حَلُّوا بِقَفْرِ 

                    

  2افْتَرَشُوا الطَّنَافِسَا و  خَیَّمُوا،و   

، الإزالةو  التجرید في اللغة، التكشیطو  خیموا.و  تجرید التوحیدو  یقول: نزلوا بمقام التنزیه        

 أما عند السادة الصوفیة فه، تجرد فلان أي أزال ثوبه، و تقول: جردت الثوب أي أزلته عني

، تجرید الباطن، و ترك كل ما یشغل الجوارح عن االلهوهو   على ثلاثة أقسام: تجرید الظاهر،و 

أما الشمس  3القالب الله. و  تجریدهما: إفراد القلبو  ترك كل ما یشغل القلب عن االله،وهو  

  فهي إشارة إلى مقام التجلي:

          طَلَعَتْ فِي العَیانِ شَمْسًا، فَلَمَّا 

                    

  4  يِ أَفَلَتْ أَشْرَقَتْ بِأُفْقِ جِنَان  

الإشارة إلى حكمة علویة إلهیة ذاتیة ، لا عالم الشهادةو  یقول: ما التذ بها عالم الغیب     

الفرح لمن قامت به، ، و الطربو  الابتهاجو  لینة تورث السرور، مشهودة لهذا القائلأقدسیة 

لطائف قد تحقق بها العارفون الذین سبقوا و  فهي اللعوب تهادى، أراد تتهادى بین حكم إلهیة

 یشیر إلى أنها كانت خلف حجاب الصون. جعلها من بنات الخدورو  لهذا العارف بالوجود.

  5الحفظ.و 

التجلي عند القوم ما و  إشراق أنوار إقبال الحق على قلوب المقبلین علیه، هو التجليو 

على مقامات مختلفة فمنها ما یتعلق بأنوار المعاني  وهو ینكشف للقلوب من أنوار الغیوب

                                                           

  .543رفیق العجم، موسوعة  مصطلحات التصوف الإسلامي، ص  -  1

  .98دیوان ترجمان الأشواق، ص  ابن عربي، -2

  .161رفیق العجم، موسوعة  مصطلحات التصوف الإسلامي، ص  -3

  .101دیوان ترجمان الأشواق، ص   ابن عربي، -4

  .101المرجع نفسه، ص  -5
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منها ما یتعلق ، و منها ما یتعلق بأنوار الأنوارو  الأسرارو  المجردة عن المواد من المعارف

حالات لهذا نجده یذكر النور في مواضع كثیرة للإشارة إلى  1لائكة. بأنوار الأرواح وهم الم

  ، یقول ابن عربي: التجلي التي تحصل للمتصوفة

  نُورٌ  ومَا عَلَیهِ مِن نِارهَِا فَهُ  

       

  2هَكَذَا النُّورَ مُخْمَدُ النِّیرَانِ   

  یظهر في قوله:و  مقام الرسالة:  :1-8  

      لِطِفْلَةٍ ذَاتَ نَثْرٍ طَالَ شَوقِي 

                    

  3بَیَانِ و  مِنْبَرٍ و  نِظَامٍ و   

  مقام المحاورة في قوله:و   

  تَرَانَا بِرَامَةَ نَتَعَاطَى ولَ  

                

  4أَكْؤُسًا لِلهَوى بِغَیْرِ بَنَانِ   

  : في قوله:مقام الطمأنیمة :1-9 

            تَنْصِبُ بِالأَجْوَازِ مِنْكَ خِیَامُهَاو 

                    

  5فَمَا شِئْتَ مِنْ طَلّْ غِذَاءٍ لِمَنَّادِ   

 صفا ذكره، و رسخ علمهو  قوي إیمانه، و وهي لعبد رجح عقله، حال رفیع الطمأنینة:و      

    6الصبر على بلائه.و  الطمأنینة القبول بقضاء االلهو  ثبتت حقیقته.و 

  یقابله مقام الحیرة حین یذكر حالات السكر، حیث أن السكران حائر أبدا:و  

             كَمِثْلِ الغُصُونِ ، تَمَایَلُ سَكْرَى

                    

یَاحُ كَمِثْلِ الشَّقِیقِ      7 ثنََتَهَا الرَّ

 الثنائیات الضدیة:-2  

الشیئان  المتضادان:. و جاء في معجم مقاییس اللغة: " الضد بكسر الضاد ضد الشيء

   8النهار." و  كاللیل، لا یجوز اجتماعهما في وقت واحد

                                                           

  .162لإسلامي، صرفیق العجم، موسوعة  مصطلحات التصوف ا -1

  .103دیوان ترجمان الأشواق، ص  ابن عربي، -2

  . 106، ص المرجع نفسه -3

  .107المرجع نفسه، ص  -  4

  .110المرجع نفسه، ص   -5

  .571رفیق العجم، موسوعة  مصطلحات التصوف الإسلامي، ص  -6

  .121دیوان ترجمان الأشواق، ص  ابن عربي، -  7

  .360، ص 1979لبنان، –، دار الفكر، بیروت 3اللغة، تح: عبد السلام محمد هارون، جابن فارس، معجم مقاییس  -8
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اللیل و  الضد كل شيء ضاد شیئا لیغلبه...إلى مثل ذلك ذهب ابن منظور حیث إن " و 

   1ضد النهار إذا جاء هذا ذهب ذلك. " 

على التقابل من جهة أخرى و  فالضدیة في اللغة عموما قائمة على الثنائیة من جهة،

من العلماء من یضیف شرط كونهما تحت جنس واحد ، و لاستحالة اجتماع طرفي هذه الثنائیة

ینافي كل ، و قابل إذ " الضدان الشیئان اللذان تحت جنس واحدالتو  إضافة إلى شرطي الثنائیة

ما لم یكونا تحت و  البیاض...و  بینهما أبعد البعد كالسواد، و منهما الآخر في أوصافه الخاصة

  2جنس واحد لا یقال لهما ضدان." 

فلم یكبروا من شأن  –نخص بالذكر منهم الغربیین و  -أما علماء اللغة المحدثون

الوقت الذي خصصوا فیه من جهدهم اللغوي نصیبا معتبرا لدراسة التضاد، لا في ، الأضداد

ففي العربیة "سنجد ، ضیق مساحتها في كل اللغاتو  لشيء إلا لضآلة نسبة هذه الظاهرة

سرعان ما نلاحظ أن هذا المقدار ، و أنفسنا وجها لوجه أمام مقدار ضئیل من الكلمات

" العدید من بینما جعل  3یئا حتى لیكاد ینعدم." الضئیل نفسه یأخذ في التضاؤل شیئا فش

النقاد و الباحثین و الفلاسفة یبدون بدورهم اهتمامهم بهذه الظاهرة اللغویة و ذلك بعد أن 

من أجل إعطاء استطاعت أن تفرض نفسها في البدایة على الشعراء وكان ذلك محاولة منهم 

مفهوم لهذه الظاهرة اللغویة من جهة و البحث عن الدلالات التي یمكن أن تحملها هذه 

من خلال تحلیلنا لدیوان ابن عربي نجد أنه و  4من جهة أخرى." -الثنائیات الضدیة–الظاهرة 

أنه كان یصوغ الثنائیات الضدیة في دیوانه على غرار المتصوفة الذین "كانوا یحبون صیاغة 

تموج الكتب بقوائم طویلة من تلك الأحوال التي ، و المتناقضة واج من الأحوال المتشابهة أأزو 

الغیبة، التي و  فهم یتحدثون عن الحضور، یصعب فهم معناها الحقیقي على غیر المطلعین

                                                           

  .263ص  ،3، ج1997، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ط -1

الراغب الأصفهاني، المفردات في غریب القرآن، تح: صفوان عدنان داودى، دار العلم الدار الشامیة، دمشق، بیروت،  -2

  .503ص هــ، 1412

  .309، ص2009، 17صبحي الصالح ،دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط  -  3

أبو بكر عبد الكبیر، الثنائیات الضدیة و دلالاتها في جداریة محمود درویش ، مجلة دفاتر مخبر الشعریة الجزائریة،  -4

   .24، ص 2019مارس  9، عدد 3الجزائر، مجلد  - جامعة محمد بوضیلف، المسیلة
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العكس، كما أن الجمع یقابله و  الغیبة عن الذاتو  یمكن تعریفها بالحضور في قرب االله

البقاء المكملتین و  أخیرا یصل المرء إلى حالتي الفناءو و رتبط بالصحالسكر مو  التفریق،

ذوي أهمیة خاصة في الاصطلاح  والصحو  یعتبر كل من المصطلحین السكر، و لبعضهما

  1الصوفي." 

  السرور/ الحزن: :2-1

مشاهد التجلي و  الانتشاء لما یصل إلیه في أحولهو  تجتاح الصوفي حالات الطرب

  في قوله: التي تحدث له، كما

     واحَرَبَا مِن كَبِدِي وَا حَــــــــرَبَا

                    

  واطَرَبَا مِن خُلْدِي واطَــــــــــــــــــرَبَا  

      فِي كَبِدِي نَارُ جوَى مُحَرَّقَةٌ    

                    

  2فِي خُلْدِي بَدْرُ دُجَى قَدْ غَرُبَا   

  قال: واطربا، لسروره بما شاهده في عوالمه الصوفیة الخاصة.      

  الستر/ التجلي: :2-2

  یقول ابن عربي:

             مَازِلتُ أَجْرُعُ دَمْعَتِي مِنْ غِلَّتِي

                    

  3أَصُونُ و  أُخْفِي الهَوَى عَنْ عَاذِلِي   

جاء في موسوعة مصطلحات و  الكتمان التي تصیب الصوفيو  یشیر إلى حالة الستر        

المراد بالستر قیام الحجب المانعة من ، و التجلي للخواصو  التصوف أن "الستر للعوام

للخواص أیضا ستر مع أنهم في دوام ، و موصوف بالخشوع أبداصاحب التجلي و  المشاهدة

تمكینهم في و  الاحتراقو  الستر في حق الخواص عبارة عن حفظهم عن التلاشيو  التجلي...

  4مقام الثبات."

ضد التجلي الذي لا یكون إلا للطبقة الخاصة من المتصوفة كما سمتهم هو  فالستر

قة أحوالهم لأنهم لا یعرفون جمال من تعشقوا به ابن عربي " المنكرون على أهل هذه الطری

                                                           

  .148ص آن ماري شیمل، الأبعاد الصوفیة في الإسلام وتاریخ التصوف،  -1

  .45ترجمان الأشواق، ص   ابن عربي، -  2

  .70، ص  المرجع نفسه  -3

  .456رفیق العجم، موسوعة  مصطلحات التصوف الإسلامي، ص   -4
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لیس عندهم إیمان فإنه یتجلى إلى قلب من یشاء من عباده بضرب من و  فإنه غیب لهم

 ضروب المعرفة لیهیمهم ذلك التجلي فیه فتهون علیهم الشدائد التي تجري بها الأقدار علیهم،

  1سبب إخفائه عن العدول الغیرة عن عرض المحبوب" .و 

  ثنائیة: الستر/ التجلي بكثرة في الخطاب الشعري الصوفي مثل قوله: فنجد

  عَسَى نَفْحَةٌ مِنْ صِبَا حَاجِرٍ  

                           

   

 

  2تَسُوقُ إِلَینَا سَحَابًا مَطِیرًا

المحجوب عن الكون أن یناله ذوقا لكن تهب منه  حجاب العزة الأحمىهو  الحاجر هنا       

طلب و  الصباهو  لهذا وصفه بالمیل الذيو  نفحات على قلوب العارفین بضرب من التعشق،

نفحة تهب من ذلك الجناب العالي الأحمى فیسوق و  أن ینال من تلك النفحات الغریبة نسمة

  3. العلوم الربانیةو  بها إلى هذا القلب المتعطش سحاب المعارف

  تتردد مواضع ثنائیة البوح/الستر من مقام لآخر: و  

  قَدْ أَسْدَلُوا فَوقَ القِبَابِ مَضَارِبَا

                                       

  یَسْتُرْنَ مِنْ حَرِّ الجُهَیرِ جَـــــمَالاَ   

   رَمْلَةَ عَالِجٍ بِي لاَعِجٌ مِن حُبّ     

                   

نُ و  حَیثُ الخِیَامُ بِهَا      4حَیثُ العِی

 الغیرةو  یعني المقصورات في الخیام مقامات الحجب، حیث العینو  قوله: حیث الخیام بها      

كان كل علم بحسب خیمته، فإن و  تحویه من العلوم،و  العین ما تستره هذه الخیامو  الصدق،و 

  6إن خیمة فهي عذراء. و  جوهرو  صدفا فه

الخدور فالأمر یتعلق بالأسرار الصوفیة المخفیة على عامة الناس و  فعند ذكر الخیام

  كما في قوله:

  

  

                                                           

  .70ترجمان الأشواق، ص   ابن عربي،  -1

  .86ص  المرجع نفسه، -  2

  .86، ص  المرجع نفسه -3

  .70المرجع نفسه، ص    -  4

  . 69المرجع نفسه، ص   -5

  .68المرجع نفسه، ص  -6
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   حَمَلْنَ عَلَى الیَعْمُلاَتِ الخُدُورَا 

                   

   

 

   1البُدُورَا و  أَودَعَنَ فِیهَا الدُّمَىو 

  بین ثنائیة البوح/ الستر كما في قوله: یتراوحفلا یزال   

                               أَنَّهُ یُسْفِر عَنْ بُرقُعِهِ و لَ 

                    

  2كَانَ عَذَابًا، فَلِهَذَا احْتَجَبَا   

نجد ابن عربي في الكثیر  حیث الستر/ التجليأكثر ما یرتبط بثنائیة هو  أما لفظ البرق      

التجلي في الصور فأداه ذلك و  من قصائده یذكر البرق حیث "یشیر إلى رؤیة الحق في الخلق

للعبد من اللامع النوري و  أول ما یبدهو  البرق، و إلى التعلق بالأكوان لما ظهر التجلي فیها

الأبرقین مشهدین للذات و  3القرب من الرب للسیر في االله."فیدعوه إلى الدخول في حضرة 

الشهادي متنوع لأنه في ، و مشهد في الشهادة فالغیب غیر متنوع لأنه سلبيو  مشهد في الغیب

جاء بالرعد بعده و  كنى عنها بالبروق لسرعة زوالهاو  بروق، لتنوع الصور فیه قوله:و  الصور

  مثل قوله: 4صلت. الصوت عبارة عن مناجاة إلهیة حهو  الذي

                       لَمَعَتْ لَنَا بِالأَبْرَقَینِ بُرُوقُ 

                    

لُوعِ رُعُودُ      5قَصَفَتْ لَهَا بَینَ الضُّ

  كذلك في قوله:و    

  ـــشَّرقی�ا فَحَنَّ إِلَى الـــرَأَى البَرْقَ شَرقِ 

                                     

  لاَحَ غَربِی�ا لَحَنَّ إِلَى الـــــــغَربِ  ولَ و   

  لَمْحِهِ و  ـــــــــــــرَیقِ ي بِالبُـــــــــــــــــفَإِنَّ غَرَامِ  

  

  6التُّرْبِ و  لَیسَ غَرَامِي بِالأَمَـــــــــاكِنِ و        
التجلي في الصور فأداه ذلك إلى التعلق بالأكوان لما و  یشیر إلى رؤیة الحق في الخلق     6

 اللمح،هو  بالتجلي الذيهو  تعلقي إنماو  تهیاميو  ظهر التجلي فیها... ویقول: إن غرامي

یقصد حالات التجلي التي و  یذكر ابن عربي البرق فه فعندما 7البرق.هو  المتجلي الذيو 

  تحدث للعارفین.

                                                           

  .83ترجمان الأشواق ، ص  ابن عربي ، -  1

  .128، ص  المرجع نفسه -  2

  .284رفیق العجم، موسوعة  مصطلحات التصوف الإسلامي، ص  -  3

  .48ص   دیوان ترجمان الأشواق،  ابن عربي، -  4

  .54المرجع نفسه، ص  -  5

  .74المرجع نفسه، ص  -6

  .74، ص المرجع نفسه -7
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  كذلك قوله:

                        مَا عَسَى تُغنِیكَ مِنْهُمْ نَظْرَةً 

                    

  1هِيَ إِلاَّ لَمْحُ بَرْقٍ بَرَقَـــــــــــــــــــــــا   

  وقوله:  

                     كَانَ بَرقِي مِنْ بُرُوقِ مَبَاسِمِ  اإِذَ 

                    

عِ و      2الیَومَ بَرْقِي لَمْعُ هَذَا الیَرْمُ

  الجمع/ الفرق:  :2-3  

  یقول ابن عربي:

         مَفْرَقِهَامُذْ عَقَدَ الحُسْنُ عَلَى 

                    

  3تَاجًا مِنَ التِّبْرِ عَشِقْتُ الذَّهَبَا   

الفرق الثاني وهو  فالحسن مشهد عیني في مقام الفرق الذي تمیز فیه العبد من الرب       

وجعله تبرا أي لم  4أعلى عند العارفین باالله من المقام في عین الجمع. ، وهو المطلوب

 الذي یصحهو  تدنسه أیدي الكون بالتخلیص فإنه في تبره أشرف في حقنا لأن ظهوره لنا

الرب في الدقیقة التي ینزل فیها و  جعله عشقا من العشقة: العلاقة التي بین العبدو  یوجد...و 

   إلى قلبه بالمعرفة. 

 -الألم، الكشف -الشوق، الحب -ئیات كثیرة مثل: الكتمان_ البوح، الصبرثناو 

تعد و  السكر، -التجلي،  الصحو -الستر، الاجتماع -الغیب، التفرق -المشاهدة، الحجب

، Grimas المستوى الأكثر عمقا في تحلیل الخطاب عند غریماس، الموتو  ثنائیة الحیاة

زئیة تؤول إلى هذه الكلیة الكونیة التي تبتدئ حتى إن كل خطاباتنا بكل تمفضلاتها الج

لأنه یعبر عن فكرة إیدیولوجیة ، غیر بريءو  تنتهي بالموت. غیر أن هذا الطرح یبدو  بالحیاة

لا تؤمن بما بعد الموت، ربما هي ولیدة إرهاصات الفكر الماركسي الذي ساد حقبة من ، ما

  5. الزمن

                                                           

  .81ترجمان الأشواق ، ص  ابن عربي ،  -1

  .124، ص  المرجع نفسه -  2

  .129المرجع نفسه، ص  -  3

  .129، ص  المرجع نفسه -  4

  .35حسین خالفي، البلاغة وتحلیل الخطاب، ص  -5
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  سیروارت التأویل:و  العملیات الذهنیةالمبحث الثالث: 

 الاستدلال: -1

یطلق لفظ الاستدلال في العرف على إقامة و  طلب الدلیلهو  الاستدلال في اللغة

في عرف أهل العلم تقریر الدلیل لإثبات هو  قیل:و  غیرهما،و  إجماعو  الدلیل مطلقا من نص أ

عملیة فكریة  بذلك یكون الاستدلالو  1بالعكس."و  المدلول سواء كان ذلك عن الأثر المؤثر أ

  قد تكون كاذبة. و یقوم بها العقل للوصول إلى نتائج قد تكون صادقة 

إجراء الروابط و  یعتمد المتلقي أثناء إجراء سیرورات التأویل على عملیاته الذهنیة،

المنطقیة بین النتائج للوصول إلى تأویل مقبول للخطاب، منها عملیة الاستدلال كما في 

عن  Griceغرایس الخطابیة وبخاصة الاستلزامات الحواریة، تتولد في منوال  "الاستلزامات

 وطریق الاستدلال وبعبارة أخرى یعد منوال غرایس منوالا استدلالیا مقیدا بقواعد المحادثة (أ

الاستدلال باعتباره عملیة منطقیة تنطلق من عدد معین و صادر عنها)، ولقد عرّفنا على نح

یقول ابن  2نتائج جدیدة". ووفة (المقدمات المنطقیة) لتتولد منها نتیجة أمن المعلومات المعر 

  عربي:

  3فِي خُلدِي بَدرُ دُجَى قَدْ غَرُبَا             فِي كَبِدِي نَارُ جَوَى مُحَرَّقةٌ 

الغیب ستر، وقوله: قد غربا، و  محل الستر وهو الدجى إشارة إلى الغیب فإنه اللیل،

 ،البدر یرید كامل النورو  أي غرب عن عالم الحس، جانب الكشفرجح جانب الستر على 

   4إشارة إلى قوله: "ترون ربكم كما ترون القمر لیلة البدر." 

من خلال ذلك ، و التسترو  إن المقدمة المنطقیة في هذا تقتضي وجود ارتباط بین الظلمة

  للوصول إلى ذلك المعنى. العملیة الذهنیة التي یقوم بها المتلقيو  فنحن نرى العلاقة المنطقیة

                                                           

  .114ص ، 1 ، عالم الكتب ،الریاض، ج2003أبو البقاء الحسیني،  دار عالم الكتب، ط  الكفوي -  1

  . 62جاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ص آن روبول،  -2

  .126، ص ابن عربي، ترجمان الأشواق،  -  3

  .126، ص المرجع نفسه  -4
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تمتاز هذه العملیات المنطقیة بأنه إذا كانت المعلومات التي تنطلق منها العملیات أي و 

  استخلاصها منها تكون صادقة أیضا.النتائج التي یتم و  المقدمات صادقة، فإن النتیجة أ

تتبع آلیة  "ولا تتأسس الاستلزامات الخطابیة لغرایس على أنساق الاستدلال البرهاني، بل

 صیاغة الفرضیات وإثباتها، وفي هذا الإطار قد تفضي الاستلزامات الحواریة إلى أخطاء 

في الآن نفسه من تفسیر نجاح التواصل  Grimasسوء فهم، وتمكن نظریة غرایس و 

(خصوصا التواصل الضمني)  وإخفاقه، وعند إخفاق التواصل، عندما یوجد سوء فهم یبطل 

إلیه العملیة الاستدلالیة، وهكذا فإن سمات الاستلزامات الحواریة قابلیتها  الحواري الذي انتهت

  1للبطلان."

یرى أن تأویل الأقوال یتم من و  رؤیة معرفیة للغة ولوظیفتها، فه  willson"لدى ولسن 

خلال عملیات استدلالیة لها مقدمات في الصیغة المنطقیة للقول إضافة إلى معلومات 

  علومات الأخرى ما یسمیه بالسیاق.وتشكل هذه الم 2 أخرى."

فإن العملیة الاستدلالیة التي یتم بها تأویل قول ما لا تنطبق أبدا على  ووعلى هذا النح

وع مقدمات الصیغة المنطقیة وعلى معلومات أخرى في الآن نفسه (السیاق) ویمثل المجم

  العملیة الاستدلالیة. 

آلات) هم  ونواجههم (حتى لا تتحدث عن حیوانات أإننا نفترض أن الأفراد الذین 

عقلانیون، أي یمكن أن نؤول سلوكهم الذي نتوقعه إلى حد ما اعتمادا على الاعتقادات 

والرغبات والمقاصد التي ننسبها إلیهم بملاحظة سلوكهم السابق، فنحن ننسب حالات ذهنیة 

  3مع الآخرین.إلى الآخرین، وانطلاقا من هذه الحالات الذهنیة نتفاعل 

یمكن تطبیق ذلك على الألفاظ الصوفیة التي یستعملها ابن عربي في دیوان ترجمان و 

الأشواق حیث یمكن الاستدلال على المقاصد الصوفیة انطلاقا من جملة الاستعمالات لها 

مسماها هي أن المتكلم یستخدم أحد و  في مواضع مختلفة حیث أن العلاقة بین هذه التسمیة

                                                           

   .         6ص  جدید في التواصل ،جاك موشلار، التداولیة الیوم علم  آن روبول،  -1

  .65ص   ، المرجع نفسه -  2

  .62ینظر: المرجع نفسه، ص  -3
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لیضعه في مقابل ، الدال، وهو  ة ما متواضع علیها بین الناس في استخدام ماطرفي علام

، أي أنه یستخدم أحد الدوال المستخدمة عند غیره في موضع آخر، شيء آخر لغرض التأثیر

بإزاء مدلول مختلف للإفادة من الإیحاءات التي اكتسبها اللفظ من خلال ارتباطه بالمدلول 

  1ذلك اللفظ بإزائه عادة." الأول الذي یستخدم الناس 

فعندما یذكر ابن عربي المنطقة الوسطى یمكن إجراء سلسة تأویلیة استدلالیة للوصول 

  إلى قصده الحقیقي فنجد أن الأمر یتعلق لا محالة بمعاني صوفیة حیث أنه یقصد البرزخ، 

  مثل قوله: 

خَرَاتِ                فَمْوعِدُنَا بَعْدَ الطَّوَافِ بِزَمْزَمِ    2لَدَى القُبَّةِ الوُسطَى لَدَى الصَّ

، عالم المثلو  الروح الأعظم عند المتصوفة:و  البرزخ في اللغة: الحاجز بین الشیئین.و 

 النار.و  حد بین الجنةوهو  المرشدو  الشیخو  الروح المجردةو  لأنه یحول بین الأجسام الكثیفة

ذلك فإن إشارات وحداتها المعجمیة هي على  بناءو  هكذا فإن "القولة مقیدة بسیاق معینو 

التحدید إلى أقصى حد و  التخصیصهو  فدور السیاق عادة، لیست عامة، و إشارات خاصة

  3ممكن ."

  یقصد الهمم في البیت التالي: ویناجي حادیها فهو  وكذلك عندما یذكر العیس

  4تَقْطَعُ فِي الیَـــــــــــــــبَابِ أَلاَلاَ؟ هَاتِیكَ               أَینَ الأَحِبَّةُ؟ أَینَ سَارَتْ عِیسُهُمْ 

  كما في قوله:، یتحدث عن الأسماء الإلهیةو  حین یذكر الأوطان فهو 

  5مِنْ وَجَى السَّیرِ حَنِینُ المُسْتَهَامِ            حَنَّتِ العِیسُ إِلَى أَوطَانِــــــــــــــــــــهَا

                                                           

  .107أنظمة الدلالة في العربیة، ص  - محمد محمد یونس علي، المعنى وظلال المعنى -  1

  .46ترجمان الأشواق، ص   ابن عربي، -2

  .102أنظمة الدلالة في العربیة، ص  - محمد یونس علي، المعنى وظلال المعنى ومحمد-3

  .92ترجمان الأشواق، ص   ابن عربي، -4

  .45المرجع نفسه، ص  -5
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 1بها تصرفت و  الإلهیة التي عنها صدرت یقول: حنت إلى أوطانها التي هي الأسماء

في مواضع أخرى یقصد الهمم استدلالا باستعماله و  ذلك أن العیس یقصد بها الأسماء الإلهیة

  : 2لها في بالمعنى ذاته في موضع سابق

  3فَإِنَّـــــــــــــــــــــــــنِي زَمِنٌ فِي إِثْرهَِا غَادِي         قِفَاو  یَا حَادِي العِیسِ لاَ تَعْجَلْ بِهَا

رقته الأولى نفس في و  النفس الروح، و یقصد عالم الأنفاسو  كذلك عندما یذكر الریح فه

شاخص عن ، الثانیة نفس في حال التجلي. و معلق بالعلم، مملوء من الكظم، حال استتار

شاخص لمنقطع الإشارة. الثالثة: نفس مطهر ، لوجودإلى المعاینة مملوء من نور ا، السرور

  4صدف النور. ، وهو قائم بإشارة الأزل، بالقدس

التقدیس في الخطاب الشعري و  الألفاظ كلها تكتسي صفة القدسیةو  نجد أن العبارات

  الفناء في االله.و  الصوفي فتتجرد من معانیها الاعتیادیة لتتعالى في عالم الحب الإلهي

لِلَّهِ دُرُّكَ مَا تَحْوِیهِ یَا وَادِي                     فَفِي أَیْمُنِ الوَادِي خِیَامُهُمْ عَرِّجْ، 
5  

بل اكتسى قدسیته في ارتباطه ، فالوادي الذي یتحدث عنه ابن عربي لیس مجرد واد

یقول ابن عربي عما یحویه هذا الوادي: الله درك ما تحویه ، و بقصة سیدنا موسى علیه السلام

  6یرید من المعارف الإلهیة القدسیة الموسویة.، وادي یا

  یرید به مقام التقدیس، كما في البیت التالي:و  فهذا الوادي یشیر إلى الوادي المقدس

، یَا رَوضَةَ الوَادِي و         أَیَا رَوضَةَ الوَادِي أَجِب رَبَّةَ الحِمَى     7ذَاتَ الثَّنَایَا الغُرِّ

ذلك في حالة وهو   یبكي على منازل الأحبةو  على الأطلالكثیرا ما یقف ابن عربي 

یقصد بالمنازل: المقامات التي ینزلها العارفون باالله في سیرهم إلى ما لا ، و الشوقو  من الوجد

                                                           

  .46ص  ، ترجمان الأشواق ابن عربي ، -1

  .89الأشواق، ص  دیوان ترجمان الهمم عند المتصوفة توجه القلب إلى قصده بجمیع قواه الروحانیة. ینظر. ابن عربي،-2

  .89ترجمان الأشواق، ص   ابن عربي،  -3

  .977رفیق العجم، موسوعة  مصطلحات التصوف الإسلامي، ص  -4

  .75ترجمان الأشواق، ص     ابن عربي، -5

  .90ینظر: المرجع نفسه، ص  -  6

  .110المرجع نفسه، ص  -  7
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سماها دارسات لتغیرها عن الحال التي كانت علیها حین و  یتناهى من علمهم بمعبودهم.

  1نزولها. 

سَلْ الرُّبُوعَ الدَّارِسَاتِ سُؤَالاَ:و                     الأَطْلاَلاَ انْدُبِ و  قِفْ بِالمَنَازِلِ،
2  

الحلقات المفقودة و  وقد اعتبر براون ویول عملیة الاستدلال على أنها اكتشاف للحلقة أ

  3التي تربط بین قولین.

  لنتأمل المثال التالي:

  لَقَدْ صَارَ قَلْبِي قَابِلاً كُلَّ صُورَةِ 

                    

  دَیرٌ لِرُهْــَــبانِ و  فَمَرعَى لِغِزْلاَنِ،  

  كَعْبَةُ طَـــــائِفٍ و  بَیتٌ لأَِوثاَنِ و    

                    

  مُصْحَفُ قُرْآنِ و  أَلوَاحُ تَوَرَاةٍ،و   

هَتْ        فَأَدِینُ بِدِینِ الحُبِّ أَنَّى تَوَجَّ

                    

إِیمَانِي و  رَكَائِبُهُ، فَالحُبُّ دِینِي  
4  

حیث نستدل ، مفقودة یتم التوصل إلیها عن طریق الاستدلالفي هذا المثال هناك حلقة        

القلب في هو  لا مصحف القرآن، بلو  مرعى الغزلانهو  على أن الذي توجهت ركائبه لیس

ارتباطه بدین الحب لأنه لا شيء أكثر تعلقا بالحب كالقلب؛ أي أن الحب لا یمكن أن یرتبط 

  الأولى. بغیره في وجود القلب وهذه هي الحلقة المفقودة

، فعندما یتشكل السیاق انطلاقا من المعلومات المستقاة من مفاهیم الصیغة المنطقیة

وعندما یتشكل كذلك بواسطة المعلومات المتعلقة بالمحیط المدرك من نتیجة تأویل الأقوال 

السابقة، فإن الصیغة المنطقیة للقول تضاف إلى كل هذا. مكونة مقدمة منطقیة إضافیة، 

عدة نتائج  وحینئذ العملیات الاستدلالیة الضروریة لتمكن من التوصل إلى نتیجة ما أوتطبق 

  5تتمم تأویل القول.

                                                           

  .92ترجمان الأشواق ، ص  ابن عربي ، -1

  .92المرجع نفسه، ص  -2

  .308یول، تحلیل الخطاب، ص  ج. –براون نظر: ج.ب ی -3

  . 62ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص  -4

  .62جاك موشلار، التداولیة الیوم علم جدید في التواصل، ص آن روبول،ینظر:  -5
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یقترح سیرل "المبدأ الاستدلالي" بأنه عنصر في مسار الفهم حیث یقترح صیاغة و 

  1دراك المعطیات الخلفیة المشتركة.صریحة لمراحل فهم عمل لغوي غیر مباشر عن طریق إ

عملیة منطقیة لربط المعطیات الملفوظیة والسیاقیة والمحادثیة هو  ستدلالحیث أن الا

أن نحسب وأن نستنتج انطلاقا من عناصر هو  والتداولیة، من أجل إنشاء الدلالة. أن نستدل

  دالة متعددة لكي نؤول ونقف على دلالة.

              یَا قَمَرًا تَحْتَ دُجَى

                    

  دَعْ و  خُذْ مِنْهُ شَیـــئًا         

دِیــــــــهِ نَظــــــــــرَةً      مِنْ خَلْفِ ذَاكَ البَرْقَعِ           وَزَوِّ

   لأَِنَّهُ یَضْعُفُ عَـــنْ 

                              

  دَرْكِ الجــَـمَالِ الأَرْوَعِ   

  عَلِّلِیهِ بِالــمُنَى وأَ   

                             

ـــــــــا   ــــــــــاهُ یَحْیَ ـــــــــيو  عَسَـــــــ   یَعِ

   إِلاَّ مَیِّـــتٌ هو  مَا   

                             

  لَعْـــــــلَعِ و  بَینَ النَّقَا،  

  أَسًىو  فَمُتْ یَأْسًا،   

                             

  كَمَا أَنَا فِي مَوضِعِي   

بَا        مَا صَدَقَتْ رِیحُ الصِّ

                             

  حِینَ أَتـَــــتْ بِالخِدَعِ   

یـــحُ إِذَا                قَدْ تَكْذِبُ الرِّ

                             

عِ      2تُسْمِعُ مَا لَمْ تَسْمَ

قوله: خذ منه شیئا، غیر معین یرید و  الدجى هنا كنایة عن الصورة التي یقع فیها التجلي،     

وقوله: "وزودیه، یقول: لصورة القمر نظرة أي:  3.دع ما لا یناسبه لتجل آخرو  ما یناسبه

أي اجعل له ، قوله: من خلف ذاك البرقعو  ذكر بلفظ الزاد لوقوع السفر عنه بعده.و  مشاهدة،

 علامة یعلم بها أن تلك الصورة المتجلى له فیها حجاب عن عین الحقیقة فیعرف ما رأى

جعله أروع أي أنه مهاب و  زلي، الممكن عن إدراك الجمال الأأیضا فإنه یضعف و  من رأى،و 

  4یخاف من سطوته".

إن الوصول إلى هذه الدلالات یتطلب إجراء سلاسل استدلالیة بالاعتماد على الربط 

فیتم بذلك بلوغ الدلالة المقصودة فلفظ الریح ، تداولیاو  بین جمیع المعطیات المتاحة معجمیا
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كونها و  ل على عالم الأنفاسلید -كما سبق ذكره–یضع نفسه في سلسلة تأویلیة خاصة 

حیث یقع مفهوم الاستدلال أساسا من جهة المتقبل، غیر أنه (أي  تكذب یدل على

وحده بما أن الدلالة هي حصیلة تلفظ   منبت عن الباثهو  الاستدلال) لیس مجرد تفكیك ولا

ارج لأن" ما تسمح لنا اللغة بدراسته في أمر المقتضیات یقودنا إلى خ 1مشترك في السیاق.

تدخل الرهان معاییر تأویل محددة ثقافیا لا و  عوامل اجتماعیة غیر لغویة الأساس،و  اللغة نح

  2فقط السمات النظامیة لألسنة مخصوصة".

أي تواصل مستحیلا، یقول ابن و  جلیا أنه دون هذه القدرة على الاستدلال یبد ولذلك یبد

 عربي:

  نُــــــورَ مُحَـــــــــــیَّاهَا عَلَیهِ مَــــا أَبَى               أَنَّ إِبْلِیسَ رَأَى مِـــــــنْ آدَمَ  ولَ 

  حُسْنُ بِخَـــــــــــــــــــدَّیهَا إِذًا مَا كَتَبَ                أَنَّ إِدْرِیسَ رَأَى مَا رَقَمَ الــ ولَ 

رْحُ بِبَاو  العَرْشُ مَا خَطَرَ                 أَنَّ بَلقِیــسَ رَأَتْ رَفْرَفَــــــهَا ولَ    3لاَ الصَّ

كما أن الاستدلال أیضا یقوم على إنشاء علاقات بین الملفوظات كما في هذه الأبیات 

نجد أنه لا یمكن إقامة دلالة ممیزة إلا بإنشاء علاقات دلالیة بین الألفاظ كما في البیت 

في إطار القصة  آدمو  الأول لا یمكن معرفة مدلول الفعل " أبى" إلا بالربط بین إبلیس

الصرح في البیت و  كذا لفظ "العرش" یفترض الربط بین بلقیس   و  المعروفة في القرآن الكریم،

الثاني  ذلك من أن:  "الاستدلالات هي الترابطات التي یقوم بها الناس حین یحاولون 

العمل  یسمعونه" وبالتالي "فبقدر ما یبذل القارئ جهدا في ویقرؤونه أما الوصول إلى تأویل 

یقول ابن  4التأویلي بقدر ما یكون محتملا أن یكون هناك استدلالات ینبغي القیام بها."

  عربي:

  فَاـــــتَسْبِي بِهَا القَلبَ التَّقِيَّ الخَائِ              السَّاتِرَاتُ مِنَ الحَیَاءِ مَحَاسِنَا
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  تُشفِي برِیقَتهَا ضــَـــــــــــعِیفٌ تَالِــفَا           المُبدِیَاتِ مِنَ الثُّغُورِ لآَلِــــــــــــیَا

  افَاــــقَلْبًا خَبِـــــــــــــیرًا باِلحُرُوبِ مُثَقِ             الرَّامِیاتُ مِنَ العُیونِ رَوَاشِــــقَا

ـــــــــــــمَامِ كَ              المُطْلِعَاتُ مِنَ الجُیُوبِ أَهِلَّةً    فَاـــوَاسِ لاَ تلْفِینَ مَعَ التَّـ

  1فَاــــــــ ـــِالمُسْمِعَاتِ مِنَ الزَّفِیرِ قَوَاص           المُنْشِیَاتِ مِنَ الدُّمُوعِ سَحَائِبَا

یستفاد من طرح براون ویول أنه یستحیل التنبؤ بالاستدلالات الفعلیة التي سیقوم بها 

قارئ ما للوصول إلى تأویل نص ما. ولكن تتم معالجة مشكل الاستدلال بطریقة أقرب إلى 

ما یفعله القراء عادة أثناء مواجهتهم للنصوص، یقترح الباحثان معالجة بعض النصوص 

، "فإذا اتضح أن الإجابة عن بعض هذه 2م (من، ماذا، أین، متى) انطلاقا من أسئلة الفه

التقطعات في تأویله و  الأسئلة تتطلب من القارئ "عملا" تأویلیا إضافیا مثل ملئ الفراغات أ

  3فإننا سنجد أساسا من أجل التنبؤ بنوع الاستدلالات المطلوبة".

  لنلاحظ المثال التالي:

هِيَ نِظَامُنَا  نَظَمْتُ نِظَامَ الشَّمْلِ، فَ  

                                     

  عَرَبِیَّةٌ عَجْمَاءُ تُلْهِي العَــــارِفَا   

مَهْمَا رَنَتْ سَلَتْ عَلَیكَ صَوَارِمَا     

                                     

  4یُرِیكَ مَبْسَمُهَا بَرِیقًا خَاطِفَا و   

فإذا حاولنا توظیف الأسئلة السابقة لمحاولة فهم هذا الخطاب فإننا لن نتوصل إلا إلى         

 الانتباه إلیهوالأحداث الموصوفة فیه. فأول ما ینبغي ، تمثیل جزئي لما نفهمه عن الأشخاص

أن الترابط لیس قائما على مجرد علاقة بین الضمیر وبین الاسم وإنما على العكس من هو 

ذلك، هناك عدد متنوع من الأوصاف المحددة التي تقوم بینها علاقات لم یشر إلیها بصراحة 

   5في النص.
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ي معین لكي فعلى القارئ أن یستنتج هذه العلاقات الإحالیة؛ بمعنى أن یقوم بعمل تأویل

إن لم ، و یعادل بین نظام  المذكورة في البیتین السابقین والنظام بمعناه المعجمي المألوف

  ب منه القیام بمعالجة استدلالیة.یفعل ذلك فإنها ستقع في تأویله تقطعات مما یتطل

على هذا فإن "جزءا كبیرا من فهمنا لما نقرأه ونسمعه (ونراه بدون شك) یعد في  وبناء

نهایة المطاف نتیجة صنعنا لمعنى حوافز وأهداف ومخططات ودوافع المشاركین في 

  1الأحداث الموصوفة والمشاهدة."

ما ، بهذا المعنى الأخیر یظل الاستدلال نشاطا مفتوحا غیر قابل للحصر بشكل صارم

كل المقاربات السابقة تحتوي على ثغرات تحملها أمثلة مستقاة من اللغة أثناء دامت 

الاستعمال ولیس الأمثلة المصنوعة، للخروج من هذا المأزق (صعوبة تحدید طبیعة 

الاستدلال) یتبنى براون ویول وجهة نظر وفیة لمنطلقاتهما النظریة.... ونعني بها سلطة 

  الذي یحدد متى ینبغي اللجوء إلى الاستدلال،هو  بحیثقارئا) و  المتلقي (مستمعا كان أ

 ویقوم بذلك عندما یحس بأن فهمه قد تعطل وتأویله للنص ناتج عن فراغات أ وهو

  2تقطعات ینبغي أن تملأ لكي یصل إلى تأویل معین.

  قَدْ لَقِینَا مِنْ نَوَاهُــــــــــــــــــــــمْ نَصَبَا                  هَلْ لَدَیــْــــــــــــــكُمْ خَبَرٌ مِمَّا نَــبَا

بَا أَخْبَارَهَا   3عَنْ نَبَاتِ الشِّیحِ عَنْ زَهْرِ الرُّبَى                  أَسْنَدَتْ رِیــــحُ الصِّ

إن عدم إشراك لفظ الشیح في السلسلة الاستدلالیة یصنع فراغا دلالیا حیث ترتبط 

  ممیزا یدرك به المرسل مكان تواجد أحبته. بإعطاء الریح عطرا

  الاستنتاج :   -2

إن القارئ المستمع أثناء تلقي الخطاب یسعى إلى الوصول إلى المعنى المقصود من 

في الغالب یقوم و  طرف المخاطب لذلك یقوم بعدة عملیات ذهنیة لتحقیق الفهم الصحیح فه

  تأویل وفهم المقاصد.بعملیة استنتاج ضمن ما تم التلفظ به للوصول إلى 
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ونحن نفترض بدایة أن عملیة الاستنتاج هذه تتم بالاعتماد على السیاق النصي وقد 

  لنأخذ المثال التالي: تخرج عن ذلك للاعتماد على المعرفة بالعالم.

ویدَا كَمِثْلِ مَا    1تَمْشِي القَطَا فِي أَلْحُفِ الحَبَرَاتِ               وَأقْبَلْنَ یَمْشِینَ الرُّ

فالقارئ یستنتج أن القطا ذاتِ مشیة جمیلة هادئة كون اللواتي أقبلن یمشین رویدا تم 

بالاعتماد و  تشبیه مشیتهن بمشیتها، وكذلك الحبرات طیور تتمیز بتناغم خطواتها أثناء المشي

  ك یبقى التأویل معلقا.على المعرفة بالعالم ترتسم الصورة في الذهن ودون ذل

وهنا یتبین أن الاستنتاج یفرضه السیاق حیث أن عملیة الفهم لا یمكن أن تكتمل دون 

  كما في المثال التالي أیضا:  الخطاب.\استنتاجات تتم داخل سیاق النص

                   إِنَّهَا مِنْ فَتَیــَـــــــــــــاتِ عُرْبٍ 

                                     

  مِنْ بَنَاتِ الفُرسِ أَصْـــلاً إِنَّهَا  

                     نَظمُ الحُسْنِ مِنَ الدُّرِّ لَهَا  

                                     

  أَشْنبًا أَبْیضَ صَافِيٌ كَالـمَهَا  

                     رَابَنِي مِنْهَا سَفُورَا رَاعَــِني  

                                     

  2بِهَــا  و  عِندَهُ مِنـــــهَا جَــــمَالٌ   

 فالقارئ المستمع أثناء تلقي الخطاب یدرك أن الحدیث یدور حول جمال بنات العرب      

ربما قصد و  یستنتج ضمنیا أن المقصودة هي امرأة عربیة ذات علاقة ببلاد فارس، و الفرسو 

  الإله الصمد. وهو  بذلك "نظام" ابنة شیخه لیكني بها عن الحبیب الأزلي

 المحلي" ومبدأ "القیاس":  مبدأ "الفهم -3

لابد من توفر مبادئ لدى السامع تمكنه على سبیل المثال من الوصول إلى فهم 

سنسمي أحد المبادئ التي یمكننا التعرف علیها "مبدأ الفهم المحلي" وفقا و  مناسب ومعقول،

إلى عدم إنشاء سیاق یفوق ما یحتاج إلیه للوصول إلى فهم و  لهذا المبدأ فإن المتلقي مدع

معین لقول ما، وهكذا فإذا سمع شخص ما أحد یأمره "أغلق الباب"، فإنه سینظر إلى أقرب 

باب یحتاج إلى إغلاق، فإذا كان ذلك الباب مغلقا، فمن المحتمل جدا أن یقول "إنه مغلق" 

  3 بدلا من البحث عن أبواب أخرى یمكن إغلاقها.

                                                           

  .165، ص   ابن عربي، ترجمان الأشواق -  1

  .178، ص  المرجع نفسه -  2

  .71ج. یول، تحلیل الخطاب، ص  –ب  براون  براون ویول ج. -  3



 دور الأنساق الثقافیة والتداولیة في بناء المقاصد الصوفیةالفصل الثالث:                       

- 154 - 

  مثال ذلك قول ابن عربي :

  یَا حَادِيَ العِیسِ بِسَلْـــعٍ عَرِّجْ  

              

  وَقِفْ عَلَى البَـــــــــــــــانَةِ بِالمدْرَجِ   

   ونَادِهِمْ مُسْتَعْطِفًا مُسْتَلْطِفًا:    

                                     

  یَاسَادَتِي. هَلْ عِنْدَكُمْ مِن فَرَجِ   

                  حَاجِرِ و  بِرَامَةَ، بَینَ النَّقَا    

                                     

  1ـصُورَةٌ فِي هَوْدَجٍ جَارِیَة مَقْـــــ  

فمتلقي الخطاب سیفهم بالاعتماد على السیاق النصي فهما محلیا حیث أنه لا ینشئ        

وأن ، یفترض أن ما تم ذكره من عناصر ستبقى ثابتة وسیاقات تفوق احتیاجه للفهم فه

دائرة السیاق  الإطار الزماني سیظل قارا، وأن الإطار المكاني لن یتغیر، وهكذا یوسع المتلقي

  كلما حدث تغییر في أطر الخطاب.

حیث أن المتلقي یفترض أن الخطاب یدور حول امرأة في الصحراء لوجود ألفاظ 

یكفي ذلك لتخیل سیاق الحدث ذلك أن " هذا المبدأ و  مرتبطة بها مثل حادي العیس، الهودج

الصحیح  ضروري لضمان الفهمهو  یطلب من المتلقي أن لا ینشئ سیاقا أكبر مما

  2للخطاب".

لكن مبدأ "الفهم المحلي" یتمیز ببعض الغموض كما یشیر إلى ذلك براون ویول، "من 

الواضح بلا ریب أننا لا یمكن أن نتصور مبدأ "الفهم المحلي" إلا بشيء من الغموض" وذلك 

في عدم مقدرة القارئ على تحدید المسافة الزمنیة التي تفصل الحدث الأول عن الحدث 

  3.ني تحدیدا دقیقا"الثا

القارئ أن یقلل من عملیات التحلیل قدر  \فعملیة الفهم المحلي تطلب من المتلقي

أن یقتصر على تكوین تصور على درجة كافیة من التخصیص، یسمح له بفهم و  الإمكان

یتناسب مع ما یرى المتلقي أنه غرض القول، ومعرفته بالعالم هي التي تحدد فهمه المحلي، 

  عربي: یقول ابن

   مَنْ لِي بِمَخْضُوبَةِ البَنَانِ  

             

  مِنْ لِي بِمَعْـــــــــسُولَةِ اللِّسَانِ    
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  مِنْ كَاعِبَاتٍ ذَوَاتِ خِدْرٍ  

                

  نَوَاعَـــــــــــــــــــمَ خُرَّدٍ حــِـــــسَانِ   

  بُدُورُ تَم عَلَى غُصُــــــونٍ    

                                     

  1هُنَّ مِنَ النَّقْصِ فِي أَمَانِ   

إن فهم الأبیات السابقة بناء على ما یفرضه مبدأ الفهم المحلي یقتضي النظر إلى        

الحقیقیة للمرسل، فینظر إلى تلك  العناصر المهمة لبناء دلالة تتناسب مع المقاصد

الأوصاف المرتبطة بدلالتها الصوفیة: فمعسولة اللسان یرید الكلام الطیب، أما النواعم نسبة 

  2الجمال. و  مقام الحیاءوهو   إلى ما یعطونه من اللطافة

كذلك فإن تجربة الإنسان مع أحداث سابقة مشابهة فتزوده بتوقعات وافتراضات عن 

وهكذا فالتوقعات من جهة تجعل عملیة  3الذي یحتمل أن تكون مناسبة.  خصائص السیاق

  مزیدا من التأكید على ذلك الفهم.  و، الفهم ممكنة وهي من جهة أخرى تشكل امتدادا 
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  المبحث الأول: معالم تأویلیة الأسلوبیة الصوفیة: 

لیس ، تعینهي و  محددة بدقة.، و كل جنس أدبي یتناسب مع طرق للتعبیر ضروریة

المحسنات. فالقدماء میزوا من و  الصورو  والنحو  لكن تعین أیضا المفردات، و التركیب فقط

أن الكلمات تحتفظ بانعكاسات  قبل بین أسالیب ثلاثة: البسیط، المعتدل، العالي، إذا لاحظنا

  1بالأوساط التي تستعملها. وأ، الأشیاء التي تشیر إلیها

لكنها و  تصحیح مختلف البنى القاعدیة،، و دید المعنىتترك البلاغة للقواعد أمر تحو 

هي تحت اسم الصورة تشیر إلى طریقة في و  تأخذ منها ما له قیمة جمالیة تعبیریة خاصة،

مقدرة إما إلى جعل الفكرة أكثر حساسیة بوساطة و  ،الكلام أكثر حیویة من الكلام العادي

 ولإثارة الانتباه أكثر بما لها من استقامة أإما ، و مقارنة من المقارنات وصورة من الصور، أ

  2 فرادة.

 من جهة، لا یمكن ضبطها إلا داخل اللغة مادامت هي حاملتها،، إن الوقائع الأسلوبیة

إلا فإنه لا یمكن تمییزها عن و  ینبغي من جهة أخرى، أن یكون لهذه الوقائع طابع خاص،و 

لا یمكنه أن یبرز إلا العناصر ، أدبي ما الوقائع اللسانیة. غن تحلیلا لسانیا خالصا لنتاج

سوف یخلط هذا التحلیل في وصفه بین عناصر المتوالیة التي سیكون لها قیمة ، اللسانیة

لن یعزل سوى وظائفها اللسانیة دون الإشارة إلى ما هي ، و تلك التي ستكون محایدةو  أسلوبیة

ه أثناء تطبیق المناهج اللسانیة مع ذلك فإنو  السمات التي تخلقها الوحدات الأسلوبیة أیضا.

على مثل هذه الوحدات، یمكن الحصول على معرفة موضوعیة بدورها المزدوج ؛أي 

  باعتبارها عناصر النسق اللساني مثلما هي عناصر النسق الأسلوبي.

بمتفرد له قیمته الخاصة حیث "یتم تحدید و  فنجد أن أسلوب ابن عربي في الكتابة أسل

 الامتیاز، و ة متمیزة في الكتابة تتجسد في كلمات مثل الاختصاصالأسلوب بأنه طریق

  لا تتضح إلا من خلال الاعتبارات التالیة:، التفردو 
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المستعمل. فقولنا "سال ماء الوادي" و  عن الكلام المألوف  écartابتعاد هو  إن الأسلوب .1

بالتالي ، و المستعملوخروج عن ، أما قولنا "سال الوادي" فابتعاد عن المألوف، قول مألوف

 نحن تجاه ظاهرة أسلوبیة تعرف بالابتعاد. 

صیاغتها بشكل لا یعبر إلا عن المرسلة ، و messageإعداد المرسلة هو  إن الأسلوب .2

بأیة طریقة أقول ، و لكن كیف أقول، بطریقة لیس المهم فیها ما أقوله في المرسلة،  و ذاتها

ر مفر مقبل مدبر معا" یعمل في رأي علماء فامرؤ القیس عندما ینشد "مك. ما أرید قوله

وإنما ولیدة البحث عن أثر ، الأسلوب على تكرار أصوات معینة لیست هي ولیدة الصدفة

 القارئ. وینبغي إیصاله إلى المستمع أ effet stylistiqueأسلوبي 

فقول أبي ، إن الأسلوب ینشأ من تحمیل الكاتب للمعنى التصریحي للمرسلة معاني أخرى .3

إنما یعكس انفعال و  حسبو  ام "السیف أصدق إنباء من الكتب" لا یعكس حادثة تاریخیةتم

انفعال یتمظهر في تحمیل المعنى التصریحي معاني إیمائیة ، أبي تمام إزاء هذه الحادثة

 متعددة. 

طریقة متمیزة في الكتابة فإن الأسلوبیة من حیث هو  أخیرا إذا كان الأسلوب

هي الوریث المباشر لعلوم البلاغة التي غرقت و  لعلمیة للأسلوب،الاصطلاح هي الدراسة ا

أغرقت الظواهر اللغویة ( الاستعارة، و  التصنیف،، و عبر تاریخها الطویل في هوى التقسیم

من حیث هي ، التشبیه، الكنایة... الخ) في تسمیات لا تؤخذ بعین الاعتبار جدلیة اللغة

من حیث هي كلام یتجسد في آثار أدبیة إلا ، و هاجغرافیتو  مؤسسة اجتماعیة لها تاریخها،

مكان و  امتداد هذا الحقل عبر زمان، و بفهم مجموعة القوانین التي ضبطت حقله الدلالي

  1معینین. 
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فعل یدل على تجسید الفكر  l’expressionیرى الباحثون في الأسلوب أن التعبیر 

 الجمع،و  منها صیغ الإفرادو  في أشكال متعددة منها أزمنة الفعل، بواسطة الكلام المتمظهر

  1منها تركیب الكلام. ، و التأنیثو  التذكیرو 

لتوضیح أكثر و  فالأسلوب یشتمل على فكرة أنك تعبر عن مفهوم واحد بطرق مختلفة،

لتحدید ماهیة الأسلوبیة حیث یقول:  أول من سعىوهو  ch. Ballyشارل بالي نورد مثال 

یوضح أن كل و  سلوبیة تدرس ظواهر التعبیر في اللغة من ناحیة مضمونها العاطفي.""الأ

متلقیها، و  فكرة تتجسد بالكلام إنما تتجسد من خلال وضع عاطفي سواء من ناحیة مرسلها أ

فعندما یصدر أحدهم أمرا یمكنه أن یبقي أمره . لأن الاثنین ینظران إلیها عبر منظار معین

كما یمكن أن یضیف علیه بعض النبرات المعبرة عن الرجاء ، البحت على مستوى التواصل

یسجل بالي في مثل و  تفعله"و  الأمل "حبذا لو  التذمر "حان لك أن تفعله" أو  "باالله افعله" أ

آخر أنه لدى سماعنا بوقوع حادث نصرخ "مسكین" فما معنى ذلك؟ من وجهة نظر ألسنیة 

، الثانیة هي التحسرو  ظاهرتین الأولى هي الإیجازنلاحظ أن التعبیر "مسكین" یدل على 

   2التحسر هما وسیلتان للتعبیر عن الشفقة. و  من وجهة نظر أسلوبیة یقرر أن الإیجازو 

في الأسلوبیة الحدیثة انطلق في دراسته للأسلوبیة  Riveterre ریفاتیرأما الأمریكي 

ا یراه إشارة مضاعفة على فالأسلوب كم، من تحدید ردات فعل القارئ لدى قراءته للنص

بروز یفرض بعض عناصر المقطع الكلامي على انتباه  وأ، الخبر الذي تنقله البنیة الألسنیة

التفتیش عن حوافز هذه الردة و  القارئ؛ حیث یتم التحقق من ردة فعل القارئ تجاه النص، 

ئ المثال القار و  محلل الأسلوب من هذا القبیل یغدو  في شكل النص الداخلي لا خارجه.

 والمسلح بثقافة كاملة تخوله أن یعاین بدقة الوحدات الأسلوبیة التي یتضمنها أثر كاتب ما، أ

  3عدد من الكتاب. 

                                                           

  .86موریس أبو ناضر، إشارات اللغة ودلالة الكلام ، ص  -  1

  .88، ص المرجع نفسه  -2

  .94المرجع نفسه، ص  -  3



 المؤشرات البلاغیة والنحویة لتأویل الخطاب الشعري الصوفيالفصل الرابع:                 

- 160 - 

فلن یكون لدیهم ، إذا قرر المتكلمون تدوین رسائلهم منشئین بذلك نصا مكتوبا

أوضح لترتیب لذلك علیهم الاتكال على آلیات بنیویة ، مستمعون یوفرون صدى تفاعلیا آنیا

الكتاب مستعملین للغة لیس في و  یعتبر المتكلمون، في هذا المنظار الموسع، نصوصهم

إنما في وظیفتها ، و وظیفتها الشخصیة التفاعلیة (أي المشاركة في تفاعل اجتماعي) فحسب

أي تمثیل ، كذلك في وضیفتها التصوریةو  بنیة صحیحة)و  النصیة (أي إیجاد نص مناسب ذ

 تسمى دراسة هذا المجال الأوسع لشكل ووظیفة ما یقال و  ربة بطریقة مترابطة.التجو  الفكر

  1تحلیل الخطاب".  یكتب بـ "و 

  الشطح الصوفي أسلوب لغة جدیدة: -1

ما یعیشه في و  إن الصوفي حین تتأبى علیه اللغة ولا تسعفه في التعبیر عن ذوقه أ

 شكل آخر، لیست هي المقابلعالم اللطائف لحظة انجذابه إلیه، یستعیر لغة أخرى ذات 

إنما هي مجرد مقاربة تعبیریة قرینة وجد و  اللطائف،و  المعادل الموضوعي لتلك الأذواقو 

 السلوكاتو  سائد في اللغاتهو  غامض مركوز في الطباع، یتمرد بها الصوفي عن كل ما

  2تلك هي لغة الشطح. ، المعارفو 

الكلام عن لحظات الفناء التي و  الشطح مصطلحان لفضاء تعبیري بالحركةو  الوجد

تتجسد في بعض المواصفات من ، و یصل إلیها الصوفي عند اكتمال التجربة الصوفیة

كلمات مستغربة هي و  "الوجد مكاشفات من الحق في شكل حركات أ، وصفات أئمة الصوفیة

تعبیر عما تشعر هو  الشطح بهذا المعنىو  أیضا عبارات وجدیة.هو  ما عرف بالشطح الذي

  3النفس حین تكون في حضرة االله ."  به

ما ینتج عنه من عبارات و  فالحالة التي تصیب الصوفي فتجعله یتخبط هي الوجد،

  الشطح، یقول ابن عربي:هو  مستغربة
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عًا    1لِحَنِینِهَا فَكَأَنَّهُنَّ عُیـــُــــــــــــــــــونُ                   جَرَتِ الدُّمُوعُ مِنَ العُیُونِ تَفَجُّ

عبر عنها و  الصوفي في حالة الوجد الشدیدة یذرف الدموع فتنهمر كالعیون، وه فها

الشوق إن یعبر عن و  بحالة التفجع التي تحل به، ثم یحاول في تلك الحالة من الحب

هي العیون تصب الدمع كعیون الماء  اختلاجاته فینتج عبارات شدیدة الوقع على النفس، فها

  ضاهیه حب في الكون. حبا لا یو  المتفجرة شوقا

فعلى متلقي الخطاب الشعري الصوفي أن یعتقد جازما بأن اللغة الصوفیة هي لغة تنبع 

 - المتلقي-هذا ما یجعله و  من القلب تعبیرا عن مكنوناته یخرجها لتلامس القلب تارة أخرى،

ة التأویل یزود نفسه ببعض النفحات الصوفیة كأن یدرك منبع اللغو  أثناء عملیة الفهم

  منتهاها. و  الصوفیة

  نجد ابن عربي یقول:كما 

  2يعَنِ الدَّمْعِ عَنْ جَفْنِي عَنِ النَّارِ عَنْ قَلْبِ     عَنِ السُّكْرِ، عَنْ عَقْلِي عَنْ الشَّوقِ عَنْ جَوَى

إن ما یقدمه الخطاب الشعري الصوفي للمتلقي غني إلى أبعد حد ممكن بمعان 

لأن هذا النوع من الخطابات ، للمتلقي عدة خیارات تأویلیةبذلك فهي تقدم ، و مسكوت عنها

   3ومناقضا للرأي المتعارف علیه." یبدو  "تنتج شیئا مفاجئا، شیئا یذهب فیما وراء الانتظار،

إن كانت تشابه حالة السكر العادیة في كونها و  فحالة السكر التي یقصدها ابن عربي

كان السكر المألوف یحدث نتیجة مسكر ذهاب للعقل إلا أنها تختلف في المسبب فإن 

  كالخمر فإنه في حالة التصوف یحدث بفعل حالات التجلي التي یصل إلیها الصوفیة.

وصف حالات ، و إیصال قدر من مشاعرههو  ما یریده الصوفي منذ الوهلة الأولىو 

 ثم یأتي دور المتلقي الذي علیه في كل مرة كشف سر من أسراره الوجد التي تحل به.

  لاطلاع على مقاصده.وا
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ولعل البكاء أهم ما أنتجه الوجد لدى ابن عربي فنجده متحسرا، باكیا، نائحا في كل 

الموضوع الأساسي لدیوان ترجمان هو  فیكون بذلك الحب الإلهي، قصیدة من قصائده

الأشواق، فالوجد "ینتج عن الفناء في الذات الإلهیة عند مرحلة الوصول یؤدي بصاحبه إلى 

هي حالات من ، و نفسیة تلفت الانتباه أكثر مما تلفته العبارات الشطحیةو  عصبیة حالات

سلوكات دائمة ، و التعدي الجسديو  عدم الشعور قد تخلف وراءها سلوكات آنیة كالإغماء

الجنون في عرف و  الهلوسةو  ،السكر في عرف المتصوفةو  أ، التیه في الفلاةو  كالجوع

 ربي:كما في قول ابن ع 1معارضیهم. " 

 كُلَّمَا ضَنَتْ تبَارِیحُ الهَوَى

                                       

 2الأَرَقَا و  فَضَحَ الدَّمْعُ الجَوَى   

الأرق أبت الدموع و  یقول: كلما رمت أن أقوم في مقام الكتمان مما أكنه من الجوى       

أبلغ في المحبة من الكتمان، فإن وهو   فإن الوجد أملك، البوحو  إلا الإفشاءبانسكابها 

   3أعشق.و  البائح یغلب علیه سلطان الحب فهو  ،صاحب الكتمان له سلطان على الحب

لقد كانت التجربة الصوفیة هي ما یملي علیهم قواعد الكتابة الشعریة، من خلال 

تلك مقاصد لا تكون وحدها النص و  ینطقهم،ما كان هو  الأحوال " فإلزامهاو  المقامات

بل من كلمات لا یتحدد وجودها كنص في ، أفكار فقطو     الذي لا یتكون من أشیاء، الأدبي

  4القارئ."و  لكن تتحدد أیضا في علاقة النص، و علاقة المبدع بها

والقرائن المحیطة  حیث یجب تأویل العبارات وفقا للاستنتاجات المستنبطة من الأحوال

  بالخطاب الصوفي.

 یمیز،و  فالصوفي تحت سطوة الحال التي تعتریه لا یملك إلا أن ینطق دون أن یحس أ

المنطق، في لحظة یتلاشى فیها و  سكناته معنى یقره العقل أو  ینفعل دون أن تكون لحركاتهو 

تواصل معرفي في أقصى و  تذوب أناه في الآخر في عملیة اتصالو  الصوفي "بالمطلق

                                                           

  .157آمنة بلعلى، الحركیة التواصلیة في الخطاب الصوفي ، ص  -  1

  .80ابن عربي،  ترجمان الأشواق، ص   -  2

  .80، ص المرجع نفسه -  3
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وهكذا كان  1العارف عین المعرفة."، و عین المعلومهو  حد یصبح فیه العالم إلى، درجاته

محبوبه، وبه أسسوا و  الشطح عند المتصوفة سبیلا لتقویض المسافة القدیمة بین المحب

  بقي طرف واحد.و  عین المحبوب بعدما فني طرفهو  لعلاقة جدیدة أضحى فیها المحب

  :الأسلوب المجازي في خطاب الوجد بناء -2

الذي ، وهو  باعثهو  منتج الخطابو  فه، یؤدي المتكلم دورا بارزا في البلاغة العربیة

  بما ینوي إبلاغه.و  مقاصدها فالمعنى یرتبط بهو  یحدد الدلالات

استعماله و  استخدامه للغة المجازیةهو  إن من أعظم ما في الأسلوب من سحر

الاستعارة تسم العقل الحدیث و  بالخرافةو ، المجازو  إن الاستمتاع بالمثل، للتشبیهات المناسبة

 ومعنى أ وكما وسمت العقل البدائي سواء بسواء، وهي من الجانب النفساني استبدال صورة أ

   2أحیانا یجري الاستبدال ضمنا خلال الحدیث. و  موقف محل آخر.

ة یرتبط ذلك بالمفارقات اللفظیة حیث تشیر المفارقة اللفظیة إلى التناقضات الموجودو  

باطنها حیث تبنى على أساس "مفارقة التعبیر المنطوق للمعنى و  بین ظاهر الكلمات

إلا كان و  حري بالمتلقي أن ینتبه إلى المفارقات التي یتضمنها الخطاب،و  3المقصود." 

  ضحیة من ضحایاها. یقول ابن عربي:

  بُسْتَانِ و  مَــــــا بَینَ أَزْهَارٍ تَخْتَالُ                  إِنِّي عَجِبْتُ لِصَبٍّ مِنْ مَحَاسِــنِهِ 

  4أَبصَرْتَ نَفْسَكَ فِي مِرآةِ إِنْسَانِ              فَقَدْ    لاَ تَعْجَبِي مْمَّنْ تَرَینَ، فَقُلْتُ:

كأي و  تتولد المفارقة اللفظیة في الخطاب السابق في لفظ "الصب" أي المحب الذي یبد

كذا الاختیال لا یبقى مجرد و  الحضرة الإلهیة بالمحبة،إلا أنه یقصد المائل إلى ، محب عادي

 أصبحت له عبدا.و  یقول كیف لا أتیه وقد أصبح لي مولىو  تصرف یصدر عن إنسان فه

تحقق أن یكون كله نورا فجمیع ما ینسب و  بصرهو  إذا تحقق العبد بالحق تحقق كنت سمعهو 
                                                           

  .156، ص 2008ب العالمي، عمان، الأردن، أمین یوسف عودة، تأویل الشعر وفلسفته عند الصوفیة، جدار للكتا -1

  .168تأصیل وتجدید، ص  –مصطفى الصاوي الجویني،  البلاغة العربیة  -2

  .16، ص2006، 2محمد العبد، المفارقة القرآنیة، مكتبة الآداب، القاهرة، ط -  3
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لذي لا یمتلك كفاءة القراءة الضمنیة والقارئ ا 1إلى الحق إذا انتسب إلیه یستحقه ذلك المقام.

التأویل الصحیح للخطاب، ذلك أن ظاهر الكلمات یخالف باطنها، و  قد یقع ضحیة عدم الفهم

  ثم یكشف ابن عربي عن تلك المقاصد فیما بعد.

كما أن الاطلاع على هذه المجازات یسمح للقارئ بمعرفة العملیات العقلیة التي یجدر 

تأویلها ذلك أن المعنى الكامن في الخطاب الشعري الصوفي لا یمكن و  به القیام به لفهمها

ینشأ ذلك الفهم بخطوة و  أن ینفذ إلیه القارئ إلا بعد أقصى ما یمكن الوصول إلیه من تحلیل،

أولى هي الوعي بطریقة تشكل المجازات. فربما نجد أن هناك قارئا  " تفرسها بوضع عقلي 

  2" یثار.و  یتحیر، یتبلبل، ذهني

  یقول ابن عربي:

  3بِذِكْرِ مَنْ یَهْوَاهُ فِیهِ طَـــــــرَبَا                یَفْنَى إِذَا مَا صَدَحَتْ قُمْرِیَّةٌ 

كان الصدح و  یشیر إلى المقام الأعلى، یقول:"و  فقد كنى بالقمریة عن نفس عارف، فه

  4الجمال فكان فناؤه طربا لحسن السماع بذكر من یهواه." و  من هذه الحمامة بلسان الأنس

 فالنظر إلى الخلفیة التي أنتجت تلك الصور البیانیة یعین إلى حد ما القارئ في الفهم

"ولكن یمكن للمرء أن یمیز ثلاثة أنواع من الخلفیة، واحدة منها تسود في حالة ، التأویلو 

  5ذهنیة." ، فیةعاط، ویمكن أن تكون الخلفیة خیالیة، معینة

ولكن درجة وقوة ، التشبیهو  الكنایةو  الاستعارةو  أي أنواع الخطاب توظف المجاز

في جمیع أنواع الخطاب یظل الشعر أشدها اعتمادا على و  توظیفها تختلف من هذا إلى ذاك

بعضها بضرورة الخلق و  جماليهو  تشغیل آلة الاستعارة لمقاصد عدة یتصل بعضها بما

یفترضها (حریة التصرف في اللغة) إن القصیدة تتمتع  بذاتها كما تمتع و  الشعر التي یتطلبها

                                                           

  .57صوفي ، ص آمنة بلعلى، الحركیة التواصلیة في الخطاب ال -  1
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هو  كما 1لتحقیق ذلك لا مناص من استثمار كل الإمكانیات التي توفرها اللغة. و  القارئ،

  حال الخطاب الشعري الصوفي لابن عربي غني بالمجازات. یقول ابن عربي:

وضَةِ الغَنَّاءِ صَاحَ ذِئابُ    2فَأَجَابَهُ طَرَبًا هُنَاكَ مُغَرِّدُ                       هَافِي الرَّ

كنى و  النعوت...و  كنى بالروضة عن الحضرة الإلهیة بما تحویه من الأسماء المقدسة

المغرد و  الابتهاج،و  بالذئاب عن الأرواح اللطیفة... وقوله: فأجابه طربا: من مقام السرور

تلك الحضرة من الصور فإن للنفس الإنسانیة  في كل  النفس الإنسانیة من حیث مالها من

  3مقام صورة.و  فلكو  حضرة

تترتب عن الضرورة الأولى نتیجة (حتمیة) هي الخلق المستمر لتولیفات جدیدة لم و 

یعهدها المتلقي من قبل مما یؤدي إلى شعوره بالغربة أمام النص. كما أن المرسل كثیرا ما 

هذا الانتقال یكون بحسب و  المعنى الثاني المرتبط بالسیاقینتقل من المعنى المباشر إلى 

الحیویة التي یكسبها المتكلم لملفوظه حتى یكون وعاء للمعنى المقصود لأن و  الدینامیة

، بل تتعداه إلى المعرفة عن العالم، ي المعرفة اللسانیةفالدینامیة هي التي تنشئ التغییر "

ئة على المعرفة اللسانیة تؤثر على الكفایة لأن التغییرات الطار ، ذلك بشكل طبیعيو 

ما یجعل المتكلم یشحن لغته بطابع وهو   4التأویل."و  الموسوعیة أي مجموع أنظمة التقویم

انفعالاته و  رغباتهو  نزعاتهو  میولهو  مقرونة بتجاربهو  الذاتیة "بحیث تصبح الكلمة ملتصقة

 فیضاف إلى ذلك المعنى المتواضع علیه معنى آخر مرتبط بمقام التخاطب 5الخاصة." 

  وظروف إنتاجه.

                                                           

  .327محمد خطابي، لسانیات النص، ص  -1

  .134ترجمان الأشواق، ص  ابن عربي، -2
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الصور أشكال مصممة تهدف ، و منظورة من خلال وظیفتها، البلاغة دراسة للغةإن 

تستجیب الأجناس إلى ، و غرابةو  التلوین، كل ذلك بقوةو  إثارة الإعجاب، و إلى إحداث التأثیر

 ها یتعلق أیضا بالانطباع الذي یرید الكاتب أن یحدثه في القارئهذا في الوقت نفسه فشكل

  1السامع، كما یتعلق بالأدوات التي یملكها لتحقیق هذا الأمر.و 

 الاستعارة: 2-1

اختلاف و  في مجال الاستعارة تحدیدا، یتباین دور المتكلمین في وضع الاستعارات

الآخر، لأن المتكلم یختار التعبیر  فقد تحمل معنى معینا أحدهم لتأخذ غیره لدى، مقاصدها

  تفرضه ظروف الخطاب.و  الاستعاري لغرض متوخى سلفا أ

"إن الاستعارة في الدرس التداولي الیوم لیست مجرد زخرف و تزیین للعبارة كما هي في 

النسق الأرسطي التقلیدي بل هي أداة تواصل و تفاعل بین طرفي الخطاب و تمثل الأساس 

تعتبر الاستعارة  أشهر أنواع الانزیاح ارتباطا بالخطاب و  2في فهم العالم."في بناء تصوراتنا 

حیث تجعل التأثیر أبلغ مما یجعل المعاني مشوبة ببعض التعتیم على مستوى ، الشعري

الخطاب الصوفي و  تأویلا،و  فهي بذلك تكسب المتلقي قوة لمساءلة الخطاب قراءة، الفهم

غیره فهي و  العاقل لغیر العاقلو  المعاني من المحسوس للمجرد،بكلیته خطاب استعاري ینقل 

الأجسام الخرس و  الأعجم فصیحا،و  "إنك لترى بها الجماد حیا ناطقا، كما أخبرنا الجرجاني:

   3مبینة." 

، قد أعاره الشيءو  العارة ما تداولوه بینهم،و  العارة "العاریةو  هي مأخوذة من العاریةو 

التداول في الشيء یكون بین و  التعاور، شبه المداولةو  المعاورةو  إیاه،عاوره و  أعاره منه،و 

                                                           

  .95، دار الحاسوب للطباعة، حلب، ص 1994، 2ذر عیاشي، طبییر جیرو، الأسلوبیة، تر: من -  1
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 تعورهو  اعتوروا الشيءو  استعاره منه: طلب منه أن یعیره إیاهو  استعاره الشيءو  اثنین...

  1تعاوروه، تداولوه فیما بینهم." و 

، والآخر فهي تدل على انتقال شيء من شخص إلى آخر، فیكون أحدهما معیرا

  مستعیرا.

ه) الاستعارة بأنها : "نقل العبارة من موضع 395هلال العسكري (ت و یعرف أبو 

ه) 371یعرفها القاضي الجرجاني (ت و  2 استعمالها في أصل اللغة إلى غیرها لغرض"

بقوله: "الاستعارة ما اكتفي فیها بالاسم المستعار عن الأصل، ونقلت العبارة  فجعلت في 

  لانتقال من الحقیقي إلى المجازي.ا فطبیعة الاستعارة 3مكان غیرها."

 أن الاستعارة هي أرقى درجات اللغة المجازیة،، نجد أدونیس في كتابه الشعریة العربیةو 

تحرك إلا إذا كان الشبه مقررا بین شیئین مختلفین في الجنس، و  لا یكون للاستعارة "قوة تهزو 

  4كانت النفوس لها أطرب." ، و فكلما كان التباعد بین الشیئین أشد كانت الصورة أعجب

  یقول ابن عربي:

 فَیَا رَاعِيَ النَّجْمِ كُنْ لِي نَدِیمًا

  

 یَا سَاهِرَ البَرْقِ كُنْ لِي سَمِیرًاو   

             أَیَا رَاقِــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ اللَّیلِ هَنَّئتَهُ   

                    

  5فَقُلْ لِلْمَمَاتِ : عَمَّرْتَ القُبُورَا   

قصیدة و  یعتبر دیوان "ترجمان الأشواق" حقلا خصبا لدراسة الاستعارات، فلا تكاد تخل      

البیتین السابقین یكشفان و  من تشكیلات استعاریة عمیقة الدلالة، ذات ترف جمالي خاص،

جسد الممات في صورة مخاطَب ، و للیل مهنئاو  للبرق ساهرا، و ذلك حیث جعل للنجم راعیا

   عاقل.

                                                           

  .334، ص 10ابن منظور، لسان العرب، ج  -  1
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ترتبط الاستعارة في البحوث المعاصرة بالمعاني الضمنیة فحین تطلق عبارة مبهمة و 

بهذا و  "، عنها بأنها استعاریة من حیث كونها قابلة للانفتاح على تعدد التأویلات یمكن القول

أنه ، و فإننا نعني أنه مبني جزئیا، فإننا عندما نقول أن تصورا ما قد بني بواسطة استعارة

  1لیس من نواح أخرى. "و  بالإمكان توسیعه من نواح معینة

الباحثین في التصوف تختلف كثیرا، عما و  نإن ما تفیده العبارة الصوفیة بالنسبة للدارسی

فهي غیر مستقلة ، تعنیه بالنسبة لمتلق عادي، فالدلالة لا توجد بصورة مباشرة في الجملة

  والدینیة. السیاسیةو  عن خلفیاته الاجتماعیةو  عن الذي تلفظ بها

، یحما یعرف بالمعنى الإیمائي " فالعرب تشیر إلى المعنى إشارة إیماء دون التصر  وهو

     2ول المشورة."إنما یحث السامع على قب، و أن لي من یقبل مشورتي لأشرتو  فیقول القائل: ل

جزء من البحث في الخطاب البلاغي، إن لم یكن هو  البحث في الخطاب الاستعاري

نظرا للمكانة التي تحتلها الاستعارة بین باقي الصور البلاغیة ، بحثا في كل الخطاب البلاغي

لكن له ما یبرره و  "إن تنصیب الاستعارة على رأس الصور البلاغیة لیس اعتباطیا،، الأخرى

في البلاغة الغربیة، یعطي الأهمیة نفسها  وفتاریخیا نلاحظ أن أرسط، علمیاو  تاریخیا

القدرة على صیاغة الاستعارة (...) إن صیاغة هو  القائل: إن أعظم شيءو  فه، للاستعارة

 والاستعارة مفهوم یرتبط لدى أرسطو  3درة على رؤیة التشابهات" استعارات جدیدة یعني الق

لها یرجع الفضل في إخراج و  المحاكاة "التي هي طبیعة فطریة في الإنسان، وبالتخییل أ

هذا التخییل جوهري في الأقاویل و  الخطاب من عالم المألوف إلى عالم غیر المألوف،

  4مهم في الأقاویل الخطابیة." ، و الشعریة

                                                           

  .31ونسن، الاستعارات التي نحیا بها، ص جورج لایكوف ومارك ج -  1

  .      45، بیروت، ص 1990، كانون الثاني، 1موریس أبو ناضر، إشارات اللغة ودلالة الكلام، ط -  2

، 1991، ربیع، 13ریتشارد، فلسفة البلاغة، تر: ناصر حلاوي، وسعید الغانمي، مجلة العرب والفكر العالمي، العدد  -  3

  .37ص 

، دار النشر المغربیة، الدار 1999، مارس 17أرسطو والاستعارة، مجلة فكر ونقد، السنة الثانیة، العدد  ن،عمر أوكا -  4
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تظهر ، و كلمة كأصغر وحدة تشحن باستمرار بدلالات متجددة من خطاب لآخرالو 

الكلمة الاستعاریة مثلا لا تقوم و  المنطقیة للغة في النصوص "و  كمجسد للعلاقات الدلالیة

التناقض الذاتي في التأویل ، و التوافق مع كلمات أخرى غیر استعاریةو  بوظیفتها إلا بالتقابل

  1التأویل الاستعاري." الحرفي ضرورة لكي ینبثق

الذي لا ، حیث یعید الكاتب قراءة سیاقها، یرتبط نجاح الاستعارة بسیاقها المرجعيو 

قد تتجاوز . و بل یتجاوزه إلى الموسوعة كنسق طبیعي مفتوح، یرتبط حصرا بنسق المعجم

مع نصوص ، و لتتسع لمبدأ التناص المزدوج مع الواقع من جهة، الاستعارة مبدأ السیاقیة

   2أخرى من جهة ثانیة.

 اللسان الثابتو  الذي یهز كیان اللغة أ، مجال الإبداعهو  كما أن الخطاب الاستعاري

 هذه القیمو  تضاف إلى قیمها الثابتة،، فیضفي على الوحدات اللسانیة قیما جدیدة، النهائيو 

یات الكاتب مرتبطة بن، الدلالات الجدیدة هي قیم ذاتیة، لأنها تتعلق باستعمال فردي للغةو 

 مشترك بین الكاتبو  النظم) فهو  الشخصیة، أما اللسان (حیث المعنى كمعطى سابق للكلام

مفتاح القارئ لتحقیق مقاصده في فهم النص، لذا فالقارئ یعد هو  وهذا المشترك، القارئو 

مطالب دائما و  لذا فه، مشاركا فعالا في إنتاج النص عبر ممارسته للقراءة المهدبنة للنص

هذا ، و التي تعد أساس العمل الأدبي، اوز المعنى الحرفي الظاهر إلى الدلالة الباطنیةبتج

عبر آلیات التأویل المتاحة له، قصد مشاركة فعالة ، بالخوض في جمیع الاحتمالات الدلالیة

   3تجاوز المنطق الاستهلاكي. ، و في عملیة بناء النص

، في إزاء عبارة استعاریة مقبولة حرفیاهذا ما یجعلنا في دراستنا للخطاب الشعري الصو و 

تناقض ذاتي في الاستعارة، فالحب الإلهي حب خالص و  دون أن یكون هناك خرق دلالي أ

  لا یشوبه زیف یعبر عنه ابن عربي بصور بلاغیة فائقة الحسن حیث یقول:

                                                           

  .82صلاح فضل، بلاغة الخطاب وعلم النص، ص  -  1

  .191حسین خالفي، البلاغة وتحلیل الخطاب، ص  -  2

  .201المرجع نفسه، ص  -  3
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مَسْكَنُهُ عِنْدَ هَذَا العِــــقَابِ   و   

                                       

  قَدْ مَاتَ فِي الدَّمْعِ مَوتَ الغَرِیقِ و   

         بِهَذَا قَد أَسْلَمَهُ الحُبُّ لِلحَادِثاَتِ    

                                       

 1المَـــــــــــــــــــــــــــــــــــكَانِ بِغَیرِ شَفِیقِ   

  فلا أبلغ من أن یوصف المحب بموته غریقا في دموع شوقه.   

 المُطْلِعَاتِ مِنَ الجُیُوبِ أَهِلَّــــــةً   

            

 لاَ تَلفِینَ مَعَ التَّمَــــــــــــامِ كَوَاسِفَا   

 المُنشِیَاتِ مِنَ الدُّمُوعِ سَحَائِبَا،   

           

 2المُسمِعَاتِ مِنَ الزَّفِیرِ قَوَاصِفَا    

تفرده في و  قوته البیانیة،و  من خلال البیتین السابقین تتضح قدرة ابن عربي البلاغیة     

كیف تنشأ السحائب من و   إلا فكیف یطلع البشر الأهلة من الجیوب؟و  استعمال المجاز

 وكیف یتحول الزفیر إلى قصف رعود. یقول في شرحها:" كنى بالجیوب عن الحجب، الدموع

قوله: أهلة، یشیر إلى تجل أفقي مطلوب، و  الملابس التي هي النعوت العلویة المقدسة؟و 

لة كسوف، أي لم یبق لها شهوة طبیعیة تحكم علیها فتحجبها عن وقوله: لا یعتري تلك الأه

  المناظر العلى."

إقناعه و  أهمها أن یقصد التأثیر في سامعه، "تحمل الاستعارة مضامین تداولیة أخرى

قصد إمتاعه من خلال استعمال الأسالیب البیانیة  وموقف ما، أ وفكرة أ وبوجهة نظر أ

، في الثقافة العربیة، إذ یجنح المتكلم إلى الصناعة البیانیةالإمتاع غرض متوخى و  المختلفة،

وقد یلجأ المتكلم لتحقیق ذلك ، بدائعهاو  بفرائد هذه الصناعة، یطرب السامع في المقابلو 

تحمل السامع على ، و فتزیده قوة، براهین تدعم رأیهو  الإمتاع، إلى استخدام حجج والتأثیر أ

  3تحقیق غرض الخطاب." و  التجاوب

  :الكنایة: 2-2

كما تعني تستر المعنى الحقیقي بمعنى ظاهر ، الكنایة تعني تعدد دلالات اللفظ الواحد

إخفاء للمقصد و  الكنایة عبارة عن عملیة إضمار للمعنى،و  یخفیه. فكل من الاستعارة

                                                           

  .119الأشواق، ترجمان  ابن عربي، -  1

  .148ص  ، المرجع نفسه -  2

  .170، ص 2013، 5خلیفة بوجادي، تداولیة الاستعارة من خلال أسرار البلاغة، مجلة علوم اللغة العربیة وآدابها، ع -  3
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بل هي مجرد ، فقد "أضحت الكلمات عند البلاغیین نفعیة رمزیة لا تراد لذاتها المتضمن فیه.

الاستنباط، فالوجود اللغوي لدیهم و  علامات یستخرج منها الحكم عن طریق القیاس أو  راتإشا

آلیة الدلالة أثر من آثار الاعتداد بالوضع ، و وجود مؤقت یزول بوصولهم إلى المعنى العقلي

وما اقتضاه من وجود فكر في الخارج سابق على الكلمة مما لا یصح في العلاقات ، العقلي

، المعنى فیها لیس قائما على العلیة التي ینتقل فیها المرء من العلة إلى المعلول لأن، اللغویة

الفكر مستور یتوارى في طبقات القیم الثقافیة التي ، و یتعالى علیها لأن مناطه الفكرهو  بل

إنما المعول و  لغاتهمو  تتضمنها مقاصد المتكلمین في ألفاظهمو  تتعاطاها الجماعات البشریة

لا على المعنى الحرفي ، الذي یستخرج من محاورة التركیب الشعري بتمامه على المعنى

المعاني و  المأخوذ من الألفاظ الذي جر على الشعراء سخط النقاد المتمسكین بالدلالة العقلیة

  1الحرفیة." 

یسمي الجرجاني المعنى المجازي بمعنى المعنى وذلك في حدیثه عن الكنایة، كما 

مكن للمرسل أن یخرج عن أصول الأفعال اللغویة لینجز الأفعال اللغویة یعتبر السكاكي أنه ی

غیر المباشرة، وتتوزع في الأدبیات العربیة كثیر من المفاهیم التي تشیر إلى المعنى غیر 

وهي متعلقة ، كما أنه قام بإلحاق الأقاویل المجازیة بنظریة النظم  الحقیقي في الخطاب.

یقول الجرجاني: "والمراد بالكنایة ها هنا أن ، أثناء إنجازه للقول باختیارات یقوم بها المتكلم

لكن یجيء إلى ، یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا یذكره باللفظ الموضوع له في اللغة

فالكنایة تتصل بحالة 2یجعله دلیلا علیه " و  فیومئ إلیه، ردفه في الوجودو  تالیههو  معنى

، واقع معینو  ساعیا إلى إثبات صفة معینة أ، ا المتكلم أغراضهالاستعمال التي بني وفقه

  ذلك الإثبات مرتبط بالانتقال من المعنى الظاهر الحرفي إلى المعنى الثاني.و 

 مثال ذلك قول ابن عربي:

                                                           

  .168تأصیل وتجدید، ص  –مصطفى الصاوي الجویني،  البلاغة العربیة  -  1
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یَا أَیُّهَا البَیتُ العَتِیقُ تَعَالَى    

                                       

 1نُورٌ لَكُمْ بِقُلُوبِنَا یَتَلاَلاَ    

   2البیت العتیق كنایة عن قلب العبد العارف التقي النقي الذي وسع الحق سبحانه حقیقته.   

یجدر بمتلقي الخطاب الشعري الصوفي أن ینظر إلى العبارات المجازیة على أنها و 

تساعده و  أوعیة لدلالات كثیرة لا حصر لها فتمثل بذلك مؤشرات تأویلیة هامة ترافق المتلقي

  الاستیعاب. فكل كنایة تشیر إلى معنى غیر حرفي/ غیر حقیقي.و  على الفهم

 وكذلك قوله:

                    إِلَیكَ مَفَاوِزًا قَدْ جُبـــتُهَاو  أَشكُ   

                                       

 أَرْسَلْتُ فِیهَا أَدْمُعِي إِرْسَــــــــالاَ    

                       أُصْبِحُ لاَ أَلِذُّ بِرَاحَةٍ و  أُمْسِي    

                                       

 3أَقطَعُ الآصَالاَ و  أَصِلُ البُكُورَا   

ما  وهو أقطع الآصال كنایة عن حالة الحزن التي یمر بها،و  في قوله أصل البكور       

الظفر و  یبینه البیت الأول حین  یقول "أرسلت فیها أدمعي إرسالا" حالة شوقیة للقاء المحبوب

  4بالمطلوب.

ذلك بالمعنى غیر الطبیعي، كما یسمیه  Grissجرایس) وفي البحث الحدیث یسمى (

الحال في الاستعارة هو  ) بالمعنى غیر الحرفي، وبمعنى ملفوظ المتكلم، مثلماSeurl (سیرل

آلیات تقع بین معنى ملفوظ المتكلم وبین المعنى الحرفي  ومثلا، ویرى أن هناك شواهد أ

اللغویة غیر المباشرة وذلك لأنه لا یتطابق ما للجمل، ومن هذه الشواهد: التهكم، والأفعال 

یعنیه المرسل، في كل صنف من هذه الأصناف مع معنى الخطاب الحرفي، بید أن ما یعنیه 

بأخرى ما تعنیه الجملة، ویدحض سیرل  ذلك أي من یقول أنه  والمرسل یعتمد بطریقة أ

مؤكدا أنه لا یوجد لهما في للجملة، أحدهما حرفي والآخر استعاري و  یوجد معنیان للكلمة أ

الأصل إلا معنى واحدا وما المعنى الاستعاري إلا معنى ملفوظ المتكلم والعلاقة بین المعنیین 

  ن الملفوظ والقصد من بعدین هما: العلاقة بیو  هي علاقة منظمة، فلا تخل
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تلك  لا تتوفر وأن تكون بینهما علاقة مباشرة مثل علاقة اللازم والملزوم في الكنایة أ

  الحال في آلیة التعریض. هو  مثلما العلاقة أصلا.

الرابط بین الملفوظ والقصد وبالتالي فإن القصد قد یتعدد بتعدد السیاق، هو  والسیاق

   1بالرغم من وحدة لفظ الخطاب في الظاهر.

التلمیحیة بما یمكن أن یسمیه  الاستراتیجیةوعلیه فإن المرسل یعبر عن قصده في 

بمعناه الواسع، الذي یقابل منطوق الخطاب أي بما یمكن أظن یفهمه المرسل  مفهوم الخطاب

إلیه من الخطاب الملفوظ. إذ یقتصر دور لفظ الخطاب على إرشاد المرسل إلیه إلى قصد 

"دلالة هو  المرسل، وجعله علامة علیه وهذا السبب نسمیه القصد بالمفهوم هنا، لأن المفهوم

كان الحكم المدلول علیه موافقا للمنطوق به، أم كان مخالفا له، اللفظ على حكم شيء، سواء 

فإذا كان موافقا للمنطوق به یسمى مفهوم الموافقة، وأما إذا كان مخالفا للمنطوق به سمي 

  وهذا قد یواكب إلى حد ما مفهوم الاستلزام الحواري عند (جرایس). 2مفهوم مخالفة"

 :التشبیه: 2-3

 قد عني به العربو  في اللغة العربیة المعروفة في جمیع اللغات،من الأسالیب الأدبیة  وه

توالى علماء البلاغة على التشبیه كل ینظر إلیه من و  جعلوه أحد مقاییس البراعة الأدبیةو 

  یقسمه تقسیمات مختلفة، باعتبار من الاعتبارات. یقول ابن عربي:و  زاویة

  3یَرْتَعِي بَینَ أَضْلُعِي فِي أَمَانِ                            بِأَبِي ثُمَّ بِي غَزَالٌ رَبِیبُ 

 الحبةو  التشبیهوهو  كنى عن هذا المحبوب بالغزال لوجهین، الواحد لاشتقاقه من الغزل

  كذلك في قوله:و  4الوجه الآخر الوحش الذي یألف القفر.و  النسیب،و 

  5بِذَاكَ الأَسْوَدِ و  لِتُخِیفَ مَنْ یَقْفُ                   سَحِبَتْ غَدِیرَتَهَا شُجَاعًا أَسْوَدًا  

                                                           

  .380یات الخطاب، ص ینظر: عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتیج-  1

  . 385دیوان ترجمان الأشواق، ص  ابن عربي،  -2

  .102المرجع نفسه،   -3

  .102المرجع نفسه، ص  -  4

  .117المرجع نفسه، ص  -  5



 المؤشرات البلاغیة والنحویة لتأویل الخطاب الشعري الصوفيالفصل الرابع:                 

- 174 - 

یقول بلسان الأدب : أن هذه الجاریة أرسلت ظفیرة شعرها خلفها مثل الحیة لتخیف 

  أثرها.و  بذلك من یقف

المشبه به في و  أن یشارك المشبههو  من هذا یتبین لنا أن التشبیه في أبسط معانیه

تجمع بینهما الأداة و  به منهما في المشبه،أظهر في المشبه  ووهي أوضح أ، أكثر وصفة أ

حرفا مثل  ویحاكي، أو  یضارعو  یشبهو  فعلا نح وأ، وقد تكون اسما نحو: شبه، مثل...

یقول في و  1حینئذ یسمى التشبیه بلیغا. ، و وجه الشبهو  قد تحذف هذه الأداةو  كأن،و  الكاف

 موضع آخر:

 بِردْفٍ مَهُولٍ كَدَعْصِ النَّـــــقَا  

                       

 تَرجْرجُ مِثْلَ سِـــــــــــــنَامِ الفَنِیقِ    

 فَمَا لاَمَنِي فِي هَوَاهَا عَذُولٌ     

                        

 2وَلاَ لاَمَنِي فِي هَواهَا صَدِیقِي   

قوله: مهول: فمن فكر و  غیر المعنویة على عباده،و  یشیر إلى ما أردفه من النعم المعنویة    

هاله ما أردفه سبحانه من جسیم مننه التي لا طاقة للعبد على القیام و  في ذلك عظم علیه 

تمییز و و  كثرتهاو  تصرفهاو  شبهها بكثیب الرمل لارتكاب بعضها على بعض، و بشكرها

  أي لا تمزج فتختلط فلا تعرف.، بعضها من بعض كما تنفصل دقیقة الرمل من الرمل

السمن فإنه و  ثم شبه حركتها في قلوب العارفین بها مثل سنام الجمل العظیم في الرفعة

فكذلك هذه العلوم إذا قامت بقلوب من قامت لها أورثتها ، قاءالدهن ممد الأنوار للبو  دهن كله

  3البقاء الأبدي في النعیم الأبدي.

 یبدو  إن الدلالة التي یولدها المجاز یمكن أن تضاف إلى ما یعرف بالدلالة الهامشیة

الدلالة و  أول من عرف عنه استخدام مصطلحي الدلالة المركزیةهو  أن اللغوي إبراهیم أنیسو 

وقد ذكر أن أفراد البیئة اللغویة الواحدة یقنعون في حیاتهم بقدر مشترك من الدلالة ، شیةالهام

هذا القدر و  یصل بهم إلى نوع من الفهم التقریبي الذي یكتفي به الناس في حیاتهم العامة
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أما الدلالة ، یسمیه بالدلالة المركزیةو  الذي یسجله اللغوي في معجمههو  المشترك من الدلالة

تركیب و   أمزجتهمو  تجاربهمو  الهامشیة فعرفها بأنها تلك الظلال التي تختلف باختلاف الأفراد

قد شبه الدلالة بتلك الدوائر التي تحدث عقب ، و أجدادهمو  ما ورثوه عن آبائهمو  أجسامهم

یقع فهم بعض ، فما یتكون منها أولا یعد بمثابة الدلالة المركزیة للألفاظ، إلقاء حجر في الماء

ثم تتسع . على حدود محیطهاو  أ، بعضهم في جوانب الدائرةو  الناس منها في نقطة المركز،

تصبح في أذهان القلة من الناس وقد تضمنت ظلالا من المعاني لا یشركهم و  تلك الدوائر،

  1فیها غیرهم. 

  2كما أن أغراض التشبیه كثیرة منها:

لا تزول غرابته إلا بذكر شبیه  بیان إمكان المشبه: وذلك حین یسند إلیه أمر مستغرب -1

 له.

بیان حالته: وذلك حینما یكون المشبه غیر معروف الصفة قبل التشبیه فیفیده التشبیه  -2

 الوصف.

 ذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبیه معرفة إجمالیةو  بیان مقدار حاله: -3

 كان التشبیه بین مقدار هذه الصفة.و 

 الإیضاح بالمثال.و  سند إلى المشبه یحتاج إلى التثبیتتقریر حاله: كما إذا كان ما أ -4

یصبح التشبیه موجها لعملیة التأویل كونه "ینتقل بك من الشيء نفسه إلى شيء و 

 وأ، كلما كان هذا الانتقال بعیدا قلیل الخطور بالبالو  صورة بارعة تمثله،و  ظریف یشبهه،

 3اهتزازها." و  أدعى إلى إعجابهاو  للنفسكان التشبیه أروع ، كثیر من الخیال وممتزجا بقلیل أ

 یقول ابن عربي:
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  والوَدْقُ یَنزِلُ مِن خِلاَلِ سَحَابُهُ  

                

دُ      1كَدُمُوعِ صَبِّ لِلفُرَاقِ تبدَّ

شبه نزول المعارف الإلهیة من السماء بنزول المطر من خلال السحاب، یعني أبواب        

شوقا تخصصا و  وشبهه بدموع الصب أي تنزل محبة، دقائقه في هذا المقام الغماميو  التجلي

أي أنها خارجة عن حكم ما یقتضیه ، التبدد المنسوب إلیهاو  له على مقام الخلة والاصطفاء

  2فوق الموازین.و  الكسب فه

 مقدار ما فیه من خیال أماو  بعد مرماهو  هذه هي بلاغة التشبیه من حیث مبلغ طرافته،

بلاغته من حیث الصورة الكلامیة التي یوضع فیها فمتفاوتة أیضا فأقل التشبیهات مرتبة في 

ووجه ، البلاغة ما ذكرت أركانه جمیعها لأن بلاغة التشبیه مبنیة على ادعاء أن المشبه به

 3الشبه معا یحولان دون هذا الادعاء.

  كَأَنَّ الرُّعُودُ لِلَمْعِ البُـــــــــــــرُوقِ  

                   

   

 

  طَرـــــــــ ـــَسَیرِ الغَمَامِ لِصَوبِ المو 

  جِیبُ القُلُوبِ لِبَرْقِ الثُّغُورو      ◌ْ 

 ِ◌                   

  فَرــــــــــــ ـــَسَكْبِ الدُّمُــــــــوعِ لِرَكْبِ نو   

  فَیَا مَنْ یُشْبِهُ لِیــــــــــــنَ القُدُود    ◌ْ 

 ِ◌                  

  ضِرْ ـــــــــبِلِینِ القَضِـــــیبِ الرَّطِیبِ النَّ   

   لذِياـعَكَسَ الأَمْرُ مِثْلَ  وفَلَ     

                                       

  ظَرْ ــ ـــَعَلْتَ لَكَــــــــــــــــــــــــانَ سَلِیمَ النّ فَ   

                   فَلِینُ الغُصُونِ كَلِینِ القُدُودِ     

                                       

یَــــــــــــــــــــاضِ كَورْدِ الخَفَرْ      4وَورْدُ الرِّ

إن هذه القطعة الشعریة لتعبر عن بلاغة التشبیه أیما تعبیر، حیث یبین ابن عربي قدرته       

جعل و  المشبه بهو  فبإمكانه قلب المشبه، تصنع ودون تكلف أو  على بناء التشبیه كیفما یشاء

كل منهما محل الآخر في موهبة بیانیة لم تعرف من قبل، حیث شبه لین القدود بلین 

جعل التشبیه معكوسا حیث أبدى من خلال ذلك بلاغة خاصة للتشبیه في و  القضیب الرطب،

  عمق التصویر البیاني.

                                                           

.135ترجمان الأشواق، ص  ابن عربي، - 1 

  .135، ص  المرجع نفسه -  2

  .92المرجع نفسه، ص ینظر:  -  3

  .175، ص المرجع نفسه -  4



 المؤشرات البلاغیة والنحویة لتأویل الخطاب الشعري الصوفيالفصل الرابع:                 

- 177 - 

من تعاملهم  إن أكثر البلاغیین كانوا یتعاملون مع التشبیه من خلال نظرة أكثر تعاطفا

، وهو  فالتشبیه یحافظ على الحدود المتمایزة بین الأشیاء، السبب معروفو  ،مع الاستعارة

الغریب یظل محكوما و  النادرو  حاول الشاعر أن یأتي فیه بالمتطرف وأ، أغربو  مهما أبعد

یبقیان و  المحدودو  وهما أمران یلغیان اختلاط المعالم، یتجاوز المشبه مع المشبه بهو  بالأداة،

  یقول ابن عربي: 1التمایز الأثیرتین. و  على صفتي الوضوح

  لَمْیَاءُ لَعْســَــــــــــاءُ مَعْسُولٌ مَقْبلُهَا  

                

رْبِ      شَهَادَةُ النَّحْلِ مَا یَلْقَى مِنَ الضَّ

  فِي رَیَّا المُخَلْخَلِ، دَیجُورُ عُلَى قَمَرٍ     

             

بِ      2خَدِّهَا شَفقٌ، غُصْـــنٌ عَلَى كَثَ

 حیث شبه فم تلك الحسناء بالعسلیبهر المتلقي في كل مرة یستعمل فیها التشبیه  وفه     

ضوء القمر في قوله:" لمیاء، یشیر إلى حكمة علویة من تلك المناظر وصفها بسمرة الشفة، و 

وذكر شهادة النحل لأنها من الجنس  إشارة إلى ما عنده من الأمور الغیبیة طیبة المذاق،

فجعل العسل  ،والضرب العسل الأبیض مطلوب القلوب.هو  الذي له ذوق في الوحي الذي

  یقول ابن عربي: 3دلیلا على ما یدعیه النحل من الوحي إلیها المشاكل لما تلقیه."

  یَا حُسْـــــــــــــنَهَا مِنْ طِفْلَةٍ غُرَّتُهَا 

            

  تُضِيُء لِــــلطَّارِقِ مِثْلَ السَّـــــــــرْجِ   

  فَمَــــــــــالُؤلُؤَةٌ غَوَّاصُهَا الفِكْرُ،     

                                       

  جَجِ ـــ ـــُتَنْفَكُّ فِي أَغْـــــــــوَارِ تِلْكَ اللّ   

  یَحْسَبُهَا نَاظــِـــــــــــــــرُهَا ظَبْيُ نَقَا    

                                       

  جِ ـــــ ـــَمِنْ جِیدِهَا، وحُسْنُ ذَاكَ الغَن  

            كَأَنَّهَا شَمْسُ ضُحَى فِي حَملِ     

                                       

  4قَاطِعَةٍ أَقْــــــــــــــــــصَى مَعَالِي الدَّرَجِ   

وهذه القطعة أیضا ورد فیها من التشبیهات ما یجعل المتلقي یقف إجلالا للغة الشعریة         

الشمس، فجعلها على و  الظبيو  المتعالیة في أجل صورها، حیث شبه تلك المحبوبة باللؤلؤة

 أخذ من الحسن حظه الأوفر، فما اجتمع في اللؤلؤدرجة من الحسن لا یصل إلیها من 

  الشمس من الحسن لم یكن متاحا لغیره.و  الظبيو 
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 وجده حقیقة، حلم تطلع إلیه الإنسان القدیمو  تتحدد أهمیة المجاز في كونه" اكتشافو 

 رحلتهو  ینم عن حركة الحیاة في الإنسانو  حاجة ملحة تضفي على الكلمة نماء تجدیداو 

إشارات و  بالحیاة ورؤیته للعالم من حوله، لذا تتعالى الكلمات عن أن تكون علاماتخبرته و 

تدعوه إلى و  بكونها رموزا تفضي بالمرء إلى تصورهاو  تعلن للإنسان عما تشیر إلیه، وتسم

تطلعات إنسانیة فهي لا تشیر و  رؤىو  مكنونها من تجاربو  التنقیب عن لبابهاو  التعمق فیها

 دل علیه في نطاق نسیج معقد من التركیب بحیث یحتاج تفسیرها إلى تأملإنما تو  إلى الشيء

 یخفى على الناظر لما یلابسها من معان تتفاوت بتفاوت السیاق،و  فقد یدق أمرها، ذكاءو 

إن كانت تحیل إلى غیرها فإنها لا تختفي بمجرد انتهاء و  وهي، تختلف باختلاف الثقافاتو 

إلا أنها لا تتیح للإنسان معرفة ، تدل علیهو  وجودهاوظیفتها بل تبقى ثابتة تكشف عن 

 إن كانت غنیة ثریة إلا أن كنوزها خبیئةو  وهي، تحقیق غایات نفعیة من ورائها وأ، مباشرة

التدبر لما تفتحه أمامنا من آفاق و  دفینة فیها، یعوز الحصول علیها إلى مزید من التأملو 

  1التطلع إلى ما لا نهایة." و  الرؤىو  المعرفة

كما یمكن النظر إلى المجاز على أنه أداة لغویة تستخدمها الفئات الاجتماعیة لتأویل 

المعرفي  البعد الابستمولوجيهو  السیاسیة، وهذاو  مصالحها الإیدیولوجیةو  النص بما یتناسب

الذي یكشف الاستخدامات المختلفة للمجاز. أي وظائف اللغة في علاقتها بمواقع اجتماعیة 

  ذات أدوار أساسیة محددة. كما في قول ابن عربي:

  إِذَا مَا الْتَقَینَا لِلْوَدَاعِ حَسِـــــــــــــبْتَنَا  

          

مِّ      رْفًا مُشَدَّدَاــــــــــــــالتَّعْنِیقِ حَ و  لَدَى الضَّ

  إِن كُنَّا مَثـْـــنَا شُخُوصِنَاو  فنَحْنُ     

             

دَا      2فَمَا تَنْظُر الأَبْصَـــــــــــــــــــــــارُ إِلاَّ مُوَحِّ

وهو   حیث شبه عناقه مع محبوبه لحظة الوداع بالحرف المشبه الذي یدخل فیه حرفین     

الخالصة، فالحرف المشدد مبطون أحدهما في الآخر  أبلغ تشبیه عن تلك الحالة الشوقیة

إن و  على حد تعبیر ابن عربي، یقول:" النفس عند المفارقة للجسم تحن بهذه الحالة، فنحن
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كنا اثنین في المعنى فما تقع العین إلا على شخص واحد، وسبب تعشقها به كونها ما نالت 

ه فیما أمرت به من الخدمة الموضوعیة استعمالها لو  الذي نالت من المعارف إلا بحسبها فیه

  1الإلهیة." 

  وتوجیه دلالة الخطاب: المبحث الثاني: المؤشرات النحویة

 الضمائر كمؤشرات للتأویل:  -1

  اللامخاطب:  و : دلالة الغائب على اللامتكلم1-1

المخاطب في مقام و  یستعمل الغائب في معنى البعید الذي لا تدركه عین المتكلم

، فیخرج عن حدود الحضرة التي ترسم حدودها مادیا بحیز نظر المتخاطبین تخاطبي محدد،

هو  الذي لا یحضر بجسده في الحضرة ولا یدرك بالمشاهدة وهذا المفهومهو  فالغائب إذا

  الذي یقابل مفهوم الحاضر في اسم الإشارة فلا تخرج دلالتهما عن البعد المادي المحسوس.

یلحق بهما المنادى لتعیینه و  أنت دون سواهماو  فالحضور التخاطبي سمة تمیز أنا

المخاطب، وهي سمة لا تشاركها فیها أسماء الإشارة لأنها أسماء قد وضعت أیضا للغیبة، 

أنت یقوم على أساس الأدوار التخاطبیة لا و لیل على أن الحضور الممیز لأنا وفي ذلك د

لاسترابادي یؤكد أن الاسم وهذا ما جعل ا، غیر دون أن یكون للحضور الجسدي أي تأثیر

 إن كان ما یحیل علیه حاضرا بجسده في المقام التخاطبيو  الغائب لا یفارق سمة الغیاب

  یكون اقترانه بكاف الخطاب دلیلا على ذلك. و 

اسم لا یعین هو  ما یدل على أن المضمر في "هو" لا یكون إلا غائبا من حیث ووه

أن الضمیر "هو" لا یمكن أن یكون لحاضر مطلقا إذ وهذا یعني ، المخاطب به والمتكلم به أ

  2 الأسماء الظاهرة لا تعبر عن الحضور أبدا.

فلیس تأكید النحاة على أن ضمیر الغائب قد وضع في الأصل لإضمار "غائب تقدم 

ذكره" إلا تنبیها إلى أن ما یضمره هذا الضمیر لا یمكن أن یكون إلا غائبا، أي أنه لا یدل 
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إلا  المخاطبة، لذا فإن المعود إلیه قد یكون أي اسم و  لأشكال على التكلم أبأي شكل من ا

  "أنت".و  "أنا"

"أنت" لا یمكن أن یكون أیضا اسما لأن الحاضر و في ذلك دلیل على أن مفسر "أنا"و 

  1 لا یفسر بالغائب أبدا.

            سَألْتُهُمْ عَنْ مَقِیلِ الرَّكْبِ قِیلَ لَنَا  

                                       

  البَـــــانُ و  مَقِیلـُــهُمْ حَیثُ فَاحَ الشِّیحُ    

الضمیر في سألتهم یعود على العارفین حقائق الشیوخ المتقدمین الذین أبانوا  لنا    

كذلك یشیر إلى العارفین  2رأیناهم في تجلیاتنا كشفا.أوضحوا لنا مناهج التحقیق لما و  الطریق

  في قوله:

          لِذِكْرهِِمْ و  هَذِي طُلُولُهُم، وهَذِي الأَدْمُــــعِ 

                                        

نْــــ      ـــــــفُسُ ـــــــــــــــــــأَبَدًا تَذُوبُ الأَ

         هِمْ ـــــــــــــــــــ ـــِنَادَیتُ خَلْفَ رِكَابِهِمْ مِنْ حُبّ    

                                        

 3یَا مَنْ غَنَاهُ الحُسْنُ، هَا أَنَا مُفْـــــلِسُ   

في خطاب ابن عربي على العارفین ذوي المقامات كثیرا ما یعود ضمیر المخاطب       

هم العارفون ، و السامیة كما في البیت التالي حیث یشیر إلى مقامات الأنبیاء علیهم السلام

  المذكورون في هذه القطعة الذین كنى عنهم بالأحبة. كذلك قوله:

               فَانهَضْ إِلَیهِمْ طَالِبًا آثَارَهُمْ   

                                       

  4وارْفَلْ بِعِیسِكَ نَحْوَهُمْ إِرْفَالاَ    

 لایزال ابن عربي یخاطب العارفین الصوفیین في كثیر من المواضع، حیث لا تكاد تخلو       

  قصیدة من مناجاتهم كما في قوله:و 

                 فَیَا وَارِدِینَ مِیاهَ القُلَیبِ   

                                       

  5یَا سَاكِنِینَ بِوَادِي العَقِیقِ و   
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قامت للحق  هم الذین اكتسبوا العلم من الحرمة التيو  حیث خاطب القطان بوادي العقیق 

  1بقلوبهم.

إن خطاب الاثنین شائع في القصیدة العربیة القدیمة حیث كان الشاعر یقیم وشیجة من 

التعبیر بالمثنى كان وسیلة للانفلات من الذات للالتحام و  المجتمع،و   نوع ما بین نفسه

ما نجده في شعر ابن عربي حیث یخاطب المثنى في أكثر من موضع في وهو   2بالكون. 

  كما في البیت التالي:، ذلك یعتبر مؤشرا تأویلیاو  دیوانه

                 یَا خَلِیلَيَّ عَرِّجَا بِعِنَانِي  

                                       

  3لأَِرَى رَسْمَ دَارهَِا بِعَیَانِي    

  الشهادة.و  من عالم الغیب ینادي داعیا الحق وفه  

خارج الخطاب الحقیقي لیس الضمیر إلا شكلا فارغا لا یمكن أن یتعلق لا بشيء ولا 

فهي إذا عناصر لا تتعلق نظامیا بمرجع معین ولا بمعنى غیر عام، فكلمة أنا لیس ، بمفهوم

اعتباره الذي ب الذي في جملة ما تنطبق علیه أنا ذاكهو  لها دلالة في حد ذاتها... بل إن أنا

   4یعین نفسه بقوله أنا. و  یتكلم فضمیر المتكلم لا یأخذ معنى إلا عندما یتلفظ به أحدهم

یقتضي اشتغالها الإحالي التعلق بالحضرة. و  ففي اللغة ألفاظ تستحضر المقام التخاطبي

 فتؤكد أن اللغة لا یمكن أن تكون إلا تخاطبا. غیر أن النظام اللغوي قادر على تمثیلها

قد اختار النحاة أن یمیزوا هذه الألفاظ بسمة و  تحدید دلالتها بإبراز خصائصها الإجرائیة،و 

   .الحضور

  : دلالة التأنیث: 1-2

أن المرأة حاضرة ، إن ما یمكن ملاحظته على الخطاب الشعري الصوفي لابن عربي

 وظهر باسم أاختلفت طریقة ظهورها فقد ت، و فیه بوصفها مخاطَبا یوجه إلیها الشاعر خطابه
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لعل الصورة الأكثر تواترا هي عودة الضمیر ، و من خلال الضمیر الدال علیها وأ، صفة

  على المؤنث حیث شغل حیزا شعریا معتبرا. یقول ابن عربي:

  ـــــــسٌ ـــــــزَاحَمَنِي عِندَ اسْتِلاَمِي أَوَانِــــو   

  

  ــــــجِرَاتِ طْوَافِ مُعْتـَـــــــــأَتَینَ إِلَى التِّ   

      قُلْــــــــــــنَ لِيو  حَسَرْنَ عَلَى أَنْوَارِ الشُّمُوسِ     

                                                     

تَوَرَّعْ فَمَوْتُ النَّفْسِ فِي اللَّحَظَاتِ    
1  

 الجنةو  الملائكة وهو یقول بأن التأنیث جاء لأن اللفظة التي تطلق علیهم تقتضي التأنیث      

  كذلك في قوله: 2إناثا.و  لذلك جعلهم من جعلهم بناتاو 

          البَانِ و  أَلاَ یَا حَمَامَاتِ الأَرَاكَةِ   

                                                     

  أَشْجَانِيو  تَرَفَّقْنَ لاَ تُظْهِرْنَ بِالشَّجْ    

  البُكَاو  بِالنُوحِ  تَرَفَّقْنَ لاَ تُظْهِرنَ   

                                                      

  3مَكْنُونَ أَحْـــــــزَانِيو  خَفِيَّ صَبَابَاتِي  

التنزیه. و  النورو  الرضىو  التقدیس 4مؤنث في البیتین السابقین :وارداتهو  یقصد بما        

فقال للواردات: رفقا علي لا تضعفن من التضعیف ما تلقین إلي في خطابكن من ثمرات 

قد یكون من و  یضاعف شجويو  یشجي المحبة المهلكة للمحبین، أي خطابكنو  التعشق

   5الضعف أن شجوي یضعف لشجوكن. 

  الرضا في قوله:و  في موضع آخر یقول مشیرا إلى ما سبق ذكره من واردات التقدیسو 

                    أَلاَ یَا حَمَامَ الأَرَاكِ قَلِیلاً   

                                       

  6فَمَا زَادَكَ البَینُ إِلاَّ هَدِیرَا    

  كذلك قد یقصد الحكم الإلهیة في قوله:  

 الدَّیرُ مِنْ حَاضِرِ الحِمَىو  بِذِي سِلِمٍ   

       ظِبَاءٌ 

  7الشَّمْسَ فِي صُورَةِ الدُّمَىتُرِیكَ    
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ملازمتها و  شبه ما ینزل على روحه من الحكم الإلهیة النبویة بالظباء في شرودها

على ما هي ، أحكامها، و خواصهاو  أوصافها، و الحكمة هي العلم بحقائق الأشیاءو  الفیافي.

هو  الموجوداتأسرار انضباط نظام و  ،ارتباط الأسباب بالمسبباتو  علیه،        1العمل بمقتضا

  ) 269(البقرة: من یؤت الحكمة فقد أوتي خیرا كثیرا." و  "

  وقد یشیر في مواضع أخرى إلى المعارف الإلهیة في قوله:

                           وَوَاعَدْنَ قَلبِي أَنْ یَرْجِعُوا  

                                       

  2هَلْ تَعِدُ الخُودُ إِلاَّ غُرُوراُ و   

، هي: تحقیق الترك، و هي منها، و ثم الإرادة، أصل كل شيءو  المعرفة قبل كل شيءو      

وهي ولیة عقد منافع أهل ، الكره في الأعمال كلهاو  والحب، الإعطاءو  الأخذ، و تحقیق العملو 

   3الأعمال في أعمالهم. 

وقد یوجه التأنیث المتلقي إلى تبني مفاهیم صوفیة ذات دلالة مؤنثة كما في البیت 

  یقول: 4الموالي حیث یقصد بالفتاة الصورة الذاتیة التي هي مطلب العارفین. 

   لعَرُوبَااكُنتَ تَهوَى الفَتَاةَ  وفَلَ  

                         

او  لَنِلْتَ النَّعِیمَ بِهَا      5السُّرُورَ

 النعتو  الصفة معالم للذات فلا یكون الاسمو  النعتو  الاسمو  الذات هي الشيء القائم بنفسهو   

   6ذوات إلا مسمى منعوتا موصوفا. و  ولا یكون ذ، الصفة إلا لذي ذاتو 

  قد یقصد بالفتاة الحكمة الإلهیة العلویة كما في قوله:و 

  بِأَبِي طِفلَةٌ لَعُوبٌ تَهَــــــــــادَى

                                         

  7مِنْ بَنَاتِ الخُدُورِ بَینَ الغَوَانِي    
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قد استخدم الشاعر مجموعة من الأسماء أدت دورا مهما في الكشف عن مقصدیة و 

تلك الأسماء لم تقدم لنا و  تتبدل معها مقاصد الشاعرو  إذ كانت الأسماء تتبدل، الشاعر

  صورة عن تلك الأنثى بقدر ما قدمت لنا شیئا من المقاصد الصوفیة .

نموه إذ و  "ولهذه المخاطبات الموجودة داخل النص الشعري أهمیة كبرى في بناء النص

لعالم الممكن تحویره كما تمنح المتلقي فرصة إعادة تشكیل او  تسمح للشاعر بتمطیط النص

، رفوف المكتبات على توجد لا الأدبیة كما یقال فالنصوص 1الذي انطلق منه المبدع." 

  كما في قوله:  2القراءة. خلال من إلا تتجسد لا، و تتحقق لا ترمیز عملیة ولكنها

                    إِنَّمَاو  واالله مَا خِفتُ المَنُونَ،  

                                        

  3خَوفِي أَمُوتُ فَلاَ أَرَاهَا فِي غَدِ    

إنما خوفي أن و  یقول: ما خفت من الموت إنما أكره الموت من أجل إن أمت لا أراها...      

من المشاهدة المتعلقة بهذه النكتة المتغزل فیها فتوقفت حتى أحصل من  یفوتني ما بعدع

  4البواعث الربانیة ما أقابل به هذا التجلي الجلالي. و  القوى الإلهیة

  وكذا قوله:

                    المُرسِلاَتِ مِنَ الشُّعُورِ غَدَائِرًا  

                                       

  اللَّینَاتِ مَعَاقِدًا، وَمَعَـــــــــــــــاطِفَا   

   السَّاحِبَاتُ مِنَ الدَّلاَلِ ذَلاَذِلاَ   

                        

  5اللابِسَاتِ مِنَ الجَمَالِ مَطَارِفَا   

المعارف الإلهیة في خضم حدیثه عن المعارف  حیث نجده یستمر في الإشارة إلى     

الغدائر اسم مفعول هي المرسلات من الشعور، و  الإلهیة حیث یقول: " المرسلات اسم فاعل

الأسرار المكتمنة التي لا یستدل علیها إلا بضرب من التلویحات و  كنى به عن العلوم الخفیة
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رف على مراتبها إذ لیست على مرتبة جعلها غدائر على تقاسیم هذه المعاو  البعیدة لنزاهتها.

  1واحدة."

، والأبیات السابقة قطعة من قصیدة "عربیة عجماء" جاءت كل أبیاتها بخطاب المؤنث

الحضرة الإلهیة كلها مؤنثة اقتضت بذلك استعمال ما یدل و  المشاهدةو   المعارفو  فالعلوم

  المؤنث فیقول:یغوص في أجل معاني الأنوثة. حیث یستمر في خطاب و  على التأنیث

  السَّاتِرَاتُ مِنَ الحَیَاءِ مَحَاسِنَا  

        

  تسْبِي بِهَا القَلْبَ التَّقِيَّ الخَائِفَا   

ـغُورِ لآلِـــــــــــــیَا      المُبدِیَاتُ مِن الثُّـ

      

  تَشْفِي بِرِیقَتِهَا ضَعِیـــــــــــفًا تَالِفَا   

     الرَّامِیَاتُ مِنَ العُیونِ رَوَاشِـــــــــقَا    

                                       

  2قَلْـــــــبًا خَبِیرًا بِالحُرُوبِ مُثاَقِفَا    

أن لا یكون اللفظ ظاهر هو  إن صعوبة تأویل الخطاب الشعري الصوفي إنما سببه      

كذا حدوث خلل في انتقال الذهن من المعنى الأول المفهوم و  الدلالة على المعنى المراد،

بحسب اللغة إلى الثاني المقصود بسبب إیراد اللوازم البعیدة المفتقرة إلى الوسائط الكثیرة مع 

  یقول ابن عربي: 3ئن الدالة على المقصود. خفاء القرا

رَتْ أَدْمُعَهَا مِنْهَا عَلَى     فَجَّ

                                       

  4صَحْنِ خَدَّیهَا، فَأذْكَتْ لَهَبَا    

قوله: "فجرت أدمعها، یعني ما أمطرته الغمامة من المعارف الشهودیة في روضات       

  5عظمة." و  هیبةو  القلوب الإلهیة فأذكت لهبا أي أورثت في القلوب اصطلاما

على منوال معین ترتبط فیه الكلمات ، و حیث "یقوم المتكلم بنظم كلامه بكیفیة خاصة

اعتمادا ، یمكن سامعه من فهمه، و ر عن غرضهبعلاقات نحویة معینة، كي یتسنى له أن یعب
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هذه القرائن یدركها المتكلم السلیقي و  على القرائن التي تعینه على الإفصاح عن مقصوده،

  1إفهامه جمل اللغة." و  ویستعین بها في فهمه، دون شعور منه بذلك

 الأسالیب النحویة وتوجیه الدلالة:  -2

 الأمر: :2-1

الأسالیب التعبیریة التي لا یمكن لأي شاعر الاستغناء عنه وقد أسلوب الأمر واحد من 

عد واحدا من أهم الأسس التي ینبني علیها الخطاب الشعري، فلا شك أن تكون " قواعد 

"اصطلاحا ما قرن و أما في بیان تعریف الأمر فه 2استخبار."و  خبر، و نهيو  الشعر أربع أمر

، الثبوت في الخارج بذلك على وجه الاستعلاء لغة حصول، و ضمن معناه وباللام الجازمة أ

ولاشك أن الطلب ، الأظهر أن صیغة الأمر موضوعة لذلك تتبادر إلى الفهم عند سماعهاو 

فإن كان الأمر من الأعلى استتبع إیجابه ، على وجه الاستعلاء یستدعي إیجاب المطلوب

التهدید  والإباحة أ وأ الالتماس وإلا أفاد الطلب في ضمن الدعاء أو  وجوب الفعل بحسب،

 3إظهار الرضا بوقوع الداخل تحت الطلب إلى حد كان المرضي مطلوبا." والتحدي أ وأ

  فمقاصد أسلوب الامر تختلف من موضع لآخر.

  یقول ابن عربي مستعملا أسلوب الأمر:

                   عَرِّجَاو  خَلِیلَيَّ عَوجَا بِالكَثِیبِ   

                                       

  4عَلَى لَعْلَعٍ واطْلُبْ مِیَاهَ یَلَمْلَمْ    

إن لفظ خلیلي یوحي بأن المخاطِب على علاقة وطیدة بالمخاطَب مما یجعله في سیاق       

الترجي الناتج  وأ تواصلي یسمح له بالأمر لا على سبیل الاستعلاء إنما من باب الطلب،

  5إیمانه.و  یقصد بخلیلیه عقلهو  كما ورد في تأویل ابن عربي فهو  عن القرب الحاصل بینهما.

  5إیمانه.و 
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  ثم یواصل في طلبه مترجیا قائلا:

  فَیَا حَادِي الأَجْمَالِ إِنْ جِئْتَ حَاجِرًا  

            

  فَقِفْ بِالمَطاَیا سَـــــــــاعَة ثمَُّ سَلِّمِ    

  تَحِیَّةَ مُشــــــــــــــــتَاقٍ إِلَیكُمْ مُتـَـــــیَّمُ    وَنَادِ القِبَابَ الحُمْرَ مِن جَانِبِ الحِمَى   

ـــــــــبَافَإِنْ سَلَّمُوا فَاهْدِ السَّلاَمَ مَعَ       1قَدَّمِ ــــــــــــتَ و  إِنْ سَكَتُوا فَارحَلْ بِهَاو     الصِّ

حادي الأجمال حرا في المكان الذي سیتوقف فیه إلا أن المخاطب یطلب منه  ویبد      

یبث شوقه و  الوقوف لساعة في المكان الذي حدده له، ثم یأمره أن ینادي القباب الحمر

یتقدم و  فإن لم یكن منهم ذلك فأمره أن یرحل، أن یردوا علیه السلام لأحبته هناك شرط

  بأجماله بعیدا عنهم. 

فیجد المأمور نفسه غیر مرغم ، إن غیاب السلطة تجعل فعل الأمر في حیز التنفیذ

على الاستجابة بل یكون إزاء طلب له حق القبول بالقدر الذي له فیه حق الرفض، فنجده 

، قوله إن جئت حاجرا، الحاجر العقلو  بالهمم إلى منازل الأحبة،و  حدیخاطب "الشوق الذي ی

 من جهة عرفانههو  المشاهدة لا بالعقل من حیث قوة فكره بلو  بالإیمانهو  الطریق إنماو 

التشبث و  دائم الحیرةهو  أشجانه، بلو  فالصوفي لا یملك سلطانا على أشواقه 2إیمانه." و 

  التجلي.و  بآمال اللقاء بالأحبة

أسلوب الأمر یخرج عن معناه الأصلي فیفید معاني أخرى تفهم من السیاق بمعونة ف

 الالتماس،و  التمني، والمشورة،و  الرجاء،و  الإرشاد،و  النصح مقتضیات الأحوال، لیفیدو  القرائن

  التعجب... الخو  الدعاء،و 

یحِ: سِیرِي            الْحَقِي بِهِمْ و  فَقُلتُ لِلرِّ

                                        

  فَإِنَّهُمْ عِنْدَ ظــِـــــــــــــلِّ الأَیكِ قُـطَّانُ    

  بَلِّغِیهِمْ سَلاَمًا مِنْ أَخِــــــــــي شَجَنٍ و    

        

  3فِي قَلْبِهِ مِنْ فِرَاقِ القَوْمِ أَشْجَانُ   
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صحت . دلیل ذلك قوله: فقلت، لم یقلو  الالتماس،و  الریح على سبیل الطلبنجده یأمر 

حسب ابن عربي فإنه یقصد بالریح ، و هددت...الخ، ما یوحي إلى مكانة المأمور وأمرت أ وأ

  عالم الأنفاس.

        هو فَقُلتُ لَهَا: بَلِّغْ إِلَیهِ بِأَنَّهُ   

                                       

  1المُوقِدُ النَّارَ التِّي دَاخِلَ القَلْبِ    

الرغبة في إیصالها إلى المحبوب الذي أوقد و  لا یزال أسلوب الأمر مرتبطا ببث الأشواق       

الحنین و  النار في القلب، ولا یزال یطلب من الجمیع إخبار ذلك المعشوق بحالات الشوق

ما أوقدها إلا وقد علم و  الوجد الذي في القلبو  الذي أوقد نار الشوقو  التي یعیشها، یقول: "فه

علیه، فلم یبق اعتداء هذه النار إلا على المحل فلا و  أي لا تعد، أنه منها في حمى ذاتي

  2مسكن المحبوب." و  ذنب للصب في إحراق محل الحب

               وَىكُلَّمَا ضَنَّتْ تَبَارِیحُ الهَ   

                                       

  الأَرَقَاو  فَضَحَ الدَّمْعُ الجَوَى  

   فَإِذَا قُلْتُ: هَبُوا لِي نَظْرَةٌ     

                                       

  3قِیلَ مَـــــــــــــــا تَمْنَعُ إِلاَّ شَفَــــــــــقَا   

في كل مرة و  فه، الالتماسو  إن أسلوب الأمر في البیتین السابقین یحمل دلالة الرجاء        

 له نظرة، یطلب منهم أن یهبواو  الظفر بلحظة مشاهدتهم، فهو  الاجتماع بالأحبةو  اللقاءو  یرج

حبا إلى حبه و  النظر إلى المحبوب یزیده وجدا إلى وجدهو  ألیم الحبو  یرید بذلك" أن الوجدو 

لیس مع الحب تدبیر فإنه و  فقیل له: نحن نشفق علیك لذلك، فكأنه یطلب الزیادة من عذابه

  4المحبوب صاح فیرفق به من حیث لا یرید المحب." و  یصمو  یعمي

         وَقِفَا تَعْجَلْ بِهَا، یَا حَادِيَ العِیسِ لاَ  

                                       

  فَإِنَّنِي زَمِنٌ فِي إِثْرهَِا غَـــادِي   

ـــــتِهَاو  قِفْ بِالمَطَایَا   رْ عَنْ أَزِمَّ        ،  شَمِّ

                                       

يو  بِااللهِ بِالوَجْدِ          5التَّبرِیحِ یَا حَادِ

   

                                                           

  .76ترجمان الأشواق ، ص  ابن عربي، -  1

  .77، ص المرجع نفسه   -2

  .80المرجع نفسه، ص   -3

  .81المرجع نفسه، ص   -4

  .89المرجع نفسه، ص   -5



 المؤشرات البلاغیة والنحویة لتأویل الخطاب الشعري الصوفيالفصل الرابع:                 

- 189 - 

  : الاستثناء:2-2

بالنظر إلى الخطاب الشعري الصوفي لابن عربي نجد أن الاستثناء من  أكثر و 

یستثني و  الصوفیین یستثنیهم من غیرهم،كأنه یرید صنع عالم للمریدین ، و الأسالیب استخداما

قصیدة من أسلوب الاستثناء الذي و  غیرهم من الوصول إلى مقاماتهم العلیا، فلا تكاد تخل

  یشكل بدوره مؤشرا تأویلیا خاصا:

  مَا طَلَعَتْ أَهِـــــــــلَّةُ  

                   

  بِأُفْــــــقِ ذَاكَ المُطْلَــــــــــــــعِ   

   وَدَدْتُ أَنَّـــــــــــهَاإِلاَّ   

                              

  مِنْ حَذَرٍ لَـــــــــــــــــمْ تَطْلَـــــــعِ   

   وَلاَ بَدَتْ لاَمِـــــــــــــعَةٍ   

                                

  مِنْ بَرْقِ ذَاكَ الیَـــــــــــــــــرْمُعِ   

    إِلاَّ اشْتَهَیتُ أَنَّـــهَا  

                                

لــــَــــمَّا بِنَا لَمْ تَلْـــــــــــــــــــــمَعِ   
1  

إن أداة الاستثناء "إلا" في هذا المقام تجعل المستثنى محل رغبة شدیدة عبر عنها ابن        

برقها إلا ما لمعت في ، و كانت رغبته شدیدة في أنها لم تطلعو  عربي فما طلعت الأهلة إلا

التعبیر الدائم عن الرغبة في هو  فالاستثناء في خطاب ابن عربي، اشتهیت أنها لم تلمع

الآخر و  قد یدل الاستثناء عنده على تزامن حدثین أحدهما مرتبط بهو  عدمه، وحدوث شيء أ

وقد تكون أداة   بالطرف الآخر، فكأنما یجعل بینهما صلة قویة یؤكدها أسلوب الاستتثناء.

  تثناء بمعنى لكن كما في قوله:الاس

             ت ـــــــــــــــــــما تستدل، إذا ما ته

                                       

  إلا بریحهم من طیب الأثــر خلفهم   

           ولا دجا بي لیــــــــــــــل ما به قمر  

                                       

  2رت في القمرــــــــــــــــإلا ذكرتهم فس  

یقول:" ما تستدل، أي ما تجد دلیلا إذا جئت في طلبهم إلا بما تركوه من آثارهم الطیبة       

العلوم، فإن المعاني إذا قامت بشيء أوجبت له حكمها. في قلوب العارفین الحاملین لهذه 

  3عزة إدراكها."و  الحیرة لعلوها وهو مقام ووصف الطالبین لها بالتیه
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  : النداء: 2-3

وقد أجمع ، أكد النحاة أن النداء یفید الاختصاص بالمخاطب فلا یكون إلا للحاضر

المنادى اسم یصلح أن یكون للمتكلم  لا الغائب ذلك أنو  النحاة على أنه لا یجوز نداء المتكلم

غیر أن وظیفة المنادى تجعله خاصا بالمخاطب ، الغائب كما یصلح أن یكون للمخاطب وأ

  فلصیغة النداء وظیفة تخاطبیة شأنها في ذلك شأن ضمیر الحضور أنت.

 یَا سَرحَةَ الوَادِي، وَیَا بَانَ الغَضَا    

                                       

بَا       1أهْدُوا لَنَا مِن نَشْرِكُمْ مَعَ الصِّ

في الخطاب الشعري الصوفي لابن عربي یكتسي النداء طابعه الخاص حیث ینادي على       

قدر الحب الإلهي الكامن في قلب الصوفي المتعلق بالحضرة الإلهیة فینادي الأماكن تارة 

  الربوع سائلا عن أحبته.و  الودیانمتوسلا 

 یعین طرفا من أطراف الخطابو  یتحدد بآن التكلمو  فالنداء عمل یتحقق بعمل التلفظ

المخاطب فیساهم في بناء إطار التخاطب، كما یشیر إلى ذلك الجرجاني بقوله أن في وهو  

متكلم للمنادى حال النداء في نفسك إرادة متوجهة إلیه وقصدا مختصا به، فبالنداء یعلن ال

فعمل النداء من الوسائل التي تؤسس لعمل ، إرادة اختصاصه من بین أمته بتوجیه الكلام إلیه

یتعین المخاطب باعتباره و  إذ به یتعین المتكلم باعتباره متلفظا التخاطب قبل الشروع فیه؛

  كما في قوله: مقصودا بالخطاب.

           یَا صَاحِبَيَّ قِفَا بِأَكْنَافِ الحِمَى

                                       

ا    ، قِفَا قَفَـــــــــــ   2مِنْ حَاجِرٍ، یَا صَاحِبَيَّ

إیمانه، یقول لهما:" قفا بأكناف نواحي و  منادیا عقله، ینادي شاكیا أشجانههو  فها      

الحمى: حجاب العزة الأحمى من حاجر، أي أنه موضع التحجیر عن أن یدركه كون فالكل 

  3معرفة العارفین." و  عنده منتهى علوم العالمینو  من ورائه وقف
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القرینة الدالة على الإضمار و  إن لم یتلفظ بها فهي مضمرة دون علامةو  فجملة النداء

، التلفظ في حد ذاته فأن یتكلم المتكلم یقتضي أن یكون قد حقق غرضه من النداء هي عمل

  كذلك قوله:و  إقبال المخاطب علیه یسمعه فاستغنى عن جملة النداء لدلالة الحال.وهو  

قِفَا               اسْتَنْطِقَا و  یَا خَلِیلَي َّ

                  

  1رَسْمَ دَارِ بَعدَهُمْ قَدْ خَرَبَا    

إیمانه یقول لهما: "استنطقا في موقف من المواقف و  كذلك في هذا المقام یخاطب عقله       

فإن القلوب إذا فارقت أصحابها  خرابها بعدهم،و  الإلهیة أثر منازل الأحباب بعد رحیلهم عنها

 2حضرة الحق التي هي محبوبة لها تتصف النفس بالخراب لعدم الساكن".و  متوجهة نح

 تعلن عن المتكلم دون إشارة حسیة فعمل التلفظو  النداء إشارة مقامیة تعیّن المخاطب

 3. التلفظ به فرعو  دلالة المقام على النداء أصلو  عمل توجیه الخطاب هما وسیلتا التعیین،و 

  یقول ابن عربي:

  افْتـَــــــــــرَقَتْ و  هُمُومًا شَرَّدَتْ، یَا 

                  

  خَلْفَهُمْ نَطْلُبُهُمْ أَیدِي سَبَـــــا   

             أَيُّ رِیــــــــــــــــحٍ نَسَمَتْ نَادَیْتـُــــــــهَا  

                                       

ا یَا شَمَالُ، یَا      4جَنُوبُ، یَا صِبَ

 -كما تقدم ذكره-یسأل عن عالم الأنفاس فذكر الریح مرتبط أبدا بعالم الأنفاسهو  فها    

 الشوق. و  منادیا همومه التي یعبر عنها غالبا في مقامات الحب

محاولة للالتقاء بمعین یفترض أنه یكون ، و تنفیس عن مكبوتات النفسهو  فالنداء غالبا

رجاء في و  رغبة في المساعدة، فكما ینادي المكروب: یا االله، الأحزانو  المخلص للآلام

  التخلص من الآلام. 

حین و  فه، كذلك فالنداء یوحي بوجود منادى على درجة من الأهمیة بالنسبة للمنادي

عقد تواصلي و  فه -لم تكن موجودة فعلاإذا –ینادي یرغب في إنشاء علاقة تواصلیة معه 

خاص، فأن ینادي یعني أنه یفرض وضعا خطابیا خاصا على المنادى الذي بدوره یؤدي 
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استجابة الاستماع في البدء ثم تتطور إلى استجابات في العالم الواقعي. كما في قول ابن 

  عربي: 

ورَاءِ هَذَا قَمَرٌ                   یَا بَنِي الـــــــزَّ

                                       

  عِندَكُمْ لاَحَ، وعِندِي غَرُبَا     

  وَااللهِ مِنْهُ حَــــــربِي، حَربِي       

                                       

  1كَمْ أُنَادِي خَلْفَهُ، وَاحَــــــرَبَا     

سماع ما یرید و  تنبیهه للإصغاءو  كما أن النداء یراد به :" توجیه الدعوة إلى المخاطب،        

یخاطب" أصحاب المیل الكائنین في حضرة القطب الداخلین تحت دائرته: و  فه 2 المتكلم."

ثم یعود ینادي قاصدا الندبة في قوله:  3هذا قمر، یشیر إلى تجل ذاتي في هذا المقام." 

كذا العجز عن احتمال ما ألم و  بیان أهمیته، و واحربا، كما أن في الندبة بیان لعظمة المندوب

، إنما هي من كلام النساءو  لأخفش:" الندبة لا یعرفها كل العرب،بالإنسان من الآلام. یقول ا

فإذا أرادوا السجع وقطع الكلام بعضه من بعض أدخلوا ألف الندبة على كلام یریدون أن 

 4یسكتوا علیه، وألحقوا الهاء لا یبالون أي كلام كان."

  فَلَمْ یَسْمَعُوا تَنَادُوا: أَنِیخُو، 

                   

   

 

  فَصَحَتْ مِنَ الوَجْدِ: یَـــــا سَائِقُ  

                         ألاَ فَانْزِلُوا هَاهُـــــــنَا، وارْتَعُوا     

                                       

  5ـــــــمْ وَامِقُ عِنْدَكُــــــــــــــــ فَإِنِّي بِمَنْ    

أحبته البقاء برفقته راغبا في و  الوجد، فیرجوهو   فهنا نجد ابن عربي یذكر سبب ندائه ألا     

قربهم. وقد خصهم بهذا النوع من النداء لاستعطاف قلوبهم، راجیا أن یبقوا معه، إلا أنه لم 

  یلق منهم استجابة. 

باللام یدل على عدم الاسم المعرف و  فإذا كان نداء الأسماء الغائبة مثل اسم العلم

عدم الإقبال فإن النداء بالضمیر أنت یقتضي أن یكون المنادى ، و عدم الانتباهو  الالتفات

فنستخلص من هذا التمییز أن تعیین المخاطب بالنداء تعیین أولي ، مقبلا علیك ملتفتا إلیك
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إلى أنه تحول من الغیاب و  أنه قد عین مخاطباو  به نعلم المدع، و به نوقع المخاطبة

أن و  الحضور، أما إذا استعملت الضمیر أنت فإنك تعین به مخاطبا قد علم أنه مخاطب

  یقول ابن عربي: 1المتكلم قد خصه بالمخاطبة قبل التلفظ بأنت .

یحِ بَلِّغ مَهَــــا نَجْدٍ      أَلاَ یَا نَسِیمَ الرِّ

                                       

  بِأَنِّي عَلَى مَا تَعْلَمُونَ مِنَ العَهْدِ    

             قُلْ لِفَتَاةِ الحَيِّ مَوعِدُنَا الحِمَىو   

                                       

دِ غَدیة یَومِ السَّبْتِ       2عِندَ رُبَى نَجْ

، لذلك لم 3بین ما یریدونهو  یخاطب الرقیقة الروحانیة التي یتخذها العارفون سفیرا بینهم    

ولم یقل یا فتاة الحي ، بین تلك الفتاة المرغوبة وسیطاو  یجعل النداء مباشرا بل جعل بینه

یقول: " موعدنا الحمى، یرید الحجب لا یمكنه توجیه نداء مباشر لها، و  لأنها في مقام الستر

  4عند انفصاله من تدبیر هذا الجسم بالموت." و  حجاب العزة في مشهد من المشاهد أ

تعیین المتكلم، و  "فالنداء من المشیرات المقامیة التي یتحقق بها أمران تعیین المخاطب

یوجه له یعلن ذلك للمخاطب الذي و  إذ بعمل التلفظ بالنداء یعین الشخص نفسه متكلما،

الكلام كما یعین المنادى مخاطبا بتصریحه توجیه القصد إلیه، فیتمكن المتكلم بعد ذلك من 

  5متیقن أن المخاطب قد علم من یعني." ، وهو  أنتو  استعمال ضمیري أنا

  أَلاَ یَا ثَرَى نَجْدٍ تَبَارَكْتَ مِنْ نَجْدٍ       

           

  6سَقَتْكَ سِحَابُ المُزْنِ جُودًا عَلَى جُودِ     

الإقبال على المنادي إلى أغراض أخرى و  وقد یخرج النداء عن غرض لفت الانتباه       

حیث یخرج غیرها، كما في المثال السابق و  الاستهزاء والوصفو  الندبةو  التعجب،و  كالاستغاثة

الخصائص البنیویة في بالتمییز و  النداء إلى غرض الوصف، حیث تضطلع القرائن اللفظیة
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سحائب المعارف تسقیه علما و  بین المعاني الثلاثة، حیث یصف ابن عربي " مركب العقل

  أما في البیت التالي فالنداء غرضه التعجب:  1على علم..." 

  عٌ مِن عَجَبِ الأَشیَاءِ ظَبيٌ مُبَرقَ و  

        

  یُومِي بِأَجْــــــــــفَانِ ، و یُشِیرُ بِعُنَّابٍ     

  الحَـــــــــشَاو  مَرْعَاهُ بَینَ التَّرَائِبِ و   

                                       

  2عَجَبًا مِنْ رَوضَةٍ وَسْطَ نِیرَانِ  یَاو    

  أما البیت التالي فنجده یبث أحزانه بتحسر مستعملا أسلوب النداء فیقول:    

  یَا دَمْعَتِي فَانْسَكِبِي 

 

  یَا مُقْلَتِي لاَ تُقْلِعِي         

                    یَا زَفْرَتِي خُذْ صُعَّدَا   

                                       

  یَا كَبِدِي تَصَدَّعِي   

  أَنْتَ یَا حَادِي اتَّئِدْ و    

                    

  3فَالنَّارُ بَینَ أَضْلُعِي    

التحسر في نداء ابن عربي بدء بزفراته المصعدة إلى كبده و  هذا التفجعیظهر جلیا       

 المتصدع منتهیا بالنار التي بین أضلعه، حیث یقول: " یخاطب داعي الحق الذي یدع

الهمم إلیه بالتوجه فیقول: لا تعجل فإن نیران الحب قد ـنضجت كبدي، ثم إني في حال و 

تصال أفكر في البینونة عن تلك الحالة فأبكي لها الاو  الفراق مع رغبتي في حصول المشاهدة

وقعت لم تجد العین دمعة ترسلها عند الفراق لأن تلك الرطوبات فنیت و  قبل وقوعها، حتى ل

  4كثرة ما أرسلته من العبرات خوف البین."و  عظم حرارتهاو  لهذه النار

بمواقع الألفاظ یقول عبد القاهر الجرجاني:" إن العلم بمواقع المعاني في النفس علم 

فالعملیات الذهنیة الانفعالیة  5الدالة علیها في النطق، بسبب ترتیب معانیها في النفس." 

فیأتي النداء أحیانا مرفقا بإشارات الیدین ، السامعو  تتفاوت في شدة تحریك مشاعر المتكلم أ

 بالمتكلم هذا التفاوت یرجع إلى عوامل تتعلقو  حركات أعضاء الجسم، وأ ملامح الوجه، وأ

یتجلى ذلك في الأداء الحواري فحینما و  التنغیم،و  تتضح من خلال النبرو  أحیانا بالسامع،و 
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أقول لمحاوري بنبرة هادئة (یا أخي الكریم ینبغي أن نصل إلى وجهة نظر محددة.) لیست 

كما إذا قلب له بنبرة غضب (یا أخي أنت لا تفهم ما یقال لك، لذلك لا یمكن أن نصل إلى 

المتلقي تؤثر نفسیا على الأسالیب المستخدمة، و  فالعلاقة بین المتكلم 1ة نظر محددة.)وجه

یحدث العكس في حال و  فكلما كانت العلاقة إیجابیة كان القبول النفسي لمراد المتكلم أكثر،

لذلك جعل الباحثون في الدراسات اللغویة الحدیثة العلاقة بین ، كانت العلاقة سلبیة بینهما

بین أحد أهم الأركان التي تبنى من خلالها المقاصد باعتبارها جزء مهما من السیاق. المتخاط

  یقول ابن عربي:

یَا أَیُّهَا البَیتُ العَتِیقُ تَعَالَى            

                                       

  2نُورٌ لَكُمْ بِقُلُوبِنَا یَتَلاَلاَ    

التعبیر عنها بشتى و  نظرا لحالته التي تستوجب إخراج مكبوتاته، فنجده یستعمل النداء     

لا یؤخذ اللفظ على دلالته و  یرتفع،و  یدعوه أن یعلو  ینادي البیت العتیق وه الطرق، فها

  3یقصد " قلب العبد العارف التقي النقي الذي وسع الحق سبحانه حقیقته." هو  الحرفیة بل

  لا ینادي العاقل فقط بل نجده ینادي الحمام في الكثیر من المواضع منها قوله: وفه

  4یُثِیرُ المَشُوقَ یَهِیجُ الغَیُورَا      نُوحُكَ یَا أَیُّهَذَا الحَمَامُ و 

كل مرة یذكر فیها ابن عربي الحمام  نجد هذا في، و الرضىو  یقصد واردات التقدیس ووه        

  الرضى.و  یتبعه بتأویل لها في ما معناه واردات التقدیس
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  المبحث الثالث: النسق البدیعي وأثره في بناء المعنى: 

في و  بدأه ...،و  ابتدعه، أنشأهو  جاء في لسان العرب في مادة "بدع" الشيء یبدعه بدعا

 البدیع المحدث العجیبو  ما كنت أول من أرسل. أي، التنزیل قل ما كنت بدعا من الرسل

البدیع من أسماء االله تعالى لإبداعه و  أبدعت الشيء اخترعته لا على مثال.و  البدیع، المبدع،و 

  1الأول قبل كل شيء."  وهو البدیع، إحداثه إیاهاو  الأشیاء

یتصل بذلك و  بارع، یأتي على غیر مثال سابقو  عجیبو  حدیثو  كل جدیدهو  فالبدیع

  2بعملیة الإبداع الفني، تقول: أبدع الشاعر: جاء بالبدیع." 

وعلى ذلك فهم البلاغیون القدماء مصطلح البدیع على أنه درجة خاصة من التمیز 

أن مصطلح البدیع لم یكن حاضرا " في المرحلة الفكریة و  یبدو  3یظفر بها الفنان المطبوع." 

متد إلى ما قبل ظهور الإسلام غیر أنه بدا واقعا فنیا توفر المبكرة من تاریخنا الثقافي التي ت

مخففا أحیانا في شكل أنماط تعبیریة لها و  مكثف أحیانا،و  في ألوانه المختلفة على نح

خواصها الجمالیة التي استغرقت أنماط التعبیر المختلفة فیما اصطلح على تسمیته البدیع بعد 

لمبتكر الذي جمالیة یأتي الشاعر بموجبها بالمعنى اوبناء على ذلك فالبدیع ظاهرة  4ذلك." 

  یتعالى عن المألوف.

علم یعرف به وجوه تحسین الكلام بعد رعایة تطبیقه على  و"ه فالبدیع اصطلاحا:

، تحسینه بنوع من التنمیقو  :" النظر في تزیین الكلاموهو 5وضوح الدلالة." و  مقتضى الحال

توریة عن  وترصیع یقطع أوزانه، أ وألفاظه، أ تجنیس یشابه بین وإما بسجع یفصله، أ

طباق بالتقابل بین  وأ، المعنى المقصود بإیهام معنى أخفى منه لاشتراك اللفظ بینهما
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البدیع في الشعر العربي لم یكن تكلفا بل كان یأتي على ألسنة و  1أمثال ذلك." ، و الأضداد

وحیث یتطلبه ، الخاطرو  وواردا عف ،إلهام القریحةو  ومتوائما، الشعراء منسجما ووحي الطبع

  إیقاع النفس. و  یقتضیه جرس الصوت المتناغم، و تمامهو  حسن المعنى

 الطباق: -1

الجمع بین و  أ، أضدادهاو  یعرف الطباق عند البلاغیین على أنه الجمع بین الكلمات

 الشاعر،تشكیل رؤیا و  تلك الصورة تمتلك فعالیة في إنتاج الدلالةو  ضده في الكلام،و  الشيء

، النهارو  كاللیل، بیت شعرو  أ، المطابقة في الاصطلاح الجمع بین الضدین في كلامو 

  الجهل. و  العلم، و السوادو  والبیاض

  یقول ابن عربي:

    وَصَلُوا السَّرَى، قَطَعُوا البَرَى فَلِعِیسِهِمْ 

                                                     

  أَنِیــــــنُ و  تَحْتَ المَحَامِلِ رَنَّة   

  عَایَنْتُ أَسْبَابَ المَـــــــــنِیّةِ عِنْــــــــــــــــــــــــــدَمَا  

                                                     

  شَدَّ وَضِــــــینُ و  أَرْخَوا أَزِمَّتَهَا   

               ــــــــرَاقَ مَعَ الغَرَامَ لَقَـــــــــــــــــاتِلِيإِنَّ الفِـــــ 

                                                     

  2صَعْبُ الغَرَامِ مَعَ اللِّقَاءِ یَهُونُ     

الوصل و  نجد ابن عربي یجمع بین الضدین في البیتین السابقین حیث طابق بین القطع      

 اللقاءو  الشد في البیت الثاني، كما طابق بین الفراقو  طابق بین الإرخاءو  في البیت الأول،

خاصیة التضاد في دیوان ابن عربي لیست غریبة حیث ، و البیت الثالثالهین في و  الصعبو 

  أن المعاني الصوفیة في أساسها مبنیة على الثنائیات الضدیة. 

یقویه ذلك لأن الشاعر و  وابن عربي لم یأت بالطباق عبثا بل كان مما یفید المعنى

  ل منهما الآخر،جعل بینهما مناسبة بحیث یستدعي كو  ضدهو  استطاع التوفیق بین الشيء

 الرغبة الجامحة في اللقاء من جهةو  حیث أن الصوفي في حالته یتأرجح بین ألم الفراق

 فیرغب في إرخاء حبل الود، خوفه من انقطاعه من جهة أخرىو  حاجته إلى الوصلو 

  یقطعه.و  الابتعاد عن كل ما یشد ذلك الحبلو 

                                                           

  . 551عبد الرحمان بن محمد ابن خلدون، المقدمة، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ص - 1 
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  ــهِ بِأَنَّهُ فَقُلْتُ لَهَـــــــــا: بَلَغَ إِلَیــــــــــــــ

                                       

  المُوقِدُ النَّارَ التِّي دَاخِلَ القَلْبِ هو    

                    فَإِنْ كَانَ إِطفَاءٌ، فَوَصْلٌ مُخَلَّدٌ   

                                       

بِ و     إِنْ كَانَ إِحْرَاقٌ، فَلاَ ذَنْبَ لِلصَّ
1  

هي معان تدور في فلك الحب الإلهي الذي یعاني و  الإحراق،و  فنجده یطابق بین الإطفاء       

ما عبر عنه بقوله: وهو   إطفاء نار الحب الموقدة في كبدهحیث یرغب في ، منه الشاعر

  كذلك قوله: إحراق. 

بْرُ، فَطَنَبَ الأَسَى ضَ الصَّ                         قَوَّ

                                       

  2أَنَا مَا بَینَ هَذَینِ لَــــــــقَا و    

في حالة الوجد التي یعیشها یكون و  الأسى، فهو  فنجده في هذا البیت یطابق بین الصبر     

  حزینا یغمره الأسى في أحیان أخرى.و  صابرا في بعض الأحیان

  حَتَّى إِذَا حَلُّوا بِقَفرِ بَلـــــــــــقَعٍ 

                                                     

  افْتَرَشُوا الطَّنَافِسَاو  خَیَّمُوا،و    

  عَادَ بِهِمْ رَوضًا أَغَنَّ یَانِعًـــــــــا  

                                                     

  3مِنْ بَعْدِ مَا قَدْ كَانَ قِفْرًا یَابِسَا    

فبعد أن كان ، بعد حلولهم بهو  یطابق بین حال ذلك المكان قبل أن یحل فیه أحبته وه فها    

  قدره. و  المحبوبدلیل واضح على مكانة ذلك وهو   قفرا یابسا أصبح بحلولهم روضة غنّاء.

               فَلَمَّا، طَلَعَتْ فِي العَیَانِ شَمْسًا

                                       

  4أَفلَت أَشرَقَت بِأُفْقِ جِنَانِي    

التجلي التي لا تكاد و  الثنائیة ترتبط بثنائیة السترهذه و  الشروق،و  نجد الطباق بین الأفول    

  قصیدة من قصائد ابن عربي منها.و  تخل

     ـــامُهَامِنْكَ خِیَـــــــــــوَازِ جَ وتَنْصِبُ بِالأ   

                                                     

  غِذِاءِ لِمَنَّادِ فَمَا شِئْتَ مِنْ طَلٍّ    

           مَا شِئْتَ مِنْ نَدَىو  مَا شِئْتَ مِنْ وَبْلٍ،و   

                                                     

دِ       5سَحَابِ عَلى بَانَـــاتِهَا رَائِحٍ غَا
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 الغاديو  الراجع بالعشي،هو  في تبادل للأدوار فالرائح، الغاديو  حیث طابق بین الرائح

هو  یعود عشیة إلى ما منه غدا كما بین الزمانینو  المبكر، حیث یقول: " إنه یذهب بكرةهو 

  1المقام..." و  الحالو  مقدار عمر السالك

  نجد المعنى نفسه في قوله:و 

   بَرْقَةَ ثَهْـــــــــــمَدِ و  عُجْ بِالرَّكَائِبِ نَحْ 

                                       

وضُ النَّدِيو  القَضِیبُ الرَّطبُ  حَیثُ       الرَّ

            حَیثُ البُرُوقِ بِهَا تُرِیكَ وَمِیضَهَا  

                                       

 حَیثُ السَّحَابُ بِهَـــــــــــــــا یَرُوحُ    

 الغدو.و  حیث یطابق بین الرواح 2یَغْتـَـــــــدِي و 

  الجناس: -2

ولم یعرف عندهم ، أسلوب بلاغي قدیم استعمله الجاهلیون في أدبهم بشكل عفويهو 

 كلام،و  أن تجيء الكلمة تجانس أخرى في بیت شعربهذا الاسم عرفه ابن المعتز بقوله: " 

عرفه ابن الأثیر و  3تختلف في معانیها." و  مجانستها لها أن تشبهها في تألیف حروفهاو 

إنما سمي هذا النوع من الكلام و  المعنى مختلفاو  بقوله: " حقیقة الجناس أن یكون اللفظ واحدا

    4واحد."مجانسا لأن حروف ألفاظه یكون تركیبها من جنس 

، المعنى مختلفو  فاللفظ واحد، الاختلاف الدلاليهو  العنصر الأساسي في الجناسو 

الحضاري مع بدایة العصر و  الذوقيو  كما أن الجناس یدل على تطور المستوى الفكري

  العباسي حیث طغى على الشعراء استعمال مختلف أشكال البدیع.

باهه ذلك التعبیر الخاص دون غیره في فالجناس یقوم بدور  تنبیه المتلقي لیعیر انت

  كما في قول ابن عربي حین یوظف الجناس:، التولیفة الشعریة

                                                           

  .111ترجمان الأشواق ، ص  ابن عربي، -  1

  .113المرجع نفسه، ص  -  2
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                          یَحُومَ الحِمَامُ لِنَوحِ الحَمَامِ 

                                       

ا      1فَیَسْألُ مِنْهُ البَقَاءَ یَسِیرَ

مقام انفصال اللطیفة هو  الذيالحِمام یقول: "یحوم ، الحَمامو  الجناس بین كلمتي الحِمام       

 الرضىو  الإنسانیة عن تدبیر هذا الهیكل الظلماني من أجل ما أسمعته واردات التقدیس

 الطائر المألوف في الواقع،هو  الحمامو  2العلوم الربانیة." و  المشاهدة من اللطائف الإلهیةو 

  یخلق الجناس نوعا من الحركیة في النشاط التأویلي.و 

، "عند الشعراء الفحول وسیلة فنیة تحقق وظائف كثیرة منها الوظیفیة التنبیهیة فالجناس

ه. لفت انتباهو  بالأولى یتحقق إثارة المتلقي، التجمیلیةو الوظیفة الجمالیة أو  الوظیفة الدلالیةو 

 أهمیتها في النص.و  من خلال تكرار اللفظة المجانسة، إذ ینتبه لوجودها ثانیة فیدرك مدلولها

إلى قضیة تأملیة ذهنیة تهم ، تطربهاو  تهم الأذن، الثانیة یتحول التجنیس من قضیة انسجامو 

  3العقل." 

 یلینتقل بعدها إلى عملیة التأو و  فیحرص المتلقي على فهم العلاقة بین المتجانسین

بذلك تتحقق الوظیفة الدلالیة التي لا تنفصل في الحقیقة عن الوظیفة الجمالیة. فیصبح و 

  . إن بدا للبعض أنه مجرد زخرف شكليو  بذلك الجناس عنصرا دلالیا هاما حتى

  مثال ذلك قول ابن عربي:

سُحَیرًا أَنَاخُوا بِوادِي العَقِیقِ  

                                       

  قَدْ قــَــــطَعُوا كُلَّ فَجٍّ عَمِیقِ و    

 فَمَا طَلَعَ الفَجْــــــــــــــــــرُ إِلاَّ وَقَدْ   

                                       

قٌ ، رَأَوا عَلَمًا، لاَ یَخَافُونَ       4نِی

عمیق یفرض الخوض في العلاقة بین الكلمتین دلالیا مما و  الجناس في كلمة العقیق      

هو  بالعودة إلى الدلالة الصوفیة فإن واد العقیق، و یساهم في مواصلة السلسلة التأویلیة

 عمق التعبد من جهةو  یدل في معناه على عمق المكانو  العمرةو  بالحج موضع الإحرام
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المقام الذي یأخذه العقیق في النفوس كونه حجرا كریما من جهة أخرى فینسحب على و 

  المقام الرفیع. و  اللفظین صفتي العمق

فالتكرار في حد ذاته دلالة :" فالكلمة الثانیة لا ، أما عن تكرار الكلمة في الجناس

لكنها تحمل معنى و  كانت اللغة في حل منهو  إلا كان تحصیل حاصل،، و ل معنى الأولىتحم

ما إلى ذلك من المعاني و  التكثیر، أو  التعجب أو  معنى التأكید أ، هو إضافیا مبرر وجودها

  مثال ذلك: 1المقدرة في ذهن المتلقي." 

یَا خَلِیلَيَّ عَرِّجَا بِعَنَانِي  

                                       

  2رَى رَسْمَ دَارهَِا بِعَیَانِي لأَ    

شهادته، و  عیاني حیث یخاطب "داعییه للحق فیه من عالم غیبه -الجناس في عناني      

لأرى رسم ، بمشیه على الطریق الأقومو  یقول لهما: اثنیا بعناني یرید الأمر الذي یحكم به

شخص دارها، أي الحضرة التي صدرت منها هذه الحكمة المحبوبة، أي ببصري من كونه 

بصرا لا من كونه مقیدا بجارحة ولا بجهة. فكأنه یطلب مقام المشاهدة إذ الحكمة لیست 

  3مطلوبة إلا من أجل ما تدل علیه." 

قة بین ذهن المتلقي من خلال النظر إلى العلابذلك یبني التأویل معنى واضحا في و 

  اللفظین في إطار الجناس.

 كما یعد الاشتقاق أول ما ینصرف إلیه الذهن عند الحدیث عن "الدلالة الصرفیة"

یقصد به تجانس كلمتین من أصل معجمي واحد، كما أن الحدیث عنه یعد أحد مظاهر و 

مجموعة من الاعتبارات لدى بعض  قد تضافرتو  الاهتمام بقضیة المعنى في التجنیس.

بالأحرى في الاختلاف بین من  وأ، البلاغیین القدماء لجعل الاشتقاق نوعا من أنواع الجناس

  اع الجناس .بین من یعتبره نوعا من أنو و  یعتبره نوعا مستقلا عن الجناس
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  مثال ذلك قول ابن عربي:

      ــةِ الأَجْفَانِ ن مَرِیضــَـــــــــمَرَضِي مِ 

                                       

  ـــــــرهَِا عَلِّلاَنِينِي بِذكْــــــــــعَلِّلاَ    

یَاضِ    نَـــــاحَتْ   و  هَفَتْ الوُرقُ بِالرِّ

                                       

يو شَجْ       1هَذَا الحَمَامِ مِمَّا شَجَانِ

لكنه یظل جناسا ، شجاني یظهر كون الكلمتین من أصل معجمي واحد –والجناس في شج  

  وكذلك قوله: في اختلاف المعنى.

     رَمْلُهَاو  ومِنْ نَاشِدٍ فِیهَا زَرَودٍ 

                                       

  2مُنْشِدٍ هَادٍ و  وَمِنْ مُنْشِدٍ حَادٍ    

قوله: ومن ناشد : ، منشد وهما كلمتین من أصل اشتقاقي واحد –الجناس في ناشد       

یشیر إلى المعارف الشوارد التي لا تنضبط للعالم إلا وقت ، رملهاو  الطالب زرودالناشد 

   3الشهود خاصة..."

هاد فیقول: " الحادي: الذي یسوق الركاب من و  كما أن الجناس بین الكلمتین حاد

، الرهبوتو  التهدیدو  الإشارة للآتي بالزجرهو  فالسائق، الهادي الذي یقودها من أمامو  خلف،

، الوعد الجمیلو  الملاطفةو  الأنسو  الإشارة للآتي بالرغبوتهو  الهاديو  د القهار،عب وفه

  4عبد اللطیف.." و فه

، فنجد أن استعمال ابن عربي للجناس أضفى جمالیته على المستوى الدلالي أیضا

فاشتراك اللفظین في الاشتقاق یخلق للمتلقي فرصة أكبر لفرض نفسه في عملیة التأویل عن 

  إنشاء نسق تأویلي خاص.و  د العلاقات الدلالیةطریق إیجا
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دراستنا هذه أن التعامل المتمیز للصوفیة مع اللغة أدى إلى لقد تبین لنا من خلال 

لا یمكن ، و المدونة الجامعة لألفاظ المتصوفةوهو   تأسیس ما یعرف بالمصطلح الصوفي

تأویل تلك الألفاظ إلا من خلال الخروج عن النص إلى العالم الواقعي ثم ربطها بما یتناسب 

الموجهات التي و  اجة ماسة لبعض المؤشراتمع المقاصد الصوفیة فیجد المتلقي نفسه بح

التأویل نتیجة التعتیم و  تكون بمثابة مفاتیح للفهمو  بین الخطابو  تخلق روابط تأویلیة بینه

التأویل، فالخطاب الشعري الصوفي یتجه اتجاها تعتیمیا في و  الحاصل على مستوى التلقي

ما یوحي إلى المعنى بصورة  فیختار من الكلمات، التعبیر عنهاو  صیاغة التجارب الصوفیة

  غیر مباشرة.

  وهذه أهم النتائج التي تم التوصل إلیها:

 التأویلو  اللغوي للفهمو  إن القارئ أثناء تلقیه الخطاب الصوفي یستثمر كل إرثه الثقافي 

ما یعرف بالقارئ الضمني الذي یمثل الرؤیة النقدیة المكتسبة لدى منتج النص  وهو

یأتي إلى نصه بإرثه الثقافي  وقراءة نصه فه والأخرى أ الأدبي من قراءة النصوص

یسعى من أجل إضافة قیم جدیدة للمیراث بل نجده لیس شخصا منعزلا،  وكاملا فه

بذلك یشكل اللاوعي الثقافي مؤشرا و  منجز غیرهو  فیسقط آراءه الفنیة بمنجزه، الاجتماعي

رائق تأویلیة جدیدة للخطاب تأویلیا فالرصید الثقافي للمتلقي یسمح لعقله باكتشاف ط

لاوعیه الثقافي  فأثناء التأویل یرجع المتلقي إلى سجله المعرفي و، الشعري الصوفي

 فتصبح الرموز الثقافیة بذلك موجهات تأویلیة.

 ذلك بالاعتماد و  إجراء السلاسل التأویلیة الاستدلالیة تسهم في الوصول إلى المقاصد

یعتبر الاستنتاج من و  تداولیا،و  احة معجمیاعلى الربط بین جمیع المعطیات المت

العملیات الذهنیة التي یقوم بها المتلقي لتحقیق الفهم الصحیح إضافة إلى الاعتماد على 

القیاس فالقارئ المستمع أثناء تلقي الخطاب یسعى إلى الوصول إلى و  مبدأ الفهم المحلي

هنیة لتحقیق الفهم المعنى المقصود من طرف المخاطب لذلك یقوم بعدة عملیات ذ

في الغالب یقوم بعملیة استنتاج ضمن ما تم التلفظ به للوصول إلى تأویل و  الصحیح فه
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أن عملیة الاستنتاج هذه تتم بالاعتماد على السیاق  وفهم المقاصد، ونحن نفترض

 النصي وقد تخرج عن ذلك للاعتماد على المعرفة بالعالم.

  مقاصد ضمنیة تتجاوز محتواه الخام، ولكنه الخطاب الصوفي عبارة عن ملفوظ یتضمن

 یشكل قاعدة ضروریة لا غنى عنها، ویعتبر الغزل من آلیات إضمار حقائق الصوفیة.

  العبارات الاستعاریة في الخطاب الشعري الصوفي عبارة عن إضمار للمعنى وإخفاء

لدلالات كثیرة للمقصد المتضمن فیه فیتم النظر إلى العبارات المجازیة على أنها أوعیة 

لا حصر لها فتمثل بذلك مؤشرات تأویلیة هامة ترافق المتلقي وتساعده على الفهم 

والاستیعاب، كما أن الاطلاع على المجازات في الخطاب الشعري الصوفي یسمح 

للقارئ بمعرفة العملیات العقلیة التي یجدر به القیام بها لفهمها وتأویلها، فالمعنى الكامن 

أن ینفذ إلیه القارئ إلا بعد أقصى ما یمكن الوصول إلیه من تحلیل، حیث فیه لا یمكن 

 ینظر إلى الخلفیة التي أنتجت تلك الصور البیانیة لیعینه إلى حد ما في الفهم والتأویل.

  یعتبر التشبیه موجها لعملیة التأویل كونه ینقلك من الشيء نفسه إلى شيء یشبهه وهذا

 یسهم في بناء الدلالة.

 الأمر موجها دلالیا حیث یخرج عن معناه الأصلي فیفید معاني أخرى تفهم من  یعتبر

السیاق بمساعدة القرائن ومقتضیات الأحوال كالنصح والإرشاد والتمني والمشورة 

والالتماس والدعاء، أما الاستثناء فإنه یمثل مؤشرا تأویلیا باعتباره یرید صنع عالم 

الوصول إلى مقاماتهم العلیا، أما النداء في  للمریدین الصوفیین یستثني غیرهم من

الخطاب الشعري الصوفي هو عبارة عن تنفیس عن مكبوتات النفس ومحاولة لإیجاد 

مخلص من الآلام والأحزان كما ینادي المكروب یا االله رغبة في المساعدة ورجاء في 

الها إلى كما نجد أن الأمر مرتبط ببث الأشواق والرغبة في إیص التخلص من الآلام

المحبوب الذي أوقد النار في القلب، ولا یزال یطلب من الجمیع إخبار ذلك المعشوق 

 بحالات الشوق والحنین التي یعیشها.
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  للمحسنات البدیعیة أثرها في بناء المعنى كالطباق الذي یستعمله ابن عربي كثیرا في

التضاد الذي یعبر  الثنائیات الضدیة حیث أن المعاني الصوفیة في أساسها مبنیة على

بشكل عمیق عن الأحوال الصوفیة، والجناس الذي یسهم في بناء المعنى واضحا وجلیا 

 في ذهن المتلقي من خلال النظر إلى العلاقة بین اللفظین.

  في نهایة البحث بات جلیا أن متلقي الخطاب الشعري الصوفي سیكون في مأزق حقیقي

الحاصل فیها خاصة وأن المعطیات التداولیة  إزاء المقاصد الصوفیة في خضم التعتیم

والنحویة والبلاغیة والثقافیة لا تكون متاحة دائما وذلك ما یفتح المجال لتعدد المعنى 

 الخطاب نتیجة ذلك مجالا تأویلیا وقرائیا خصبا . و یصبحواختلافه باختلاف القراء 

 یه الدلالة وبلوغ المعنى، إن توفر المعطیات والمؤشرات اللغویة والثقافیة یسهم في توج

ذلك أن التأویل ینطلق من مقاصد مبنیة مسبقا، فلا یأتي التأویل إلا معتمدا علیها، 

باعتبار أن آلیة التأویل هي التي ستسهم في دمج الذات المتلقیة ضمن عملیة بناء 

 المعنى. 

  إلى إن الأطروحات القدیمة لم تعد صالحة في المجالات التأویلیة حیث كان ینظر

المعنى وإلى اللغة داخل تركیب لغوي یستند إلى معنى سابق، والنصوص الصوفیة لم 

تستطع أن تقدم المعنى للمتلقي من داخلها لأنها لم تبن على نسق معروف فالتأویل هو 

وهذا كله یبدأ بلحظة الفهم والتي یصبح  صي الطریق الفكري الذي یتیحه النالسیر ف

في زمن إنشائه، ولحظة الفهم هذه هي التي تشكل الأفق  فیها النص جوابا على سؤال

 التأویلي.

 لنص بما یحمله من المنهج التأویلي جاء توفیقا منظما بین اعتماد الجانب الشكلي ل

وبلاغیة من ناحیة واعتماد دلالته الوجودیة والاجتماعیة والنفسیة  معطیات نحویة

كثیرة مخبوءة في ذاته، والسبیل إلى  والثقافیة من ناحیة أخرى.  فالنص حامل لدلالات

الوصول إلیها هو البحث وكشف الحجاب عن هذه الدلالات فه ومعبأ بأنواع من 

الاستعارات والكنایات والمجازات، لذلك فالمعاني لا ترى جلیة لا ستار علیها، وللوصول 
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ك أن إلى الغرض والقصد فإنه لا مناص من التأویل فه وضرورة تدع وإلیها الحاجة ذل

 النص یحتاج إلى دقة نظر وتدقیق فكر في النص الأدبي.

  إن التصوف یمكن أن یعرف بأنه حب المطلق فبذلك یتمیز الحب الحقیقي عن طقوس

الزهد الأخرى، وحب الإله یجعل المرید یتحمل كل الآلام والمصائب التي یبتلیه االله بها 

ب یمكن قلب المحب من الاتصال لیختبر حبه ویطهره، بل ویجعله یتلذذ بها، وذلك الح

بالحضرة الإلهیة، وهذه الأفكار البسیطة توجد في جمیع أنواع التصوف، والصوفي في 

محاولة دائمة لشرح خبراتهم الصوفیة  ، كقولهم بالبحث المتواصل عن االله، ورمز إلیه 

غیة عدیدة بصورة طریق یجب على السائح أن یسلكه صعودا، كما عبر عنه بصور بلا

 معراج الروح . والتدرج والارتقاء، أك

  من الصعب تحلیل الخبرة الصوفیة بذاتها لأن الكلمات لا یمكن أن تسبر أغوار هذه

لى الخبرة أبدا، حتى أدق التحلیلات النفسیة لها محدودیتها بشأنها، فالألفاظ تظل ع

ا حیث ومن الأسهل فهم الصوفیة من خلال تحلیل بنیتهالشاطئ كما یقول الصوفیون، 

یحسبون أن في الذات الإنسانیة ناحیة باطنیة لم یعن بها الأدب عنایة مباشرة وفیها 

 جوانب غامضة، فسبروا هذه الأغوار وعبروا عما لا یعبر عنه بطریقة مبهمة.

  تتبدى أهمیة ابن عربي في حقیقة أنه یمثل همزة وصل بین التراث الصوفي والفلسفي

شعاره یشیر بالحسي إلى الإلهي فبدت كالجبل الجلیدي السابق علیه كله حیث أنه في أ

یبد ومنه القلیل والجزء الأكبر منه غائر في عمق المحیط ؛فلا یجب على القارئ أن 

یكتفي بالنظر إلیها في المستوى الظاهري الحسي ؛بل یجب إلقاء نظرة تأویلیة لما یوحي 

 إلیه ذلك المستوى الظاهر. 

 ن یوظف عدة أجهزة لتلقیه، كجهاز اللغة وتتبع معنى على متلقي الخطاب الصوفي أ

الكلمة لغة، ثم اصطلاحا، وهو  جهاز دلالي متعارف في سیاق التبادل الاجتماعي 

نفسي، وهو  ملاءمة ما في الإنسان من حالات لیقوم ال الجهازللدلائل اللغویة، ثم 

التلفظي المشترك بین  باختیار ما یوحي به اللفظ وفق ما یلائم ما هو فیه، وكذا السجل
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الباث والمتلقي حتى یتمكن هذا الأخیر من فهم معاني النص وفق ما یملیه علیه سجله 

المعرفي بالعالم الواقعي لیصبح التأویل في النهایة لیس محاولة القبض على المعنى،  

 ولكنه سیرورة یبنى فیها المعنى ویهدم.

 لة للكشف عن معانیها، كما یظهر ذلك لقد اعتمد الشعر الصوفي على الغزل وجعله وسی

جلیا في قصائد الصوفي الكبیر محي الدین بن عربي حیث تمیزت بنضجها الفني 

واكتمالها الإبداعي وامتلائها بالمصطلحات الشعریة الرمزیة الموحیة، فالشاعر الصوفي 

ن یعبر عن تجاربه العرفانیة الخالصة في طریق البحث عن المحبة الإلهیة والقرب م

إلى تلك الاختلاجات  المعشوق الحقیقي، وفي خضم ذلك یستعین بما هو حسي لیرمز به

 من الفیض الإلهي. 

  ینبني الخطاب الشعري الصوفي على التناص حیث یقوم على الترابط الثقافي مع

نصوص سابقة فه وینبثق من كل النصوص ویتضمن ما لا یحصى منها، نجد ابن 

دلالات مختلفة وجمیعها تعد تناصا من النصوص  عربي یوظف التناص لاستدعاء

الشعریة السابقة التي جعلت من الرحلة والظعن تقلیدا من تقالید القصیدة العربیة القدیمة 

 یأتي بعد الوقوف على الأطلال في غالب الأحیان.

  لعل أن أهم الروافد الثقافیة التي أسهمت في بناء الخطاب الشعري الصوفي لدى ابن

عربي هو الدین حیث یقوم باستدعاء الرموز الدینیة في شعره لذلك وجدنا أن التناص 

الدیني نال القدر الأكبر من مجموع التناصات المتاحة فیه، ویتجلى ذلك في استلهامه 

، ثم نجد الرافد الثاني وهو  التراث الشعري العربي القراءة لكثیر من قصص القرآن الكریم

الأولى لشعر ابن عربي تشیر إلى تفاعل أكثر إیجابیة مع التراث لأنه من الواضح أن 

الشاعر على وعي تام بما یتحدث عنه، حیث یظهر في شعره وعیه بالتراث الشعري 

طلال ومناجاة حادي العربي وتناصیته تظهر ذلك في حدیثه عن الوقوف على الأ

 ذكر الراحلة وما علیها من هوادج وذكر النساء والتغزل بهن .و العیس، 
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  المعاني الصوفیة مختزلة في ألفاظ تتطلب التأویل والقراءة الخاصة، ونستنتج من ذلك أن

لكل إحالة وجود عنصر مفترض ینبغي أن یستجاب له، وكذا وجوب التعرف على 

ن ما، إذ مهما تعددت أنواع الإحالة فإنها تقوم على مبدأ الشيء المحال إلیه في مكا

واحد وهو  الاتفاق بین العنصر الإشاري والعنصر الإحالي في المرجع،  وجاء الحدیث 

عن الإحالة كمثال لإثبات ضرورة توفر بعض المعلومات السیاقیة من أجل تأویل تلك 

رتباطها بضرورة التأویل، وعملیاته الإحالة خاصة فیما یتعلق بالإحالة المقامیة، وكذا لا

 التي یقوم المتلقي بها لأجل الفهم والوصول إلى المقاصد.

  تعتبر المعاني المعجمیة موجها تـأویلیا مهما في الخطاب الصوفي حیث أن ابن عربي

یجعل للألفاظ تأویلا متضمنا في المعنى المعجمي لكل منها ذلك أن المعجم إذا هو 

حتل مكانا مركزیا في أي خطاب، ولذلك اهتمت به الدراسات لحمة أي نص كان، وی

 اللغویة قدیما وحدیثا وجعلته مركز الدراسات التركیبیة والدلالیة.

  تعتبر المعرفة المشتركة من العناصر المؤثرة أیضا وهي الرصید المشترك بین طرفي

في إنجاز الخطاب فالمعرفة المشتركة هي الأرضیة التي یعتمد علیها طرفا الخطاب 

التواصل، إذ ینطلق المرسل من عناصرها السیاقیة في إنتاج خطابه كما یعول علیها 

 المرسل إلیه في تأویله وذلك حتى یتمكنا من الإفهام والفهم، الإقناع والاقتناع .

 ر تأویلي إن اطلاع المتلقي على المقامات الصوفیة یسهم إلى حد بعید في بناء مسا

أن كل مجموعة من الألفاظ ترتبط بمقام معین فما إن  تدواضح المعالم، حیث وج

یسمعها حتى یعلم أي مقام هو المقصود، ویبني بذلك دلالات توافق الأحوال والمقامات 

 ویجد أنها تتغیر بتغیرها.

  دیوان ابن عربي نجد أنه كان یصوغ الثنائیات الضدیة في دیوانه على من خلال تحلیل

المتناقضة  وغة أزواج من الأحوال المتشابهة أا یحبون صیاغرار المتصوفة الذین  كانو 

والغیبة، التي یمكن تعریفها بالحضور في قرب االله والغیبة م یتحدثون عن الحضور فه

عن الذات أ والعكس، كما أن الجمع یقابله التفریق، والسكر مرتبط بالصحو... الخ، 
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سهم كل لفظ في كشف حجب ویمكن توظیف هذه الثنائیات الضدیة في التأویل حیث ی

 اللفظ المضاد له.

  إن ما یریده الصوفي منذ الوهلة الأولى هو إیصال قدر من مشاعره، ووصف حالات

ثم یأتي دور المتلقي الذي علیه في كل مرة كشف سر من أسراره  الوجد التي تحل به.

تنبع من والاطلاع على مقاصده كما علیه أن یعتقد جازما بأن اللغة الصوفیة هي لغة 

 - المتلقي-القلب تعبیرا عن مكنوناته یخرجها لتلامس القلب تارة أخرى، وهذا ما یجعله 

أثناء عملیة الفهم والتأویل یزود نفسه ببعض النفحات الصوفیة كأن یدرك منبع اللغة 

 الصوفیة ومنتهاها.



 

 

  

  

 و المصادرقائمة

 المراجع
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 :البحث ملخص 

بن ترجمان الأشواق لا - وموجهات التأویل في الخطاب الشعري الصوفي تمثل موضوع هذا البحث في:" مؤشرات 

تلقي الخطاب الشعري الصوفي عن طریق رصد أهم  المساهمة فيالإجراءات التأویلیة  وهو دراسة في  –عربي أنموذجا 

الآلیات التي تسهم  البحث عن أهم إضافة إلى  الموجهات التي توجه القارئ إلى الوقوف عند حدود تأویل معین،و  المؤشرات

وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها أن توفر المعطیات والمؤشرات اللغویة والثقافیة ، في إجراء سیرورات التأویل

باعتبار أن آلیة التأویل هي التي ستسهم في دمج الذات المتلقیة ضمن عملیة بناء  یسهم في توجیه الدلالة وبلوغ المعنى،

معبأ بأنواع من الاستعارات والكنایات والمجازات، لذلك  فهو  في ذاته، ضمرةحامل لدلالات كثیرة م فالنص، المعنى

  لا ترى واضحة. فالمعاني 

  الموجهات. –المؤشرات  -الرمز -التصوف -التواصل –المقاصد  –الخطاب  –التأویل   الكلمات المفتاحیة: 

 

Résumé de l’étude :   

Le thème de cette recherche est: Indicateurs et lignes directrices pour l'interprétation dans le 

discours poétique soufi - Tarjoman Al-Ashwaq par Ibn Arabi comme modèle - qui est une étude des 

procédures d'interprétation qui contribuent à recevoir le discours poétique soufi en surveillant les 

plus importantes des indicateurs et des lignes directrices qui incitent le lecteur à s'arrêter aux limites 

d'une interprétation spécifique, en plus de la recherche des mécanismes les plus importants qui 

contribuent à la conduite des processus d'interprétation, et un ensemble de résultats a été atteint, le 

plus important étant que le la disponibilité de données et d'indicateurs linguistiques et culturels 

contribue à orienter la signification et à atteindre le sens, étant donné que le mécanisme 

d'interprétation est celui qui contribuera à intégrer le moi destinataire dans le processus de 

construction du sens. Pour de nombreuses connotations implicites en lui-même, il est rempli de 

types de métaphores, de sorte que les significations ne sont pas claires.  
Mots clés : Interprétation - Discours - Objectifs - Communication - Soufisme - Symbole - Indicateurs - 

Directions.  

 

Summary of the study : 

The topic of this research is: Indicators and guidelines for interpretation in the Sufi poetic discourse - 

Tarjoman Al-Ashwaq by Ibn Arabi as a model - which is a study in the interpretive procedures that 

contribute to receiving the Sufi poetic discourse by monitoring the most important indicators and 

guidelines that direct the reader to stop at the limits of a specific interpretation, in addition to 

Searching for the most important mechanisms that contribute to conducting interpretation 

processes, and a set of results have been reached, the most important of which is that the availability 

of data and linguistic and cultural indicators contribute to directing the significance and reaching the 

meaning, given that the interpretation mechanism is the one that will contribute to integrating the 

recipient self into the meaning-building process. For many implicit connotations in itself, it is filled 

with types of metaphors, so the meanings are not clear.                                                                   

    Key words: Interpretation - Discourse - Objectives - Communication - Sufism - Symbol - Indicators - 

Directions. 
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